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الى من ظل بتطلع الى ثمرة غرسه . حتى من وراء صفائح الؤنزانة ٠‏ والدي الحليل ٠‏ 
الى من هدتها الأحزان » وتقاسمت فؤادها الالام, وتوزعت دموعها المساجيسن 

والمشردين,من فقلذات كبدها © والدتي الحنون ٠‏ 

tal pi a a us الى سن تحملت يران القيرة‎ 

. فحرمتبيا قسطا كبيوا من سعادتيسسيسا‎ ٠» BETEN ee eas ees al وكادت‎ 


عق EA AA AO A‏ اللة هك الله ante‏ والعبيةه 


(y: 
A ¡E Beg 


فانى لأسجل لأستاذي الفاضل العلامة الدكتور الحبر يوسف نور الدائم شكرا صادقا؛ 
يمأ أسدى Los 4 debe sg sl,‏ أعان وعانى وعضد ٠‏ فحزاه المولى yo dj lo‏ ما بحر ی 


به عالما مخلضا . حزاء لا يزال أثره ناميا ٠ه‏ وكيره باقيا . 
فان sa‏ عندى لا la‏ اا 
ما دام بالجزع من لبنان حلمسود 


> ay al La جروا كى‎ el لكل‎ reas والشكو‎ 


1 لبي دغبل الجحمحى ٠‏ الموشح 6 “EV e‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
5 


الحمد للك الذى لا حول ولا قوة الا به . والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 
lalo as‏ أدى الأمانة ء وبلغ الرسالة ء. solos 6 EY pag‏ فى 
اللها,حق الحباد . وعلى اله وصحبه 2 الذين قاصِهوا مننةه وعزروه؛ ونصروه ,2 A sl‏ 
دينجم لله . وعلى من اهتدى بہديہم » وسار على سبيلهم الى يوم الدين ٠‏ 

alta‏ #[اعهم لنا الا ما علمتنا ءانك أنت العظليم in, a Bd‏ أمنابما أتزلت 
واتبعنا u Suhl‏ فاكتبنا مع الشاهدين ۾ نعوذ بك من خطل الجنان . وخطأ ¿y all‏ 


وتشآلكف: الللداد فى الأمر . والعزيمة فى الرشد . والتوفيق لما يرشيبك عنا ٠‏ 


ودد أن أخرج على العرف الذى درج عليه بعض الباحثين قى مثل هذه المقدمات 
التى تقف|العترضة على مدخل الكتاب . وكأنها قادلع طريق . تلقف مشاعر الدارسين» 
وتضعها فبى اطار معذ . لتظللها أحكام الكاتب وتوجبهاته . وكم كان ولا بزال لكثير 
من الباحثيين أحكام مرتجلة ومتحيزة » فرضت نفسها على مثقفينا ردحا من الزمسنء 
نم احتطبق] - لينلا لفيف من الدارسين الذين لاهم ليم سوئ ارضاء أباتذتم م :> 
ولو على «#ساب الحقائق الثابتة ٠‏ ولذا رغبت أن أضع بحثى أمام الدارسين ء وذهنهم 
خلو من أيبة مؤثرات خارجية . أو حتى كلمة استكذان من أحد ٠‏ يخوضون غمساره ء 
ويجيلون النظر والفكر فيه . كى بخلصوا الى نتاكج منصفة؛واتطباعات هى أقرب للحسق 
من تلك الاإنطباعاةالتى تعكس على صفحثها أثر الكلمات التى يتخذها بعض الباحثين 
موظف استقيال ٠‏ ودليل سياحة على بوابة ٠ ps‏ وبخاصة فى صدر الموضوعات التي 
تتشعب قلِها الأهواوء وتثظاربب فيا الأراء ٠‏ وقد يكون موضوعنا واحدا منهاا ٠.‏ بل 
يمكن أن بللآون مثالا صارخًا على التحيز الذى وقع فيه كثير من المؤرخين والباحثيين ء 


ridad aL o‏ عن u,‏ هاتين القر قتين Loa Ll a‏ » قمن iba‏ فى الثناء . وال 


عاعب ٠ e Lil bil ps‏ وفى الحالتين حافوا سبيل الانصاف فى كثير مما ذهبوا 
اليه هام ٠‏ والدرانة التى Lal ae Lal‏ محاولة al A Ll‏ 
الأمفاد يلا e Lol ٠‏ قبود الأهواء . بعد أن ظاهرتها بالأدلة التاريئيئتنة 
الموثقة |8 التى كادت أن تظمر بركام المفتريات من الأشبار » وأضحت: الحقيقة ملتاعة 
بينبا ء وعضدتها بالشواهد الشعرية التى انتبت الي ه وان كنت قد أعرضت عن كل 
شعر وخبر تفوح منه رائحة الوضع أو الانتحال » وما كنت فى اختيارى ركابا ظريقة 
الانتقاء العشوائي 4 أو .الل Ll a ol al ee‏ ها sy als sue‏ 
صن الكذنلا|راويه » ولم بصطدم مع < الحقاكق الثابتة ٠‏ وبخاضة أ نالموازنة 
- كما هوأ معلوم. ‏ لائطة بالنقد التطبيقى gill‏ يهالج النصوص معالحة مباشرة ويثبت 
الحقائق : ويترك بعدها الحكم للنقاد 

وقد اخترت هذا القرن الأول البحجرى , ومنه اخترت شعو الفرقتين ع الخوارج والشيعة ‏ 
E A A AAA ATA PA‏ 
التى ولدا ليبا , والمباد الفكرى الذى فيه ترعرعاء والشخصيات التى عبرت عدن 
تصورات كل مذهب منهما ٠‏ ولأن كثيرا من ومضات التجديد فى الشعر العربى برقت 
o AE 2‏ وكانته ارهاصا لكثير من الْأفخَافات الحديدة دالتى استوت على Lis‏ 
فى القرون اللاحقة . ونسبها أغلب الدارسين الى غيرهم تحيزاء.ولا أبرأ نفسى بن 
دوافع أخرىاء قد تكوف استحابة لأحداث ola,‏ على الساحة العربية؛: وقد تتزاحمسم فى 
os > ee‏ أنه موشوع تفتقر الى مثله مكتبتنا الأدبية والنقدية ع Ja‏ 
التاريخية | 

ولقد سرتاى هذه الدراسة dy‏ الخطة التالية + التى يتعانق فيا التاربخ ى الذى يمثل 
الوعاء Mena de et‏ وفنا س il,‏ 
الذى هو طإإلى الأغلبت ‏ وليد تلك الأرحام ٠‏ وكانت ثلاثة فضول : 

ed a‏ وتحدفثت فيه عن الأسباب التى ساعدت على ظبور القرق الاسلامبسة 


بعامة ٠‏ واليخوارج والشيعة بخاصة ٠‏ وكانت ألسبابا داخلية تتمثل بالتحولات الحديدة 


املس dlrs Loles cal ad eli‏ 
الخلافة من وراء حدر أحيانا . وظاهرا تارة أخرى ٠‏ وخارحجية 


us” 


لناصر الحديدة التى دخلت الاسشث. أو أظبر ذلك بعضها : من الموتورين 


ى: وخصصته بالحديث عن الخوارج "الحرورية" نشأتهم وظبورهم كحماعة, 
م فى الخلاف الدائر بين على ومعاوية رضى الله عنهما +٠‏ وذكرت مق 

ill |‏ تمت ليم le ee u al‏ 
تقد عن اراشيم واجتهاداتهم . وبخاصة فى الإمامة ومرتكب الكبيرةه واخترت 
pl‏ " قطرى بن الفحاءة . وعمران بن حطان . والطرماح بن حكيتم " 
الا لما يتصل بمسيرة شعرهم ويفسيرهء مك palo‏ ء٠‏ والخط الدى 
مسق 

ريلا عكد الحديث عن شعر الخوارج, وخصائصه الفنية ٠‏ فذكرت المهاد الفكرى 
ض التى تناولها شعراؤهم ه وكيف تحولت على أيديهم الى أغراض pa‏ 
ما خصائص كل غرض ء وما نصيب التقليدية والمذهبية ؟ وما الدوافع للقول 
ج النى الدراسظ: الفنية: التى كانت فى اتحاهين . اتجاه الشكل ‏ بناء القصيدةن: 
بون " لفظا ومعنى وبلاغة وأوزانا " ٠.‏ 

عث : وسرت فيد وفقه الخطة التى انتبحتبا فى دراسة الحوارج ٠‏ فافتتحته 
a das alas‏ + .ورددت Ate Je Al aos pa bot Sie Nl‏ 
بلع 


فة سارا بخط مواؤ تاريخيا ٠‏ لأوضح آراءهم فى الإمامة حيث النصى والوصية 


وبينت. تاريخ ميلاد هم الحقيقى وفر قت بين المعتدلين و اللا 


وفى | y‏ > والنقية والمبيدى والبداء 6 pa loa e‏ فى aan‏ القتار ا 


فى المحد 
الذى يدور 
oF Sets‏ 
والبحاقدين 
الفصل اله 
عقب الت 
الأحداث I‏ 
لأنتقل للح 
تلأبفة من : 
Log‏ تعر صد 
انتہجه كز 
ثم توقفت 


واتجاه الت 
الفصل اله 
بالحدبث 
الله عليه 
ot‏ + 
das lo‏ 


| 


فيلا الحديث عند ثلاثة من شعرائيم ٠‏ وحاولت أن بكون كل واحد عينة 


فرقهم . فأبو الأسود يمثل المحبة الايمانية لعلى وآل بيته » وكثير 
ية » والكميت يمثل الروافض . وليس الزيدية كما ذهب بعص الباحثين ٠‏ 


جو انیت من حياة كل شاعر , وفنه روما اشتيو به فى مید ان pai, Sal‏ 


ls ta ps al. a li 1‏ 
التحديد ٠*٠‏ ومدى صدق قائلها . والتزامه بمذهبه . وموقفه من خصوم 
بي الى الحديث عن بناء القصيدة عند الشيعة شكلا ومضمونا ٠‏ 

الجديد فى المعانى والألفاظ والمبوز والأوزان ٠‏ وما الذى يمكن أن نسجله 
El‏ > 

نباية الرحلة بكلمة قصيرة أوحزت فيها مضمون البحث ونتائجه 

ما قصدت اليه : ونال رضى أساتذتى » فالفضل لله تعالى al‏ ثم لأستساذى 
. يوسفانور الدائم ٠‏ وان كانت الأخرى فمن نفسى ٠‏ وحسبى اننى ما أدخرت 


1 الانشلشية الى الأولى.وكما قال الكمييت ٠‏ 


لى اذا أنخن اليبم تقب الشف واغتراق Lidl‏ 


من فرقه to‏ 
يمثل الكيه 
وتوقفت عل 
والسلوك ٠‏ 
وانتقلت بء 


ونصيبيا م 


I 


حبدا فى ~ 


ما 


os‏ سبحلة أن يكون العمل خالصا لوحبه 


متك اال ت ا لے A A SA‏ 
ال ا ا اا ج ووت الخ ات الا Seel A‏ 


ثمة » حمال تاريكنا ‏ - منذبدء تدوينه الى الا د تا قك به ls‏ 


بن مزايا وسجايا وخصائص » وما ابتكرته من أكاذيب » وما صرفته عن وجبة 
Se ih‏ ان المموهين والمشوهين مدوتى EN‏ الى الحكام فى كل 


خصومبم والسابقين لهم » قد حكنوا قلوب التاس حميعا بالكراجبة والبتضاء 


)1( 
اليل . 


5 
deje e all JAS AL, AL, ee a N الا اتر‎ re 


بالتحقيق ۾ وزهدا فى العسر والتكاور , ونقد ذلك JI‏ كام من الروابيسهسات 


* ds 


~ 


ON ee Sl الارن ووهه اتن‎ ue a a وتمس + اف‎ 


jp a e gel eh a, lA alg, 


SET‏ 1ع 


ه ومرويات 


5 VA 


= > 


٠ الأول‎ 
e تدال‎ 


VOY / tz‏ + وهو نصر بن مزاحم 


al‏ متروك الرواية من الفلاة 


وحداوهما ١‏ 
تشابكت الا 
المذهببة أ 
Log‏ دفنته 


م الاي 


لرحالات ذل 
وتابعهم من 
عن القزاءة 
والأقاصيص | 
التاريخ mo‏ 


١‏ النقطة 


hw 


Ala 


ميزان ! 


ابن يحتيى - وهو اخبارى تالف ع ل" due Jus ¿ ay Sy‏ أبن c=‏ شيش محترفق, 
(r) (1)‏ 
صاحب المبارهم E‏ ومرويات سيف بن E‏ الضبى € وشو ps‏ بالزندكة 5 ومرويات 


الواقدى - محمد بن a‏ الأسلمى ‏ الذى قال عنه الامام أحمد بن حنبل رضى 
١" al‏ كذاب يقلت الأخاديث " ٠‏ وقال عنه ابن AAA a” Et‏ 
ومتروك عند البخارى 5 ونقلوا عن ابن أبى الحديد ‏ شارح نبج البلاغة ‏ وهو 
بن NE‏ الرافضة . ويقول عله الشيخ الألوسى : " وعندى أن ابن dl el‏ 
فى بعص عباراته ‏ وكان يتلون تلون الحرباء ‏ كان من هذه الفرقة ‏ الشيعة 
الي is‏ كات تقول بألوهية علي ٠‏ وكم له فى تماكده السبع الشہيرة مسن 


هذيان ٠‏ كقوله يمدح الأمير كرم الله وجهه 


ألا انما الاسلام لولا حسامه كهفطة عنز أو قلامة ظافر 


وقوله : 
b£) daa E i‏ 
يحل عن الاعراض والاين والمتى ويكبر عن تشبيبه بالعناصر 
١ ٠‏ )0( 
ورووا عن جار الجعفى الكوفى » وهو " شيعى كذاب » يقول بالرجعة ويسب الصحابة ٠‏ 


٠ للامام الذهببى‎ VAT ٣ج‎ : ميزان الاعتدال‎ )١ 

؟) المصدر السايق ٠‏ ج؟/ ده؟. 

٠ تہذیب التہذيب : ج /554. لابن ححر العسقلانى‎ )٣ 

#) مختصر التحفة الأثنى عشرية ٠‏ شاه عبدالعزيز ولى الله أحمد عبدالرحيم الدهلوى , 
اختصره السيد محمود شكرى الألوسى , تحقيق :محب الدين الخطيب ٠‏ ص8٠‏ وأصرح 
من ذلك فى شركه ووثنيته » قوله يخاطب عليا كرم الله وحبه 


تقيلت أخلاق الربوبية التى عذرت بها من.شلى AT‏ مربوب 
lo‏ ميزان الاعندال : ج١! «VIA / Veg "8٠0/‏ 


ري 


وفثله عمر: بن شمر الجعفي 6 وغيرهم من هذه السلسلة الصدكة ٠‏ 
وبما أن المحدثين يتشددون فى موازينبم , والتى تقط القسم الأعظم من تلافي 
الروايات القاريشية . فلا بأس أن نعامل الروايات ee‏ بميزان الرواية خسن 
الضعفاء فى الحديث . ولا نلبس على القراء عن قصد أو غير قمد Liu‏ 
الخبر للامام الطبرى رحمه الله تعالى . لأن الطبرى ‏ كما هو معلوم ‏ ساق روايات 
متعدادة ومتبايقة e‏ دون أن ببين حال 3 > أو يرجم بين الروايات » وهذا 
ae LY! Gly ge‏ . التى استغلت استغلالا تضليليا من الباحثين ٠‏ 
النقطة الكثانية : 
الأول 

الظلم والببتان الذي J ee I Sle, god‏ على يد الأخباريين من e «yal Jal‏ 
فقد كانوا نفحة من نفحات التربية القرانية » حتى شبد لبهم النبى صلى الله 
عليه وسلم بالخيرية فى أحاديث كثيرة ٠‏ " خير القرون قرنى ثم الذين بلونهم un‏ 
ومع ذلك أدرجوا فى مجموعات الكيد والخيانة والكذب والخديعة ه وهذه النقطة 
جد خطيرة » نفذ منبها الكيد لتحطيم الاسلام ه فالنبى الذى عجز عن تربية أجيال 
معاصرة له ء. على هذه العقيدة ستكون دعوته أعجحز عن تحقيق صنع الانسان كما تريد ع 
EL ee ne" ٠ع Lie Joa Ls Lis‏ 
تاريخ حملتهبا : هو a‏ تحثق معجزة صنع الانسان . كما أن كانت ولادته من حديد › 
فالذين سعدوا بتوبية الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبته . انما تتحلى حياتبهم 


det LF a it Losas "قما يكن فى كتابى هذا فق خبر ذكرناه عن بعض الفاضينين‎ )١ 
ite أو ينتشفعه سابعة : من أحل أنه لم يعرف له وجا عن الضحة > ولا‎ 
بعش ناقليسه‎ ge Lily فى الحقيقة: . فليعلم آته لم يؤت فى ذلك من قبلنا ء‎ 
٠۸-۷ ١ج الينا » وأنا انما أدينا ذلك على نحو ما أدي الينا " الطبرى‎ 

؟) ورد فى الصحبحين ٠‏ عن عمران بن حصين وغيره » "خبر الناس قرنى » شم 


. ' +. PA الذين‎ 





بالصلة الوثيقة بالله e‏ وبالاخلاص والعبودية والتواضع والايثار » وهضم النفسس . 
وذوق العبادة » والانصراف عن حطام الدنيا ء والآهتمام بالآخرة » ومحاسبة النفس 
ينا re‏ بالانيقهامة على الدين ٠‏ وهى الذروة الأيماتية والخلقية 'التى 
لا سبيل لياء ولا مطمع فيبا للذين يتلقون التربية على أيدي الحكماء والفلاسفة . 
وان بروز تماذج عملية » تشق الطريق للاسلام » وتظرامى بفضلة وتأثيره أمم وأقطار 
فى أحضان الاسلام ء يجب أن يتحقق كل ذلك فى حياة الرسول » وعلى اثر وفاتهء 
sx ¿at‏ 55 أن يقدم أمام العالم عدد! وحيبا من نماذج عملية بناءة » 
وجا مج فى lero el‏ الرسالة > ata les pos, Y‏ أن 
الشحرة التى al‏ ثمارها اليائعة الحلوة . ولم تتفتح أزهارها العطرة الحميلةء 
أيام شبابياءوفى موسم ربيعها [وهو عبد النبوة) لا تعتبر شحرة مثمرة سليمة ‏ 
dll‏ ندين‌الله به اعتقادا أن كل فرد من أفراد الحيل الذى أعده الرس ول 
el, raro ll‏ للتربية النبوية > eun sil jad‏ 
صورة فى المصور الانسانى العالمي الواسع . بل فى الكون كله . أجمل وأروع وأشرف 
من هذه التماذج الانسانية ls he Sty chew en ee a ٠‏ 
الله عليبم أحجمعين . ولولا شبادات تاريشية متواترة عن هؤلاء الرجال : لما 


(y) 1‏ 
مدا ذلك الا خيالاً e Ls‏ وقصة أسطورية ٠‏ 


و ia Ear‏ أن تميل ¿as‏ وغبة ۽ dag‏ رعبه 4 ولكن PA al‏ 
ae e‏ بره لديته ء I‏ مخض افقراء ام فقوة الإيمان فى تفوس م 
N‏ هادرة :»تمو بہم الى افاق لا يحب فیا للأشخاص عسات »+ افاي 


© ep MEV gi duly LSU Glee تعرف الغل ولا الضغينة, ولكنها‎ Y 





)١‏ صورتان متضادتان عند أهل السنة والشيعة الامامية + ص/١٠‏ وما بعدها ء للشيخ 


أيو الحن التدوى . 


الف ال الأول 


الأسباب التى باعدت على ظبور الفسرق 


الفتن وصرعاها . للوصول على اشلائهم الى عروش الدنيا وزخارفها . ولم يدل نفوسهم 


الغرور والطمع ٠‏ 


ur ۽‎ Jue yl فى و ص ذلك‎ ¿ aic all is?) صدى عبدالله بن مسثود‎ sil, 
خير قلوب العباد ۽ فاصطفاة‎ ee الله نظر فى قلوب العباد 6 فوحد قلب‎ os! 8 : قال‎ 
till. ¿Los da A A A نظر فی قلوب‎ pad وابتعثه برسالته‎ «¢ aii) 


عليه وسلم ٠‏ فوجد قلب أصحابه خير قلوب العباد . فجعلهم وزراء 'بية . يقاتلون 


فالله اللله فى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم . فو للذى نفسى بيده 


li‏ الطهاوية .ص١‏ ؟فحمد ناصر الدين الألبانى . وأخرجه الطيالسي بو أحمد؛وغيرهما 


atea أن أل‎ alió ۴ aa a ua خطبة‎ 


فى e‏ موجب للاعراض عما بعث الله به النبيين ٠‏ 


توطئة 


ان المتتبع لكثير من آثار المؤرخين » والذين شغلوا ناحة الحديث عن الفرق 
الاسلامية » بحد تمريرات وتعليلات مبتورة مشوشة ء تا وليدة نظرة حجزئية, 
انطلقت من زاوية معينة » تمثل ركن الہوى والعاطفة » واخرون منم حاولوا التعرف 
على رواحل الفتنة , فوجدوا حولها بعض الرجال ءالذين بذلوا فى سبيل العقيسسدة 
الكثير ٠‏ ود عرف عنهم غير الاستقامة والتقى ٠‏ قلوى عنقه . ومد يده بمأناة 


الأمة . ليدلقها على مشجب العدو الخارجى LoS e‏ يفعل المسلمون pl‏ 


6 من جين قلف الآر ايهو تعدب تلك العوايكل‎ sy gale تظاهرت الأدلة‎ cut, 
, التحولات البدغية‎ 8 oa able فمن عوامل‎ ٠ بل وتشايببا فى أكثر الأخيان‎ 
A a التى ظبوت فى المجتمع الاسلامى . ونضست فى ظلالها العصبيات‎ 
عوامل خارجية » من كاكدين وموتورين ارتعشت قلوبهم مما بلغته هذه الأمة ولا‎ 
وعرضا فى عدر زمني يسير اء وقد ركلت فى طريقها , وهى تزيح حجب التللام‎ 


والطغفيان , تلك السحفف الواهنة الكاذية 6 والعروش النخرة . 


ولك هتاه الموهوغ: الدكتور محمد اقبال فى تحديد تلك العوامل : "فليس مسن 
الصواب أن نرحع كل ظاهرة فى بيئة ما الى عوامل tits do tc Lic ay ld‏ 
العوامل الداخلية : فانه لا فكرة من الأفكار ذات تيمة يكون ليا سلطان على تفوس 
الناس الا اذا كانت تمت اليبم بصلة . فاذا حاء ole‏ خارحي ig. lil‏ 
a‏ 0 
ولذ! فالموشضوغية تلزمنا أن تقدام الخويك عن الأسبات الداخلية: لأنيا وحم الفرقفة 


د / عرفان عبد الحميد ٠‏ 


ul = 
9 LA? + حبك‎ N 


)١‏ نقلا غن كتاب دراسات فى القرق والعقائد الا 


الأسباب الداخلية 


: التحولات الجديدة فى الأمة المسلمة‎ ١ 


poll li e Ll ds Lo الل بان الله لم يك‎ 


ان الفعوة الاسلامية المتطلقة A A PA AER ERA RA‏ 
قفزة عملاقة فى شتى الميادين ٠‏ " فقد نقلت الحياة العربية من البساطة والمحدوديةء 
والانغلاق النسبى على الذات ٠‏ والتركيب الاجتماعى البدوي . الى حياة حضغرية 
تتميز بالتعقيد فى البنية السياسية والاجتماعية والدبنية » ومن حباة قبلية تتحكم 
فيبا وبها روابط الدم والقرابة . الى حياة أساسبا العقيدة الدينية ٠‏ التى تبشر, 
وتدعو الى الأخوة الانسانية,التى لا تمايز فيها الداقضع من لون أو جنس أو نسبء 
ومن > سياسية تقوم على المشيخة الى نظام مدنى ٠‏ ودولة مترامية الأطراف » وجيش 
فاتح , وقادة ؛ وحصون ,وثغور , وأمراء, وحكام » وسياسات مدنية وشرعية تنتظم أمور 
الدين وقضايا الحياة ومشكلاتبا ٠‏ 

ومن ديانة وثنية متفسخة هرمة ٠.‏ أو مسيحية أو يهودية ملفقة . عجزت عن 
تلبية حاحات الانسان الروحبة والعقليه e‏ الى عقيدة تتسم بالغالمية والشمول . وتدعو 
الى المشاركة والانتشار فى الحياة » فى أوسع أطرها وحدودها . ليكون الدين كلسه 


لله ء 


i, all 0‏ عند علماء الاجتماع ء أن النقلة الحضارية المفاحكة والسريعة 

غالبا ما ينتج عنها . ويترتب عليبا صور التأزم والقلق والتوتر ء تعم جوانب الحياة 
كلها ٠‏ وقد تصل الى حالات من الفوضى السياسية . والصراع الداخلى والفتن والحروب 
والمصارع ٠‏ شاهد على ذلك شبادة ثلاثة من الخلفاء الراشدين غميلة . اما على 


)١‏ سورة الأتفال ٠‏ الآية : *هء 
؟) دراسات فى الفرق والعقائد الاسلامية ٠.‏ ص/ 9 10 


يد حاقد أو جائ أو lady nas al u sp‏ الانلابية ؛ Sats‏ 
الفتنة الكبرى » وصفين والحمل والنهروان وكربلاء ٠‏ وفى حمأة هذه المصسسببارع 
والحروب والفتن ghee‏ الناس يلتمسون وسيلة للنجاة تتجاوز بالأمة محنتها » وتنقذها 
من نكبتها ء من قلقها . وتشتت أمرها ٠‏ وتنتهى بها الى حالة من الاستقرار المادى 


تنك التحولات التى أحدثت بعضغبا حركة الفتم الاسلاهمى . لأقظار متباعميدة 
أرضا » متباينة لغة ٬وعقائد‏ , وطبائع ٠ه‏ وشارك فى تلك الجيوش الفاتحة ألوان مختلظة 
مين الناس + مشارب وجذور! ومذاهب ٠٠‏ فالصحب الكرام رضوان الله عنهم . كانوا 
نولة القوة الاسلامية وطلائعها ٠‏ والتى صيغت على عين الرسول صلى الله عليه وسلمء 
وتمثلت المناهيم الربانية. وحاهدت لتحقيقها فى حياتها ٠‏ ولتبقى ras ¡de‏ 
مسترشدة بالصوى التى نصبها الكتاب الكريم,والسنة المطهرة ٠‏ ولكن الدنيا التسي 
كان رسول: الله صلى الله عليه Liss gt ploy‏ « ويشفق ele‏ أصحابه e Lio añil y‏ 
فقن chad al‏ 6 وما eb u en Jean fs di Y Lol‏ 


+ من خلال الفتہا وتماسكهما وايثارها‎ rales 


اش رفون عبدالله بن عمرو بن العاص رفي الله عتهما > عن رسول اال هة 
صلى الله عليه وسلم » آنه قال : ' اذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم ء أي قوم 
E Opal‏ بن عوف:: "تقول : كما MoU Lapel‏ فقال رسول الله ملي 
all‏ غليه وسلم : "أو غير ذلك » تتنافسون . ثم تتحايدون . ثم تتدابرون » لدم 
(y) |‏ 
تتباغضون ٠‏ أو نحو ذلك ء ثم تنطلقون الى مساكين المباحرين . فتجعلوا بعضبم 
is ١‏ 
على رقاب بض" ٠‏ 


٠ وفى رواية "مساكن" ولعلا الأولى‎ - )١ 


فق J PS eee Ss‏ رسول الله.ضلى الله عليه AGA "aos‏ 
سس po‏ ا dnde‏ قدم بشي» من eo pal‏ فأبشرو! 6 وأنلو! ¿pS pu Lo‏ فو الله 
ما الفقر ¿a‏ علبكم, ولكن eel‏ أن eos‏ علیکم الدنیا, کما بسطت على من كسان 


قبلكم . فتنافسوها كما تنافسوها » فتبلككم كما أهلك: yA‏ 


ان حركة الفتح الاسلامى أسالت على gar‏ المسلمين غناكم,وثروات كبيرة, 
فمرجت العبود . واتخذت القصور . والجواري . وحاول نفر من الرعيل الأولء أن 
پتساحوا فى الأرض مع الجيوش الفاتحة طلبا لاحدى الحسنيين » ولكن الفاروق رضى 
lao ers all el doll pill ya. aie all‏ رسول: الله lo‏ 
النه عليه وسلم فى البلاد المفتوحة . وتوسعبم فى القطاع والضياع ٠‏ فكان اذا استأذنه 
أحد من المباجرين فى الخروج يقول له : " لقد كان لك من غزوك مع رسول اللسه 
صلى الله عايه وسلم ما يبلغك e‏ وخير لك صن الفزو اليوم ألا ترى الدنيا ولا تراك" 3 
فالثراء الواسع أبعد مجموعة من الناس ء. صن ذوىي الشأن والرأى والسابقة عن مواقع 
التأثير فى الحياة العامة 6 وشغلبم باصلاح أمواليم + هؤاد توسع يغشهم من الدنيا 
ua e lll‏ أن هذا الرعيل Zu a A‏ بعد الرسول صلى الله 


عليه وسلم للأمة المسلمة 


ولم يعط الخليفة الثالث عثمان بن عقان رضى الله عنه ه هذا الأمر عنابية 


وأهفية + فترك ليم خرية التنقل فى الولايات والأمضار الاسلامية ؛ فتاضطربوا قى 


٠ كلاهما للشيخ محمد تاصر الدين الألباتى‎ ٠ ١١1/مقرليلغلا صحيح الجامع الصفير . وارواء‎ )١ 


x 
a pijos sl pal il ej re E 
على أغلام قريش من السباحرين الخروج فى البلدان الا باذن وآجل ء الطبرى‎ o 
e 


البلاد + :وانقطع الناس اليہم » وقد فتحت عليبم Gall‏ + "نوكان ذلك أول وهن 
دعل الاسلام:»:.وأول فتنة كانت فى العامة . ليس الا اللاك" 5 
pis y‏ من هذا أن عثمان رضى الله عنه . لس يدرك خطورة الانتشار » ولكن الظروف 
التى اخاطت به قاهرة ؛ ومغطيات الزمن متألبة. فكم حذر الرعية من الميل الى الدنياء 
والاستزادة من تعيهبا ٠‏ وتسللت عبر أردانهيم ٠‏ وتطلعت اليهنا غيؤتهم . واتساحوا 
فى البلاد يتقلبون فى أعطاف النعيم . وقد أشار الى هذا ابن خلدون : " حتى اذا 
احتمفت عصييّة العرب على الدين ء بما nl‏ الله من نبوة محمد صلى الله عليه 
وسلم » زحفوا الى أمم دنياهم فزخرت بحار الرفه دی ا واسترحوا 
واطمأنوا 

والابتلاء بالخير قد يكون أشد وطأة من الابتلاء بالشر.فكثيرون هم الذيسسن 
يصمدون للابتلاء بالشراء ء ولكن القلة القليلة هى التى تصمد للسراء وتصبر على الثراءء 
وما يغريان به من متاع . وما بثيرانه من شهوات واطماع ٠‏ وقد تضعف القلوب التى 
صبرت على الكفاح والحراح e‏ أمام الدعة والمراح ه شم يصابون بالحرص والاسترخاء 
الذى بقعد e pl‏ ويذلل الأرواح ء واذا ترفعت كوكبة من ذلك الرعيل الكريم > 


فلا تبرى» من عاقس ونافس ٠‏ 


هذا التحول أحرى أهواء الأمة فى سبل مختلفة بعد ce glass‏ وترفع عن حطام 
الدنبا الى gf wooly, Wl, aol Soe gallo Lele‏ الجاحظ oS‏ أصاب Los‏ 
ذهب اليه ٠‏ بعد أن رصد تلك الظواهر فى عبديقي» وبين N eat‏ 
المسلمة ٠‏ " كانوا على التوحيد الصحيحء والاخلاض المخلض ممع الألقةء واجتياعغ 
للكلمة على الكتاب والسنة . وليس هناك عمل قبيحء,ولاً بدعة فاحشة:؛ ولا تزع بد 
(r)‏ 


س طاعه , Y:‏ سك و گل E E‏ 


: وما بعدها‎ Mile lie E 
صغء.؟.‎ ٠ مقدمة ابن خلدون‎ (Y 
“V/ Ye : ؟) رسائل الجاحظ‎ 


= Ts 


ولغل تظرة الخليفة الثالث رفى الله عنه كانت أدق ء وهو الذى عاش حركة التظور 

فى المحتمع الاسلامى . وما بفعل فى أيام البرج » حيث لا تسمع نصيحة ء ولا بلتقت 
الى Gate dane‏ 6 فقد فاعت صرحاته بين حابة اللوغاء وؤؤرجم » التى لوت بأعشتهم 
الى متاهة الاختلاف 2 "انكم انما بلغتم ما بلغتم بالاقتداء والاتباعء» فلا تقتنكم 

» فان أمر هذه الأمة صاكر الى الابتداع بعد اجتماع ثلاث فيكم‎ ٠ :عن أفركم‎ sl 
وقراءة الأعراب والأعاجم القران 6 فانرسول‎ ec تكامل النعم ء وبلوغ أولادكم من السبايا‎ 
وسلم قال : "الكفر قى العجمة + قاذا استعجم عاج‎ y الله على الله عليه‎ 


(1) 
e"taeauts 1.6455 pol 


مید ات الناضحبن | فقد تخليت فى الحباة الاسلامية اثار ات el cyt‏ علي عناصر | do y lio‏ 


والتماسك » واندفع المسلمون فى هذه الفدن بعمرونها ويسكنونها ويفتنون يى 
(r)‏ 


rt 


ر“ Dali of al‏ ومتاعا ء دقعت كثيرا „UN cle, ge‏ لتلتحق wigs,‏ 
الفاتحة ee‏ أن تفبم طبيعة هذا الدين ء فظنوا أن قضية هذا الدين قفية 
زعامة ورئاسة ومغالية . فقد فرضت قريش سيادتها ,مغالبة الدول والحضارات , فملكت 
ما تحت أيديباءوما خركة الردة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ آلا بذرة 
هذه التطلعات ٠‏ 

ولتن وفق الصديق رضى الله عنه فى قمعبهاءواعادتها الى حظيرة الاسلام. فلم 
يتمكن من التخلص من موروثات هذه الفاجعة وحراحاتها . رغم خطورتها على كيان 
الدولة الاسلامية » ورغم موقفه الصارم من هؤلاء » وبعد عودتهم ه فلم يستيمسن 
يبم فى حروب الاسلام.. لأن الفقة متعلقة بصاحب العقيدة ٠‏ فاذا تزعزعت العقيدة 
فى تنقس صاحبيا sal‏ ااي به ll ZEN N)‏ 


Ytoftz : الطبرى‎ )١ 
٠ ده شكرى فيصل‎ ٠۲٠٥١۰ : ص٠ المحتمعات الآسلامية‎ )٣ 


حتى اذا قوء, أمر المسلمين . وامتدت قوتهم » وغابت فى ضباب رقيق من الأيام 
ذكبريات الارتداد عنم » والانقضاض عليهم ء اتجه بالمرتدين وجهة جديدة » فلم 
Las‏ الخليفة الثانى أن تظل هذه القوى معطلةءتفنى فى قلقبا ء وتذوب فى ¿leal‏ 
ولم يشأ أن بحرم المجتمع ثمرة هذا العقاب . وما تركه فى نفوس المرتدين مسن 
اندفاع. ورغبة فى التكفير ٠ه‏ فأذن لهم أن يشاركوا فى الحروب » ورضي لهم أن يكونوا 
فى .الجند ٠‏ ولكن تحت رقابة ومتابعة ه ومع ذلك لم يطمعهم فى كثير . ولم يسند 
اليبم قيادة فى الحيوش الاسلامية . لأن الماضى سيلقى بظلاله على المستقبل,ان لسم 
تقبضه شمس مشرقة 

o‏ ابن الخطاب رفى الله عنه يستغورش القوات قبل تشريخبا الى أرض 
المعارك . وجببات القتال . يتفرس الوجوه . ويستقرى» ما وراء الأعين » وكم أصابت 
فراسة الفاروق » وتحقق ظنه فى الرجال » فقد أورد الطبرى " أن عمر لما استعرض 
الحيوش للحباد سنة 5اه » مرت أمامه قباكل الككون اليمئنية مع Jal‏ كندة ؛ › 
يتقد مهم حخضيين بن نمير السكونى » ومعاوية بن حديج . أحد الصحابة الذين فتحوا 
مصر ٠‏ ثم كان من ولاتها , قاعترضيم عمر ء فاذا ل ٠ A‏ فأعرض 
aye‏ 6 ثم أعرض ٠ sel at.‏ حتى قيل له : مالك ولبؤلاء ؟ فقال : انون عتيم 
لمتردد ٠‏ وما مر ببى قوم من العرب أكره الى متهم ٠‏ فكان منهيم سودانابسن 
a ls‏ بن ملحم : وكلذهما من البغاة على عفهتاي:* وكان الفاققن ام 


(FT) 
٠ حرب العكى  المصرى أمير القوم"‎ 





۰ دلم ؛ ود سباط : طږال‎ )١ 


No 


وفى عبد الخليفة الثالث , حيث الحلم وصلاح حال بعض هؤلاء . ومرور الزمن كل 
ذلك ساعد المرتدين على لسيان المجتمع الاسلامى لفعلتهم والذى غطى على كل هذا 
قسوة الفتن التى جاءت فى زمنه ء فقد آزال الحجر عنهم » وانخرطوا فى صقفوف 
المجتمع » وأذن باستعمال المرتدين استصلاحا لهم وقد أضاب عثمان رضى الله عنه 
Jus Ly‏ 
ونت acy‏ | كالمسمن كليبة فكدشه أنيابه اع ر" 

والذى تريد أن نصل اليه من BS ad wll al‏ الجشزية + أن رحى الفتنة ء دار 
معها أهلها من البطرين والغوغاء وأصحاب القلوب المريضة من الرعاع ٠‏ والذيسن 
سبق pM ge eyo,‏ . فاقتحموا الكار. على خليفة رسول glo alll‏ ائلة dle‏ 
ploy aly‏ « فقتلوه » وأشہدوا المصحف الذى خطت دماء عثمان الزكية أسطرا 


x 


الى حانب الآية الكريمة i"‏ الله "٠٠٠‏ وهؤلاء هم الذين نفذوا الحريمة 





الشنعاء التى فتحت باب الفتن على المسلمين ٠‏ 


هؤلاء ددم أصحاب النفوس الطلعة التى لم تفارقها الجاهلية . قد نقسوا على 
الصحابة "إأحرزوه من غناكم وأموال فى المعارك العظيمة » التى أغنمتهم كنوز كسرى 


. وأحلقد‎ Sc | نيران‎ Li ps 6 قلويبم‎ SA! النعيم‎ e! عبونهم‎ cua lbzi 4 وقيصر‎ 


ان هذا التحول لا يستهان به . فقد برزت على الساحة طبقة من الأعطراب 


والمرتدين المقموعين المبعدين عن المشاركة فى أمور المجتمع » الى جاتب جيل 


1( الطبري ء عجآارة؟. 

* لري الشاعر : قتلواابن عفان الخليفة محرما ودعا فلم ل مثله ولا 
فتفرقت من بعد ذاك عصاهمح شققا وأصبح سيفيم سلولا 

وروى القصيدة كلها ماحب جضيرة أشعار العرب ٠‏ الكامل للميرد ٠ح/؟/14.‏ 


£ 


حد بيد بن الاي 5 al‏ دوره قى قيادة المجتمع أ وهو جيل غير ci dl dor‏ 
جيل لا يرضى بالواقع القاكم, بل هو ثائر عليهملأنه لا يحقق مطامعه . والكسمهسورة 


> € man! كل‎ A Ar لحمقاء‎ | 


والعنمر البشري الذى عانى هذه النقلة الواسعة . بعد أن اضطرب أول الأمر 
فى تقبلبا ٠‏ والانقياكد لها , استطاع أن يتلاءم معبا ء وأن يتفاعل مع المظاهسر 


الحديدة » وتستميلة الدنيا لاقن :غلبا ۾ لقد تكاملت النعم» 


ولو التفتنا الى الطرف BI‏ من الساحة ء سنجد عنصرا بشريا جدبدا اقتحم 
القفاتحون فلمسلمون عليه أرضه . ولا عبد له باللسان العربي ء ولا بالدين الجديد؛ 
الذى يحمله الفاتحون e‏ واستقر قسم منهم معه وعلى أرضه. وقسم عاد الى بلاده, مصطحبا 
معه بعض فتباتهم وفتبانهبم ٠‏ هذه العناصر الوافدة على المجتمع الاسلامرى .» صلل 
ستبقى معؤولة ؟ هل ستتأثر بالمجتمع الجديد . والدين الجديد ؟ هل ستبقي أثرا 
فى حياة هؤلاء الفاتحين ؟ واذا كان كذلك . ما نوع تلك الآثار ؟ © 
كان gage‏ أن أتمبل الحديث عنها ء لأنبا تمت باواصر كثيرة الى العوامل الخارجية : 

ان الجحافل الفاتحة التى ثلست عروش حضارتين كبيرتين Ale gig‏ 
ارثها »> وما أنجزتاه من مظاهر حشارية ٠‏ وغنائم, وكتوز. أثرت بيت المال,السذى 
يتدفق العطاء مته على المسلمين » وبيكة حضرية جديدة» تنعم بألوان الترف قى 
ef Sl JME‏ والخصب ¿١‏ وما lil‏ الله تعالى على المسلمين من السبي ء اللذى 
توك اختلاطہم بالمسلمين اثارا واضحة ه حيث نقلوا معم عاداتءوتقاليد.وعقاكف > 
سيكون لها دورها الكبير فى تعميق مجرى المذاهب الجديدة » ان لم يكن دورهقا 
عظيما فى ظورها ء فقد شكلت هذه المجموعة سبل الاتضال وقنواته بين السلمين 
وأبتاء الخضارات المثلولة ء وقد عظم هذا التمازج بالتزاوج والمصاهرة . وسيكبسر 


tobi E 


ورغم التوصيات المتلاحقة والمتنبئة بالمخاطر . من الفاروق رضى الله عنه .» من 
هذا اللون على المجتمحم ١‏ الا أن استكسال الترف ألح على Ze tS‏ 
باصطناع هؤلاء » والتزوج من تلك العروق الحمراء ‏ كما كانوا يسمونها - ( فقسد 


)1( 
كان عمر رضى اللنه عنه ء لا يأذن ened‏ قد Is deal‏ المدينة ). 


والواضج أن السبى لم يبد لنا فى فتوح الشام . وانما طالعنا فى فتوح 
العواق . وفى فتوح مصر كذلك ء فقد أصبحت الأمة : " أمام سيل من الجمافاك 
الأغجمية » تتدفق على المراكز العربية فى الشام والحجاز, وتنتشر فى المدن والأمصار, 
وتقتحم على العرب بيوتهم,ومنازلهم, وحرمهم.فتكون أماء مرة . وعبيدا| مرة . وتكون 
حواري حينا . وخدما أحيانا ٠‏ وما أكثر ما كانت الجوارى والاماء موضع التسرى 
ed Su ae ee‏ #البنات ٠.‏ وما أكثر ماكان 


(Y) 
" من هؤلاء البنين أصحاب الأسماء اللامعة فى الحياة السياسبة والدينية‎ 


ولقد. SL‏ هذه العناضر فى تكوين قناعات معيتة y Ao all o‏ 
ساعدت على قيام هفته الفرق المتناحرة es‏ مشربة اراء تحلبا2»التى كانت عليه قبل 
الالام ¿ وقد باعدت عن قصد أو غير قصد فى ضعضعة بنيان الدولة الاسلاسيية . 
وسنرى أثرهم فى تشيع الفرس لآل البيت . وبعض الموالي للخوارج ء وما أدخلوه 


من مفاهيم واقدة على تلك المذاهب والفرق . والفرقة شرو كلها 


حاء هذا العنصر الحديد بخميرة مؤثرة حدا ء كانت سببا فى أيحاد البلدع 
| )¥( 
وتكوين الفرق وبث الشك ) ٠‏ 


ء٣٤٥١‎ / ٣ج‎ : الطبقات الكبرى‎ )١ 
٠ ؟) المحتمعات الاسلامية ص/]ت؟‎ 
نقلا عن كتاب "مظاهر الشعوبيةفى الأدب العربى".‎ . ١519/5 ٠ تاريخ الثقافة‎ (r 


1 as ۴ 


lie 


بل لقد أصبح لبؤلاء القوم شأن عظيم فى المجتمع الاسلامى : وكانت ليم مشاركات 
بعيدة الأثر فى الأحداث والقتن القبلية فى a so as‏ عاقب الرقيق فدسى 


البيوت 6 والذى يفعل aiss‏ * 


وبداية كيد هؤلاء » تلك الطعنة النذلة من المجوسي,أبى Ley tll SES‏ 
الى ظہر اأناروق رضى الله عنه ء» واستمع الى تلك الكلمات العاتية . التى انثالت 
متن فم الفاريوق الشهيد ,ولكن بعد فوات الآوان * قال : عمر رضى الله عنه :با ابن 
ae ae „or‏ فحال ساعة ¢ ثم جاء Slag‏ : غلام المغيرة . قال : الدع ؟ 
قال : نعم ٠‏ قال + قاتله الله لقد أمرت به معروفا . الحمد لله الذي لم Jens‏ 
منيتى et Ue, ae‏ الاسلآم . قد كنت أنت plas galas‏ أن قفر اللغلوج بادمدينة: 


)1( 
وكان العباس أكثر هم رقيقا 1 


وبعدها وقفوا الى JS colo‏ دعوة تريد الثورة على الخلافة الأموية . الى 
عبدالرحمن بن الأشعث . حتى تمكنوا فى الدولة العياسية 


وسنرى اثارهم الفكرية فى للبنحل والمذاهب ٠‏ 


i oot | a ' له 9 وهنافق‎ agg 3 te 6 اغتم‎ ple a E re) مومن‎ ". ‘Loc ر سی الله‎ 


ودثياوي متر ف ‘ fae te‏ ناعق E‏ 0 فراش نار é‏ وذ بسان saab‏ والذى تفس 


(؟) 
دون لقاء Ul‏ 6 "+ 


٠ شرح صحيح البخارى» ج۷/٠٠ لابن حجر العسقلانى‎ ٠ فتح البارى‎ )١ 


¿ls 


أما قراءة الأعاحم القران الكريم » فقد تركت تفسيرات واحتبادات فى delo‏ 
الاآيات القرانية ء وذلك دون النظر الى سبب A‏ نزلت فهيبا 
ولا أشك أن كثيرا من مفاهيم التشيع التى انتشرت فيماً بعد . ان هى الا JU‏ 
الخليفة الفكرية لبؤلاء القوم ء وألقوها على الآيات القرانية . أو التمسوا لها أدلة 
من كتاب الله عز وحل.فالرجعة يستدلون عليها يقوله تعالى " ان الذى فرض :ليك 
القران لرادك الى معاد Mi‏ والوصية وتناسخ الأرواح وقيرهآا من Sollee‏ 
الكو .> مدنت ما تشابة eli) as‏ الفكنة + وايكقاة اويه > Ay o LS‏ 


ولمكرهم : وهذه طبيعة القوم وفطرتيم ٠‏ 


" دالذين فى قلوبهم زيغْ وانحراف وضلال عن سواء الفطرة . يتركون الأصتول 
الواضحة الدقيقة ٠‏ التى تقوم عليبا العقيدةءوالشريعة,وللنباج العملى للحياةء 
Js LS ji gas y re ae aeg‏ 
aus‏ على ari!‏ الفطرة ء التي تدرك بالالهام المياشز صدق هذا الكتاب ٠٠‏ ء. 
بجرون وراء المتشابه لأنہم يجدون فيه مجالا لايقاع الفتنة . بالتأويلات المزلزلة 
للعقيدة > والاختلافات التى تنشأ عن بلبلة الفكر 1" 

وبعش هؤلاء نقلوا معيهم الغلو فى الدين ء والتمسيكف بالبيت الحاكم,لأدسه 
مقدس فى نظرهم » وفق نظرية "الحق الالبى ".وهذا الغلو تجسد فى محبة ال البيت 
Led‏ + حتى وصل الأمر ببم الى أن رفعو! الأكمة الى ذرحة النبوة ء بل والى 
مقام الألوهية ٠٠‏ كما غلا البداة من الأعراب ء ومن وراءهم من الموالى فى قبمهم 
LY‏ الكتاب الكريم . OLY asl,‏ الوعيد "٠‏ ان الله لا يغفر أن يشرك به 100 


وكم هى الآيات التى طبقوها,أو آخروا أحكامبا gle‏ المسلمين + وهى تخض الكفيسرة 


٠مله‎ : سورة القصص : الاية‎ )١ 
لسيد قطباء‎ ٠ ؟7/1١ج‎ : ؟) فى ظلال القرآن‎ 
N 2 al eel gga 19 


~ lA. 


والمشركين وأوقعهم هذا الغلو فى سبل الاتحراف le a és‏ 
فى نظرهم ". لأن صورة القبض على الكتاب بقوة,وجد, وصرامة ٠‏ الصورة التى os‏ 
الله أن يؤخذ بها كتابه » وما e‏ من غير تعنت ولا تنطع ولا تزمت . فالجد 
والصرامة والقوة شيء . والتعنت والتنطع والتزمت شىء آخر « ان الجد والقصسسوة 
والضوناهة: م ل تنافى اليسر + ولكنها تنافى التميع » ll a N,‏ 
تنافى الاستبتار ٠‏ ولا تنافى مراعاة الواقع ء. ولكنها تنافى أن يكون الواقع هو 


(y) 
٠ الحكم قى ثريعة الله » فهو الذى يجب أن يظل محكوما بشريعة الله"‎ 


وقد أورد الامام al de, ¿bl‏ تعالى ء» توضيحا A il dl‏ 
فتتحت على العسلمين أبوات التمؤق والاقتراق ٠‏ " خرج أبو عبيد فى فضائل القرآن. 
وسعيد بن منصور فى تفسيره . عن إبراهيم التميمى ٠.‏ قال : "خلا عمر رضى الله 
e pa td e‏ فحعل يحدث نفسه : كيف تكئلك هذه الآمة »د ونيييا واد > 
وة کے زان lan. eh br‏ ابن عباتن ee GE‏ 
التي Last‏ انول علينا القرآن فقرأناه» وعلمنا فيا آنزل > وافه سرح بحا 
ls pl‏ الدرآن » ولا یدرون فيما نزل ء فيكون لكل قوم فيه رأى ۰ فاذا کان 
لكل قوم فيه رأى اختلقوا . فاذا اختلفوا اقتتلوا » فزجره عمر » وانتبره علي , 
فانصرف ابن عباس » ونظر عمر فبما قاله » فعرفه . فأرسل اليه . وقال : أعسسد 


(Y) - o | : ‘ 
عليه » فعرف عمر قوله فأعحبه"‎ sub ı al ما‎ ae 


لأف ا ج ته اة فا ت اة > A Ls ie ce Syed gl‏ 
وما ومن ad‏ بها . فلم ae‏ دلكتفهجة « هاخا عجهل فيما آنزلت) احتمل aes‏ 


3 


pa as الآخر 4 وليس‎ al يذهب‎ Yo. Lad Cy I AS RE 6 Ly») نيبأ‎ 


Feuer; 





. سيد قطب‎ ٠ ۱۳۸۸ /٣ج‎ : فى ظلال القران‎ )' 
٠. للشاطبى‎ ٠ VAT {Te © planed! (1 


الخشكلات > فلم يكن بد a ake S54 ys‏ أو الحأويل o‏ الذى لا يقني 


١ 
En وأضلوا‎ a dal ان لا دليل من‎ e Lats من الحق‎ 


وكذا كانت تللف ill‏ حسوا عير عليه el‏ الأهواء والقرق الى verlo‏ 
فتفرقت عن سبيل الاسلام ٠‏ وقد روى ابن عباس رضي الله عنها . وذكرت الخورج 
وها يلقون أي القران = فقال. يومنون ae ye lg e a‏ متقاببه > lady‏ 


(r) = ۲‏ 
" هو الذى أتؤل عليك الكتاب منه ايات محكمات "٠٠٠٠١‏ 


ابن عباس 


Saa tl sl all فى‎ 


LEO الاعتصام : ج4/5؟!‎ )١ 
Y : al ٠ she (I 
ج/۰1۹‎ s المصصدر السابق‎ (y 


-. العصبيات القبلية والاقليمية‎ sl 


)13 وحذا ت العصبيات نفسيا ۾ منك sw‏ الاسلام 3 أمام > قوی شد ياد 


المراس ٠‏ وشو هذه العقيدة اأحد يد ة الا لداعو العرب «sis‏ - بل | A PRA‏ 
)3( 


الى التاحى والتازر. » وتبة أسباب العداوة بيتيم 
واستطاعت هذه العقيدة أن تعلو صوت الانتماء القبلى ٠‏ وتضم تحت لواشبا 
قبائكل متعددة ومتباينة . وان لم يكن من اليسير أن بقتلع الدين الجديكد من نفسوس 
العرب - وبين عشية وضحاها ى حذور العصبية التى رسخت فيها على مر القرون ٠‏ 
مع أنه أمات دواعي هذه العصبية . من اهدار دماء الجاهلية ء والغاء حق الث ار 
pill‏ » وخعلةه من حقوق الحاكم , وآبطل التفاوت في الديات » بل أناط نصرة ذير 
الحق » والوقوف بجانبه » بالردة الجاهلية » فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من قاتل تحت راية عي يدعو الى عصبية 
أو يغضب لعصبية . فقتلته حاعلييه ye‏ فالعصبية فى التصور الاسلامى . لم تعد 


طن 





والمساواة مقام التفاخر . والتقوى مكان النسب . ووحدة الكلمة والأآتفاق 
يضيع صداها فى باحات الروح الحماعية التى تبدو مشيئة نبرة . وكانت ala‏ 
a a AR‏ هذا الاكتلاف » وأن تستمر فى معاناة sl ee‏ 


الوراقعة” + ea‏ توفعت نببها أقوق مشاعر ألفت_ سا : 
)£( 

٠ دعوتها وفكوهة‎ Ly) di ml ls pl A Ls til ¿ls 

٠. د/ احسان النص‎ ٠ Wo/.p ٠.٠ العصبية القبلية‎ )١ 

eps Y N Te a alte a ؟) من العماة‎ 

As 


*) صحيح ستن ابن ماحة ٠‏ ج؟/01؟ ٠‏ للشيخ محمد ناصر الدين الألبانى ٠‏ 


٠ د/ شكرى فيصل‎ ٠ ص/97‎ ٠ المجتمعات الاسلامية‎ )٤ 


ls 


ودخلت أفواج من العرب وغيرهم فى الاسلام » ولكن بعد تمكنه . فلم تتح 
لبؤلاء فرص لتذوق حلاوة الايمان , والتلذذ بنعمة الأخوة تحت رواق الاسلام » "ومن 
الغلو أن نقول ان تعاليم الاسلام قد بلغت الى كل نفس » وأثرت فى كل قلب. عتى 
يكون تغير العقلية العربية تاما من كل وجه ء فان ذلك ان صدق على السابقيسسسن 
الأولين من المباحرين والأنصار ء ٠٠0٠‏ لن يصدق على من أسلم من بعده ‏ الفتح ‏ 


)1( 
ولا على الأعراب المتمردين بطبيعتهبم des IS ie‏ من دين أذ قانون أو Oy mal‏ 


us ai‏ قلادة الاسلام :فى أعناقبم ٠»‏ فسرعان ما نشؤت كثير من القبائك ل ؛ 
ولفضت يدها من هذا العقد . الذى لم تدرك أبعاده e‏ وارتدت على أعقابيا تدرحث 
عن زعامة لقبيلتها : ولكن يد القدر الحائية . أغذات لهذا الموقف SLT‏ المديق 
فقد ee „is‏ الحبال: الراسيات ء التى لا تدافع AN EN dl Be‏ 
محراه ٠‏ ويمكث فى الأرض ما ينتفع ٠‏ وأَمًا الربد فيذهب حفاء + وما هي الا انطرابة 
sd‏ و DE dr ses A ess dis a ls‏ عد salas Y‏ 
كبيرة من العوب الذين لم يتغلغل الابمان فى قلوبهم ء. عن نزعاتها القبلية . فسى 
أطار النفاق فى عبد الرسول صلى الله عليه وسلم . وفى اطار الانشقاق عن الاسللام 


(y) 
+ " يعودون‎ Y الرسول صلی الله عليه وسلم 3 ثم شم هؤلاء‎ ala فى أعقاب‎ 


طريقة يحصى بها المستفيدين من العطاء » فوضع ديوان العطاء الذي اعتمد الأصول 
القبلية » وذالك باعتماك: أسماء الأشكاض ٠‏ شمن القبيلة والعشيرة » وهذ!' اة - 


عن غير حك غلی۔ !اثیات الناس فى قبائلهم ٠‏ وهو SA‏ عفوي e‏ واكك لك كسان 





-_ 


ء۸٣/ص‎ - ناريخ الأدب العربى + الزيات‎ )١ 
٠ عى/؟؟ + د/ عماد الدين خليل‎ ٠ حول القيادة والسلطة‎ (Y 


17ت 


a, al‏ الم فت 10 اع ا وا اا اا 
عربية: » كان له مالبا ء وعليه ما علببا ء فأدرج اسمه مع أبناه القبيلة + liay‏ 
Lo en‏ . بل قال ليم عمر رضى الله عنه + " اذا أرات: a‏ 
من الأعاجم أن يكونوا لأنفسهم عصبية مستقلة . فليفعلوا ذلك . ولتكن حصتهم 
كما لو كان.! من موالى القبيلة العربية ٠٠٠‏ ولا ريب أن الأعاجم فضلوا حين توزيسع 
العطاء ٠‏ أن ينتسبوا الى القبائل العربية » من أن يشكلوا زمرا خاصة بهم » وذلك 


هذا ولا يمكن أن ننكر أن العواطف u eb‏ 
أحمدها الأسلام حينا من الدهر . وشرعت تخالط السياسة: العليا للامة . وكاندست 


كلما اشتدر المعارضة لعثكمان رضي الله عنه ع هضميكا هذه e dara dl‏ وكان أن ل لسسع 


الخليفة دمع ثمنا لبذه الاختلاف ٠‏ 


فقد ole‏ من سبق ارتدادهم عن الاسلام ء بدوافع كثيرة . ليست أقلها الدوافع 
"e dal‏ لبعبروا عن تزعاتيم فى اطا الأملة لقسه ١‏ ماين التورة شد ales‏ 
A ERE ral‏ وتفتيت het ar ie NT‏ 
تمد ساكهم وقوقبم ٠.٠٠0‏ ان كثيرا من عرب الأمصار iia ¿sl da ¡ell‏ 
القاء نظرة على قوائم زعمائہم ءبتبين لنا حجم الدور الذى لعبه زعماء القبائل فى 
الفتنةء وأكتزهم ممن لم يكن له دور ol! Say‏ محئة الحركة الاسلامية وعذابات ا 
ولو أردنا عرف تركيبه الجيوش الفاتحة . التي انطلقت تحت راية واحدة » وجد اها 
قباكل متعددة . " واذ! كانت كثرة الجيش تنتهى الى قبيلة واحدة » فان ذلك 


٠ لالدكتوريوسف العش‎ ٠ ۲٤/ص للبلاذرى والدولة الأموية‎ ٠ ص/۴‎ ٠ فتوخ البلدان‎ )١ 

؟) حول القيادة والسلطةءص/؟5٠‏ وانظر سبر اعلام النبلاء ج8٠‏ للذهبى ٠‏ ' : 
الحارث " الأشحر " آلب على عثمان وقاتله . ورحم ابن الخطاب . فقد قال لماراه "ان 
للمسلمين من هذا يوما عصيبا " CTE/‏ وكان فى صفين ٠‏ 


Its 


a al tz He all ade bi Ly coh 
كانت شر كه‎ OE هذا الانحياز كان منبع أخطار كبرى بعد ذلك فى الحياة‎ 
الفتح هيأت: ساحات حديدة لتمازج القبائل واختلاطها » وتحطيم الحواجز الجاهلبة‎ 
٠ التى كانت تحوطها‎ 

وامذدت مسيرة الفتح ء وشطت بالجيوش عن مركز الخلافة . فأحب ابن ا خطاب 
ot" cai alll on,‏ يتحذ المسلمون دار شحرة وقيروانا willie!‏ البق سعد ابسن 

أيوقاص ٠‏ رضي الله عنه ببذا ه فاختط معسكرات ثابتة ٠‏ وكانت البصرة والكوفضة. 

وأخذت تتجرل هذه المعسكرات مع الأيام الى مدن » لها كل ما للمدن من خصاكسص» 
وأخذت هذه المدن تلعب دورها الخطير فى الحياة الأسلامية 

لقد نزلتها القباكل العربية , بتقاليدها الموروثة » ودينها الجديد » اتعيش 
مع بعضہا » چنبا الى جنب ٠‏ وبين ظهرانييم عناصر أجنبية » على Bo‏ غير قليل 
من الحضارة والمدنية ٠‏ وكانت هذه التحركات المباحرة ٠‏ مرتبطة بحركة الفتسسح › 
ونداء الحجهاد ١‏ وانتداب الخليفة . فكيف كان توزع هذه الهجرات فى الأممصسار ؟ . 
ee a LE ABS Et es a"‏ وخطة لعبد ااقيس ء 
وخظة لأهل الفالية + وخطة لبكر . abo,‏ للأزد » وكانت اليمن تلوذة بخطة الأزد : 
بينما لاذ ت فقاقر من أسك ll‏ قاط ببكر ٠‏ ولاذ dal‏ هجر BE‏ عبد القيس, 


ولآاذت والرباب بخطة تميم ٠٠١‏ ونزلها مع العرب كثبر من الرقيق الفارسي ال ذى 
(Y)‏ 


جلبوه من الحروب " ٠‏ 





1( المحتمعات ES 6 ro/r . Amir Mo WI‏ شكرى فيصل 
(Y‏ فتوح *T¥o/5 - iS MJ! . cf ott‏ والقيروان غ الجماعة من ll alt‏ 


؟) العضر الاسلامی : doY/ po‏ ۸١٠ء۰‏ د/ شوقى ضيفا ٠‏ 


Ta 


ولم تكن الكوفة بأبعد من هذا ad a AA A‏ : الةسم 
الشرقى والقيم الفوبى ؛ وبعد الاقتراع 3 ¿poll Cal y.‏ فى pi!‏ الشرقى 6 ونالت نار 
القسم الغريى . ثم اختط كل فريق جزء! من أرضه حسب القبائل . وحشدت وفلاق 


nas 


وقد كان لبذه التوزيعات القبلية فئ ul A‏ أثر فى الأحداث السباسية 





والفتن ؛ والتى د uns‏ عن فرق ومذاهب جديدة » ولم ينتبه لأخطارها البعيدة ٠‏ لان 
التقسيمات هذه حاءت نتيحة est gal‏ الملحة والحامحة ۽ ولاك للتمكن من عة 


استنفار القبائل للقتح ء» وسبولة توزيع الغنائم ٠‏ 


ذا ا ما عراف كفيو esse een‏ 
وأصبح المحتمع الاسلامى " مجموعات من عصبيات متناحرة ء تقوم على خلافات الةبائل 
"oa as u Le a ts al a ee‏ 
ولا يمكن أن ينكر أثر هذه الروابط التى احتوتها العقيدة الاسلامية ٠٠‏ وسخرتها فى 
جذوة الغبرة والتئنافس فى الاقدام براية الاسلام الى lg,‏ حديدة ٠٠٠‏ فكانت ها ذه 
العصبية .كف olf‏ عتبا الافام على كرم الله وحجبه - الى حد ما ب "فان كان لابسند 
من العصبية ء فليكن تعصبكم لمكارم الخصال . ومحامد الفغان ga A > "٣‏ 


هذه العصبيات فى تحريك الأحداث والفتن التى شبدتبا تلك. الأيام . 


ولقد ساعدت هذه المدن الناشكة فى o Lal Cy‏ حد بد 4 ۽ بعد أن SS‏ 
1 
ال اة الى as‏ التى Tayi.‏ "+ وطخت هذه a‏ 


. النصى‎ y La) us ٠ العصبيت القبلية + ص / تت‎ (Y 


ت2 


الاحساس بالعصبية للمدينة على القبلية ء ولا غرابة أن تطالعك مصطلحات حدي دة . 
وأنت تتبع أحداث تلك السنوات ٠‏ "وسار أهل الكوفة ء وأمدهم عمر بأهل الكوفةء 
(y)‏ 


واستنفر آهل البصرك ٠‏ 

وكان أول خلاف بين آهل das e a‏ البصرة ء فى عبك الخليفة الثانى ٠.‏ 
رى ae a‏ وفى السنة الثانبة والعشرين del py. pl der e ¿rl‏ 
الخراج ء فسأل والي البصرة عمر أن يزيدهم بعض الفتوح,لكثرة أهل البصرة ء ونجز 
خراحبا ء فسوى بين أهل الكوفة Jay‏ البصرة " 5 ببذه العصبيات لم تلذظ 
ee re eat set‏ الآيد مسن 
الحرايظة اليا as‏ تة الاو ee a‏ ر 
والقبائل ؛ء فاقصدوا لبامبم ووجوهيم بالسيف . حتى يقزعوا الى كتاب ¿a gal‏ 


Y) 
٠ " نبيه » فأما تلك الحمية . من خطرات الشياطين » لا أبالكم‎ 


نا نتائجح تلك القتوحات في ميدان Sal) a re‏ تذر بقرنها ؟ وتترق 


oe u‏ + آم لا تزال ناعسة تحت دثار الأخوة الاسلامية ؟ !أم عادت بألوان ووجود 


كنا فى بداية الدعوة أضام عصبية القبيلة. . ونحن الأن أمام عصبية أ سرى 
Ly ¿Las iS y‏ ۾ ' ققد ¿ES‏ ظقر حيوسشس | le a A‏ من غلية الروم ‘ Leta!‏ 


ela‏ منسها النازلة گی al Sl‏ فى الشام 6 al | Lio Lo‏ نفيك ببذك mies! al‏ ة 
" ومكنت لبا وحدة اللغة من هذا الاعتداد 6 وبدأت تتفتح هذه القرابات "A Lt‏ 


. أحداث السنة الثانية والعشرين للبخرة‎ / e ٠ انظر تاريش الطبرى‎ )١ 
من كلام علي رضى الله عنه‎ ٠ ؟ه5/١ج‎ ٠ شرح نبج البلاغة‎ (y 


de‏ 7ت 


pie الكوفة وما تحمله من كبرياء المنتصر القاتح . فقد تمثلت فبها‎ Lol 
Jem e Bakes! نرعة أعرابية فى‎ ٠ توكقِيتها السكانية‎ tits 
صفات البدوي» فى شجاعته وصراحنه وجرأته » ونزعة عاطفية كسروية »ورثتها من‎ 
كما ورثت المنافسة القديمة لعرب الشام » الذين كانوا يقاتلون‎ ٠ التراث الفارسي‎ 
ae ee Auf Aa el! .ممما كان‎ 6 Gob الى‎ 
Bla? ass sl الك ولكق تاتا‎ Bee ge pols 
أو‎ ٠ ويغلب على كل مدينة طابع‎ AA TAS 


(y) 
والذى شبد صفين مع دك ؛‎ ٠ الله عنه . كعب بن حعيل‎ ee y اسمع شاعر معاوية‎ 


F 
معاوية لعلى‎ UL) a 6 SLY! cds Ri dee SL 


أرى الشام تكره ملك العراق وأهل العراق لهم كارهيناسا 





وكلا لصاحبه » مبغخا یری کل ما کان صن ذاك دیا 
iio y Lge, be fa!‏ اهم ودناهم مثل ما يقرصون ا 
فقاللوا : على ple!‏ لنسا فقلنا : رضينا ابن هند رضينا 
Lil ligas sy Tels‏ فقلنا ؛ ألا لا نرى أن qe‏ 
ومن دون ذلك خرط القتاد وضرب وطعن. بيقر العيونا 


ولم تكن احابة النحاشى . شاعر على ءرضى الله عنه . من غير هذا المنبيل.فقال 
له على 8 أن ابن فيل شاعر الشام . وأنت شاعر العراق » قأجب ٠ det‏ فقال 


دعنيا معاوی ما لن‌یگونا ققد حققاللهما تحذروتنتا 
أتاكم علي بأهل العسراق واهل الحجاز » فما تطعونا 
فانيكرء القوم هلك العراق a a, León‏ 
)١‏ التغلبى» مخشرة وشاعر قبيلته : كان لا ينزل بقوم الا أكرهوة ة وضربوا له قبة ء أدركة الإ طل 
فى صباء . وهاجاه . شبد صفين مع معاوية » قال المرزبانى : وهو شاعر معاوية بن أبى سفي ان 
وأهل الشام » يمدحيم ويرد عنه ٠‏ الاعلام ج1/6؟5؟ ٠‏ معجم الشعراء » خزاتة الأدب.. وسمط اللالىء 
؟) الكامل : «PTY le‏ للمبرد . 
؟) الأخبار الطوال ء٠‏ ص/١7١‏ للفمينورى » والكامل : ج/٠۳۳ ٠‏ للمبرد ٠‏ 


e e 


tadas leds aba ra Jo asa ¿e 
لہا فى صدور الذين لم تصبغ حباتهم صبغا كاملا بالاسلام » وق.سد‎ Gao cary قد‎ 
ge فأتباع‎ ٠ انتبت الى صورة حزبية مهذبة . تقوم على نظربات سياسية محددة‎ 
san أمية فى العام مرعى العصبيات  ومعظهم من اليمنية . يقرون النظام‎ 
وأتباع ابن الزيير فى الححاز مستمسكون بالنظام الأصيل . والعراق يرى اأن: الخلا فة‎ 
شيء مقدساء لا يكتسب اكتسابا . ولكنه يورث توريثا . وسلالة التنبى ملى لله‎ 
عليه وسلمء هم وحدهم أحق فى الخلافة . وهل هذه الا دعوة الشيعة ؟‎ 

والعرب الدين كانوا يعيشون حياة البداوة وصراحتها ومحبتها للحرية ؛ ولا يركا ون 
الا للعدل : ومن ورائهم الموالي الذين يبحثون عن المساواة . كانوا لايرون الحلافة 


حتا لآحد دعبن ؛ بل شى من حق من ¿o Las pe‏ فكانوا الخوارج وعصيتب م ٠‏ 


من آلوان الصراع:بين. القبائل,للوصول. الى السيطرة ٠‏ الا وثبة هذه العضبيسة ذسى 


الشام ° 


أما فى الأعصار الأكرق.: فقد كانت الى حائب القبائل o ds ll‏ عناصر cal‏ 
ترقب الأحداث ء بعد أن أصبحت جزء!ا من هذا المجتمع » يشاركون فى الفتسوح 
والبناء ء. كما أنهم شاركوا فى الأحداث o yl‏ ويف أن عتدوا مع بعش JU‏ 
عقود الولاء E‏ مما ساعدهم على اظبهار ثقلهم فى المجتمع الاسلامى ه وان لدم 
al ne et BR Tila‏ تعمبوا للعرب bt"‏ 
الى. التتوالى تظر اله ليه > مما أثاز روح القومية فى la ds pal Ys‏ 
على الحكم الأموى . وانشموا الى الخارجين على بنى أمية » وأخذوا بلسنون الف سرص 
لإزالة دولتيم ٠٠‏ قانضموا الى المختار . ثم الى الخوارج ء كما اشتركوا في ad‏ 


LBS J:‏ تخد ف غو اا 
[ذ) كان موالى كل قببلة ينتسبون اليها »ويحاريون معباء ويتخدمون فى شؤونهاء فا بر م8 


ص/ 5١‏ * أحمد أمين ‘ 


SINE 


(1) : 
Moo. ین المہلب‎ whet aos وفى‎ Aaa yl q! 


al » من كل‎ acta ui Lo y 3 LiLiol العرب والأعاجم‎ ‘pata 6 pil يبن العرب‎ 
gs, gl ts iu sul led Ka ui Log 2 أو عقائد. #ققزية‎ 


(۲ 
Mero Hise: ol al 


ومن حيلة تلك il Y!‏ التي قصر a la! > Liga‏ الامتياز الما سی 
بين العرب أنفسهم »> وببن العرب والأعاجم أحيانا « pim Log‏ وراءت من dad > Js‏ 
A ll A e als. SS E ls e E alos |‏ 
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+». الأمر لعبدالملك‎ y Sil 


ا A A PROA A A AA‏ 
الى انتماءات جديدة ء. من فرق ومذاهب » فلا عجب اذا وقفت الكوفة فى خندق ال نشيع؛ 
يظاهرها الموالى من الفرس,الذين كانوا يجدون فيه مناصرة لأصبارهم o ole dije‏ 

وكانت البصرة مناصرة لعاكشة وطلحة الزبير أولا » ثم كثر فيها الخوارج » بعد أن 

انحازوا عن الكوفة ومن فيبااء وهناك الشام التى تقف موقف الخصومة الاسر أق 


5 palo „Eu وأهله المؤيدذين‎ 


)١‏ تاريخ الاسلام السباسى ٠ج9/1؟ه ٠‏ د/ حسن ابراهيم حسن 

؟) المحتمعات الاسلامية ٠‏ ص/؟ه٠‏ د/ شكرى فيصل ٠‏ 

۶) وقد أثبت الشيخ مصسبالدين الخطيب رحمه الله تعالى فى حاشينة مختصر منهاج لسنة 
أبياتا لحافظ ابراهيم من قصيدته العمرية » يتحدث فيبا عن أثر الموالى فى الؤتسن 
التى أضعفت الدولة الإسلامية : 


LL ¿Mi ML. oo» E كلق‎ ir Ed, 
el pl! der lodos Lal rs ol aro لو أنيا‎ 
يا ليتبم سمعوا ما قاله عمسير : والروحقد بلغت منه تراقيبا‎ 
EA a PES A A PA امكف‎ 
-VÍA/ 0 
¿lus aa cl a ]* 


a0 


ولا أشك أن هذة المذاهب والفرق » .التى تعاضدت عوامل عدة Ae‏ 
على رياح Es, ce Lal‏ كل alas‏ خليطا من قبائل شتی يؤلف بينيا rn‏ 


مذهب ديتي, واحد loo e‏ ساعد تلك المذاهب على تصدبع وحدة كثير من القباءل ٠‏ 


الصراع علس الخلافة : 


كانت. الجفاعة الهعسلمة الأولى على ركيزتين : على الايمان بالله تعالى ذلك 
e ab alll Be NEE‏ وتمثل SuM ale‏ وثقواة ومر كبتهء 
واليقظة والحساسية الى > غير a dll Visas‏ الأحوال » وعلى a‏ 
القياض y e A‏ العذت التسهيل ». والتكافل الحاد العميق + 


Yl 


A القلوب المتنافرة 6 وما يمِكن أن يحم ا‎ dun کان الاسلام و جحد يجمع‎ Log 
القلوب الا أخحُوة فى الله ء تصغر الى حانبها الأحقاد التاريخية ء والثارات الةبلية ع‎ 
1) ; 
والرايات العنصرية » ويتجمع الصف تحت لواء الكبير المتالء."‎ ma Fig 


یقوده وبحد وة وسول الله ا الله عليه وسلم ‘ 


“oil,‏ الترهول :فلج الله عليه بالرفين .اغلىي :وق اكل الله الوين. ,رات 
النعمة » ودل الناس فى دين الله أفواخا + al dalt a els‏ الاسلام 
ella‏ ودوكانت الصدمة عنيفة  eg Jud a al oy a‏ معت. + اول الراب ةة 
أبوبگر رضي الله عنه » بعد أن بايعه المسلمون بالخلافة . Je gh ly pes‏ 
ed dis ms Dd‏ لنرصد الأحدات التي تاراقتا #٭ o e a‏ 


الليسلمين عثمان بن عفان رضى الله عنه ٠‏ 


أن ملام الخلا المزعومة ٭ الحى يكار 'اليبا على أنبا كاميةق فى وخم 


الاعات الأول ya‏ وفاة الرسول صلى الله عليه ويلم » سرعان ما تللاقت تس دست 


فبك ) وبضرهم په أبوبكر رضي الله عته ء فقد انقادوا له بلا تعصب ولا تخت ت 


. وما بعدها‎ ٤۳ / ء؟‎ ٠ انظر فى ظلال القران‎ )١ 


Vis 


ولا أحقاد : ولا e o‏ ولم بكن ما فى نفوسهم صادرا عن عصبية . أو ما ب 





قبلية لتحقيق منافع دنيوية ٠‏ بل احتهاد وتنافس بين المتسابقين قى مب ان 

AA ES Al a gest Gust ac) SL age ee Gell 
الله علياسه‎ lo fas المسلمين 6 بعد‎ oat Nas ¿ja Sas قال : " وآول غا‎ 
وسلم » اختلاقهم فى الاآمامة » وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قبضسه‎ 
عز وجل . ونقله الى حنته ودار كرامته » اجتمعت الانصار فى سقيفة بنسي‎ 
لسعداباسن‎ isla ais صلى الله عليه وسلم 6 وأرادوا‎ Jae ns ساعدة‎ 
فقصدا نحو محتمع الأنسار‎ ٠ ذلك أبابكر وعمر رضوان الله عليبما‎ Als عبادة ء‎ 
فأعلمهم أن الامامة لا تكون الا فى قريش؛ واحتج عليب.م‎ ٠ فى رجال من المباحرين‎ 

Gummi: BETT Ed" al, ale بقول النبى على الله‎ 


5 


ورجعوا الى الحق طائعين 
فأبة تجربة من نوعها فى اختيار خليقة رسول الله صلى الله عليه وسل-.هم 

حيث الحوار المفتوح . والدليل المرصود . والححة القاكئمة البينة هء py‏ 
الموكب الكريم يتابع المسيرة . بعد أن قمع المرتدين ٠‏ وقد ألوية الفاتحي سن 
ليناول الراية - وعن دراية وموضوعية ‏ لعمر بن الخطاب رضى add caño all‏ 
منافذ الفتن » ويقمع النفاق وأهله » ويتجحر الباطل وأعوانه ٠‏ وفتح الله عاز 
وحل على Als Il oe ee‏ »> وأنار قلوبا مظاعة ۽ وق اتال 
غربا على يديه ٠‏ لبستريح بعدها . ونشعب من جاء بعدهه فقد ترکہا فی sd‏ 
)١‏ الخلاف لا يكون خطرا الااذا كان فى اصول الدين ء ولم بكن اختلاف بينم 
فى ذلك ء بلكان اختلاف من يختلف فى فروع الدين ٠١‏ فلم يقع خلاف وجب 
التغسيق والتبرى ٠‏ 


٠» للاسفرايينىي‎ ٠١/ص‎ ٠ کی الدين‎ a! 
IS TR AS AOS EE 


SITE 


js ¿UT glo bat ass ae ds als وا لجو‎ 


ia, an slay. call eats e ae ia عكمان رضي‎ las 

el el ae eek et ee 
بيت المال . وعاشر الخلق بأحسن خلقءوعاملهم بأبسط يد 37 ولكن أصبح للماافقين‎ 
رالبطرين صولة » وللكائدين أوكار ٠ه فخرجت الفتن من جحورهاء يبحمل ا‎ ١» جلبة‎ 
تق‎ sic BSL ¿js e o pla ووه ور اة و لز رة‎ ele il 


٠ #!غانتبت الحكاية بمقتل الخليفة المظلوم رمى الله عنه‎ a 


وفى كتب الأدب والتاريخ من الأكاذيب والروايات والقصص النواسية » مابصيب 
القارى» با دوارء كل ذلك لتشويه صورة ذى النورين . ولاعطاء ابن سبأ وأعوانه من 
al Ol, ie guile tt‏ + " فقد أنكر عليه فى jot‏ أيامه أفعالا La MS ٠‏ 
نقموا عليه من ذلك مخطئين » ومن سنة المحجة خارجين ١‏ فصار ما أنكبسروه 
عليه اختلافا الى a‏ 

وبذلك يكون مقتل الخليفة الثالث الباب الواسع الذى تدافعت الفتن والخلافات 


فيه على الأمة الاسلامية » فقد روى الحافظ!بن عساكر عن حذيفة قوله: "' Jol‏ الفتن 


(Y) 
٠ وبعدها كان الاختلاف والتمزق والفتن‎ ٠" تتل عثمان‎ 


ds ls all) piety‏ عشنان من عفان بالشبادة على أيذى. وناد و الچ ایی 
وغوغاء ال:وم ع الذينٍ عأثوا بالمدينة المتوره قسادا » لقد كانت دماء عثهسان 


(£) 
©" Lage ott Lol, فى قاتليه »وخاذليه ء أختلافا‎ alió uo اختلقفوا‎ 
o < UY e + da JE 
٠ الأشعرى‎ ea | ol ٠ مقالات الاسلاميين ص/"‎ (Y 
٠ لابن كثير‎ ٠۹۲/۷ج‎ ٠ البداية والنباية‎ if 
للبغدادى‎ ٠ ص/+1‎ ٠ الفرق دين الفرق‎ if 


a 


وكأن عثمان رضى الله عنه يعلم أن الأمة مستقيلة its Pye‏ 4 فكان عثسان 
بقول لمحاصريه : "فانكم ان قتلتمونى وضعتم السيف على رقابكم , ثم لم يرفده 
الله عز وجل عنكم أبدا الى يوم القيامة " 
"يا قوم : لا تقتلونى . فانكم ان قتلتمونى كنتم هكذا . وشبك بين أصابعه. با قوم 
ان الله زضى ll‏ والطاعة . وحذركم من المعصية والفرقة . فاقبلو1ة1 تميحسة 
الله واحذروا e als‏ فانكم ان فعلتم الذى أنتم فاعلون . لا تقوم الملاة ms‏ 


(Y) 
1 ويسلط عليكم عد وکم‎ 


ان اعرا Tessa)‏ أخطان تطاول ale ell eels le A‏ ,5 
ويذيق بعضبم بأس بعض . فقد قالت ليلى الأخيلية » وهى تبكى عثمان بن عفان 
رضي الله air‏ 


(E) < 


(y) 


gh‏ د له جور سن أو وسيم وباب جور على سلطائهم فتحوا 


ولما 285 pel‏ ووقعت الواقعة . وبالصورة المفجعة , التى تحدثت عنها الأخبار. 
اتجبت الأم: صوب سبيل المسيرة الدامية الباكية » فقد خلف قتل عثمان رسي 
ا ا AAA‏ المظلم عر غل ت 
الجليم: حيرءنا 


. لابن أعثم‎ ٠ ٤1۷/ج‎ : الفتوح‎ )١ 

؟) الامامة والسياسة ET. ٠‏ - لابن قتيبة ٠‏ 
۳ الكامل + TUT,‏ للمبرد 

Ve/Te ٠ المصدر السابق‎ if 


Ta 


)4( 
قال crits Godt‏ یژ بف المحاشعى 6 عم الفرذدق: 


لمر أبيك فلا تحزن لقد ca‏ قلييلا 
لاك ill a‏ فى — وخلى ابن عفان شرا Ss gb‏ 


ell id ASUSTE اهيلت من تلك‎ a © عن شر‎ dl edad 
Dipl عكمان ء اللهم انا كنا تعاتبه‎ A ne وغزاة‎ e leño alae opal 
الع و‎ os il لط ا‎ eye ee Locks ae gy ee فود‎ 
وهذا دعاء حذيفة بن اليمان رضى الله عنه . صاحب سر‎ 3 serie Aa 


> التاق‎ e alcalde ss 


وأهل الشورى يتبربون من الموقف , وزاد الحاح المسلمين ؛ والغوغاء منبم ‏ 
على علي , ضى الله عنه لقبول المهمة الصعبة ء وكى لا e All ds e‏ وهو 
يردهم » Ya‏ يريدها: "دعوتي والتمسوا غيرى ٠‏ فاننا فاون يرا :اة 
وجوه » وله ألوان ٠‏ لا تقوم له القلوب , ولا تثبت عليه العقول 0 

وفى النهاية ترحم عنده إن يقبل الخلافة ٠‏ وتمت بيعة المسلمين له با 
وحاول أن .رد للخلافة هيبتها ٠.‏ ولكن حالت الأهواء والظروف دون تحقيق مايريد. 
a Les‏ ج هذه الفتن " فالظروف التي فط اقاوة + جفلد ينبا 
ف ls‏ القلوت لم صسك' بعد مأساة ee‏ القوغا» re‏ خف ي 
e plo‏ ب د ما فعلوا بالمدينة ما فعلوا A da ir ERA e‏ 
بمطالبة sie‏ يتنفيد القضاقي بالقتلة ٠٠٠.٠ولم‏ ينازعه أحد من الصحابة الخلافسة- 
en aly tly cad LS‏ الحافظ اين عجر 
السقلاتى رحنه الله تعالي : ققد نقل عن كتاب أخبار البصرة > لعمر cs‏ 
)١‏ تاريخ TEVE: ad‏ 


؟) المصدر السابق : os VeYlte‏ تين" 
lr‏ الكامل لابن الأثير AVI E ٠.‏ 


la‏ يشقل, أن عافعة Ls ds Laso aula‏ فار وا 
عليا الخلافة » ولا دعوا الى أحد منهم ليولوه الخلافة 2 
وانما كانوا يتكرون على ابن أبى طالب سكوته عن قتلة عثمان,والالحاح عليه . للتمكين 
من قتلهم ٠‏ 

Spee yl pts omy e Jelly ae al 5, وباء.:. كل محاولات الامام على‎ 


ذلك النفر من الصحابة الى وحبة نظره ء وبذل وسعه فى اقامة الححجة على أم 


* 


المؤمنين عائشة رضى الله عنها ء وعلى طلحة والزبير رضى الله عنهما ٠‏ 


فقد دان یری - علي رضى الله عنه ‏ أنه لابد فخ خضوع. UN‏ للخليقة + pl‏ 


بينهم شرع ائله تعالى . ويساعدونه على ذلك ec‏ ويقيم الحدود على الظالمين . و.سضت 
الأقدار الغلابة بالقوم ء ليلتقى المسلمون بسيوفهم » وكانت معركة الحمل . 
وحاء معاوية بن أبى سقيان من الشام . طالبا بدم عثمان كذلك ء. والتقيست 
سوت II NS AA EC ATA AR EPA‏ 
الشيطان e pol pd ages alos‏ وخرحوا على الامام ء وفريق.عناد الى الشام 
مع معاوية : وفريق بقى مع علي بن أبى طالب رضى الله عنه ه هذه المواقف المتباينة, 
التى احتبد أصحابها للوقوف مع الحق,كما يرون . أصبحت فيما بعد فرقا 


el ae Erin, 
فمضى الخليفة الرابع‎ ٠ ليكون أشقى الناس‎ e وجاءت طعنة المراوى الغادرة‎ 
ae 
اليه‎ cb ei اللمسافيى‎ Lilo مر یا ۽‎ Loly a, الى‎ 
ولا اتاك‎ Sick +” : jlas « المكانتهم فى المسلمين‎ ayy! za er ee sl 


. لابن حجر العسقلانى‎ ٠ 45  غ١/ فتح الباری : ج۳‎ )١ 
مع اختلاف بين الرواة‎ * 


e a 


a e alo الله عليه‎ a a de د عل أت ككم كنا “كو ككم‎ ale 
(y) 
٠ يجمعكم بعدى على خيركم,كما حمعكم بعد نبيكم على خيركم''‎ 


da‏ الحسن بن على رضى الله عنه بيده من الخلافة, وتنازل عنها لمعاويسة 
(y)‏ 


وهذا من أعاام النبوة . " فقد أصلح الله به بههن فكتين عظيمتين من المسلميين" 

ys aa‏ حديد. +.حيث: بززت الى الوجود "الدولة الأموية " .ولكن “سباق 
ly > aa!‏ خضم تلك الأحدات قيادتيم الراشدة/ الا A ale a‏ 
الى وحدتهم: وازدادوا حنكة ووعيا . وتعلموا من التجارب والأحداث ء ما جعلهسم 
ui BL apa Dual dies e dis dad tal „af‏ 
ed! a!‏ . ومن أجل أن يظل مجرى الحياة LGS Lap e ell re‏ 


7 الله عليه وسلم‎ bo alll Ja) ding الله‎ 


cl. Bis pass il ul lis Ns sl لگن‎ 


E Ll das is ás a a ll 


ان مفاوية رضي الله عنه ما كان يعتقد poe ail‏ الصخابة . بل الذى il,‏ 
ويصرح به » ما ذكره ثابت e ls ¡gos‏ قال : "معت معاوية . وهو Ad‏ 
Le 1 ; . ۴‏ 
انى لست بخبركم » وان فيكم من هو خير منى ٠‏ ابن عمر وعبدالله عمرو بنالعاصء 
a 5 tut ites 3 Las „2a‏ أنكاكم في عدوكم 6 وأنعمكم لكم واب 6 ais y‏ 
Fr Lal‏ 3 
pad [7‏ الياوئ ٠ "١7952‏ والحديث مروى عن أبى بكرةء ان ابنى هذا لسيد ولعالن 
u Tas las ۹ all‏ 
؟) حول القيادة والسلطة »+ 2 /£1 + د/عماد الدين خليل . 
#٤‏ سير أعلام النبلاء ٠‏ ج5/١5٠1‏ ء وتاريخ ابن عساكر ج١١‏ / STAT‏ 


Wu 


وخلف معاوية خلق كثير بيحبونه » ويتفالون فبه . ويففلونه . اما da‏ 
ملكبة بالكرم والحلم والعطاء ء واما قد ولدوا فى الشام على حبه » وتربى أولادهم 
على ذلك » فيهم جماعة يسيرة من الصحابة . وعدد كثير من التابعين والفضخلاء. 
وحاربوا أهل العراق ١ء٠٠‏ كما قد نشأ حيش علبى رضى الله عنه ورعيته - الا الخوارج 
o pio‏ على حبه والقيام معه . ويفضش. من بغي علبه . والتبرى منهم ه وغلا خلسق 
منهم بالتشيع . فبالله كيف يكون حال من نشأ فى اقليم لا يكاد بشاهد فيه الا تماليا 
A e‏ 

هذه الخلافات ll ly e‏ تحيط با » أفرزت خلافات وأحزابا ¿is‏ 
حتى أضبحت الخلافة فيما بعد نقطة التدابر بين المسلمين » ومفرق الطريق» فالشيعة 
لا بقرون الا بخلافة على وعثرته . وكل من نصبه المسلمون Sig pd e ls‏ 
وآثم ارخ يكن مرتدا ٠‏ والخوارج على الطرف الآخر ء من هذه القناعات الباردة » 
وما المعارك والدماء التى أريقت فى كربلاء ودولاب ومرج راهط ودير الجماجم؛ 
Li‏ عة ع آل فى eee as‏ «الخلذفة 4 عة ادات مقا نة کے 
الح a a a ee ee ANO a Y a‏ دا ج :> 
Gol os Iie gu oh‏ ررق pets ios Ga de Li GP of, 35d‏ 
فيا تف المسلمين ٠»‏ فقال : "وأعظم خلاف بين الأمة ٠‏ خلاق الامامة . اذ ما سل 
سك darle ea de‏ دينية : مثل ما سل على الامامة فى كل la‏ 

ola, likey‏ الخلافات et‏ شم اكتملت دينية: ٠‏ ( على كره منى لتلك التقسيمات)ء 
فالأسياب التى a‏ د ا „es alll ain‏ محتمغة "ولن تجد لسنة as‏ 


. A/T > النبلاء‎ ae! sl 
٠ للشبرستانى‎ YE/Ye + daily de! (Y 
W/ a ee ca ly 


„TA. 


ولن تجد ai‏ تحويلا ‏ فى المجتمع الاسلامى ٠‏ 

ولا دمتى هذا أن الننن As - llo da‏ فى المجتمعات : خباسط 
عشواء . بل تتحقق من خلال أفعال البشر وتصرفاتهم واختياراتهم . وكأئى بيبا 
تعكس نتاكم الترابط بين العناصر المختلفة:التى تؤدى الى Gea LU! OLS IT ae‏ + 
Fang "‏ ينفى تقديمبا كحتمية تاريخية قاهرة ٠‏ بتحول الناس ازاءها الى عبميد 


)1( 
مسلوبى الار أث.ة والعكل الحر 6 والاختيار المسبق ' + 


A هذ‎ e ao AU plat أن‎ Bel, 


(Y) 
و کے وا اا واا ك وا الم الاق بحت الي‎ lo y Y A كن‎ 


(Y) 5‏ 
مغ eat‏ وا e‏ نكن الان د قروا وخا ع من al ens GaSe, alga‏ 


poh‏ ينا 339 ¿el‏ الربانيبة 6 tl‏ لد las‏ فى > zu „ll as‏ والدول والحضارة 


clad “tud áslo> y 4 المسلمة قطاع من هذه الحضار ات‎ ale 3 Le a! dul La y! 


LL 
A Esas £ والتى تحر کہا تفاعلاا ت وتحولاات‎ 6 ¿Las Lo)! | الح تحکمہ۔ م هذه‎ 


| uam)! ضو»‎ cole á الله الغلابية . ويسكن | تقہم هذه المعادلة‎ ¿js 


Qe 


الصحيح الذي يبين قدرة الله على تصربف أمور الكون ,وما فيه كما يشاء » ولكن ناظمها 
فى le dr ee pitt vl‏ تحكم الحياة كلها ء تلك النواميس التى فطر a‏ 


عليبا ٠‏ ولو شاء لفعل سبحانه وتعالى ٠‏ 


2 ثبت عن أ ee‏ على اله عليه وسلم أنه قال: اياك IN,‏ » فأمطاتى 
اتنتبن 4 9 af y AN é all 6 dul y pd‏ ا ا dia‏ عامه 2 فأعطانيبا 4 وسألته 


1( التفسير الاسلامى للتاريخ TOV ٠‏ + د/ عماد الدين خليل ٠‏ 
NEN es )"‏ 


eee 


أن palo ls Y‏ عدوأ من غير هم فيحتاحهم 3 فأعطانيها 4 alas‏ أن 3 يكن Ha‏ 


٠'"ايبيتعنمف بیذہم شدیدا‎ pl, 


فاا سول هل a ale ale au‏ أن بتع بد ا على ds il als‏ 
ld is Y‏ فالخلاف والفرقة » وما يجرانه من مصائب وبلايا على الأمة ١‏ تحبو 
وفق سنة ربانية » ان توفرت أسبابها ٠‏ 
وقد فهم .يخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى » من الحديث السابق والحدبث 
الللاحق .ا يفيد las‏ 

فقد ورد فى الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ء. أنه قال لما نزل 
وله ls ¿Sel a ls aa „ie‏ من فة ال الا 
على الطهدعليع وسلم ؛ أعوذن e rs‏ "أو من تحت أرحلكم" قال التنبى صلى الله 
a Te a Al" ray ale‏ شيعا ويذيق بعشكم بأن. يبعسض قال: 


هذا أهون وأيسر 
ا ایر as A‏ عونا .+ e al‏ الله عترم انا ال ا 
من سائر من بعدهم ء فاته كلما تآخر العصر عن النبوة AS‏ التفرق والخلاف . ولبذا 
لم يحدث فى خلافة lb as „bis‏ 3 م Jad Lali‏ وتقوق lil‏ ج y e is a>‏ 
متقابلتان : بدعة الخوارج العكفرين لعلى . وبدعة الرافشة اللصد عبن لامامته وعصيتسه 


(Y) 


. "a 09 Y | أو‎ 4 ag 5 


.15 : الأية‎ ٠ الأنعام‎ )١ 
وما ذهبت اليه كل فرقة مدذجيم.‎ ٠ فى ذلك بحسب فرقتيم‎ asi! Jt ؟) على اختلاف‎ 
. ص85؟ ۴۳۸۷ء للامام الذهبى‎ ٠ المنتقى من منبهاج السنة‎ ۳ 


sill‏ نريد أن ننتبى اليه "أن هذه التفاعلات فى المجتمع الاسلامى الحربى 


كانت تأخذ طريقها »ولابد أن تأخذ طريقبها فى ذلك المحتمع . وأن هذه التفاءللات 


)1( 
ننه من س ل "al‏ 0 حك لسنة الله eg y Mas‏ تقاعلادت تحدث فى 1 0 


1 Al 


SAYS Ne cyl cathy joes) 
٠ وة العش‎ a ص/۹‎ ٠ ؟) الدولة الأموية‎ 


2-5 1 


ر a Se lis‏ ن ss ad aaa ll‏ 
دفعت الى ساحة المحتمع الاسلامى ألوانا من المذاهب.والأحزاب .والفرق ٠‏ وقد تبدى 


Ella au اوتحم تحت فى ان الك فى‎ DI 


أن ا ا عتياق ans RA A ARES‏ ذا اف 
a o illa Mm a, ¿EEN‏ 
des ll fae Sb.‏ تخمله dde silos q‏ + وثقافات ss abba.‏ أن 
ies py tld‏ فى يتتاركبم مع المسلمين e‏ قأخفوا الكبر المہيض فى ¿pu go‏ 
وزاك da al‏ الي اوت وها plc) +, estalla al‏ 
الدين الجديد ٠»‏ وركبه الفاتح الزاحفا . عروش حضارتين عظيمتين . حضارة فسسارس 


وحضارة الرو. « وما Lis bo‏ من امارات تعيش تحت رواقها e‏ 


A. ARM .والازدغار.‎ ٠ التفوق الحضارئ.‎ eet, Sa gl ولا يكن‎ 

به رعايا انين الحضار تين E‏ مضيما ثقافتها ۾ عفاد ها ¢ pat‏ النظر س سن 
علامة خلك. stl‏ أو فسادها 7 ete Ls hy: igs te Sas Lil,‏ 
كفرد أو li, Sr A a y e an‏ على تفاوت فى ni‏ 


ولمعا أظلت رلية الأببلاغ بلادهم ويحتمعاتهيم . دخل كثيرون من أهل Al‏ 
OOo‏ القديمة فى الاسلام .» فكان منهم النصرانى والببودى والمجوس وغيرشم ١‏ وكل 
هؤلاء فى رؤ. هم أفكارهم الدينية الباقية من ديانتهم القديسة ٠‏ ولا يمكن أن ينب-زع 
الرجل من ذهنه خلفيته الفكريه التى عاش عليها . بل وهرم عليها . فكانوا يفك.رون 


Ss أن 33905 ا‎ A ٠٠ a Ls! معتقد اتهم‎ © om ol do Ae Y | فى الحقائق‎ 


tl 


بجوار هؤلاء-الذين دخلوا فى الاسلام مخلصين . ولكن ما زالت في رؤوسيهم بقاي ا 
ديانتهم القديمة ب اخرون دخلوا فى الاسلام ظاهرا وأبطنوا غيره » وما كان دخولهم 
lg io e el ee ln‏ فيه الأفكار المنحرقة 6 wey Cady‏ 
من نشو بين المسلمين أهواء مودية . كما كان يفعل الرندقة ع وتر همم أ¡ مسن 
ا 

٠ '' المنجبرقين‎ 

وأيا كانت تلك الدوافع لبؤلاء الذين أظبروا اسلامهم حقيقة, أو نفاقا,.وكيدا. 
135 اختلط Sl rs nod‏ اليبشربة ¢ وعاشوا معا على cs e alg ao‏ 
رابة واحدة , ولكن الخلفية الفكرية جزء من شخصبة المرء » بل حزء من حبات سه 
التى e lr‏ ویعبش لہا وبها » فالاختلاط لن يكون بالاحساد فقط ء بل سيكون 


٠ وتآفرا وتأثير!‎ lazos a cl petty wile, GULL 


silly‏ أميل اليه . وأزعم قوة حجته . ورحاحة بينبته . أن هذا اللقاء والتدازج 
الفكري سيكون لصالح العقيدة الصافية الصحيحة الواضحة . batt ae Lot Mite‏ رة 
y‏ السوية ء ولامتلاكها الموضوعية . ولذا كان dsd «LU‏ العقيدة الاسلاامية . 
لتلك الأسباب ولبيمنة أتباعبها ٠‏ وقوة حجتها ٠‏ والمهزوم تبع للمنتصر ٠‏ 

والقتق الذي انتاب كيان الأمة الاسلامية . وتسربت منه محموعات بشريبسة ۽ 
تحمل قشاعات مغطربة ع متسولة على العقاكت: والأفكتار المزيفة . قد كان من عمجتل 
هؤلاء الذين أظبروا الاسلام نفاقا وكيدا) وما .حققته تلك المحجموعات من هدم داخذلى . 
(ei Say‏ غدزت عن تحقيقة القوى الكابينة :على حدود الدولة Bo Y‏ 
وكم هى عديدة ومتنوعة تلك المكائد ¢ وما حديث يبود المدينة المنورة ومكائد.يم 


بالرسول صلى الله عليه وبلم . ودعوته Sun Lie a‏ . 


1( تاريخ السمذاهب الاسلامية ٠‏ ص/18 ء للشيخ محمد ا زشرهماء 


att < 


"ولن ترضى :نك اليبود والنصارى حتى تتبع ملتهم N‏ "یا أيبا الذين آمنموا 
ان تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب , بردوكم بعد ايمانكم كافرين . وكيب سف 
تكفرون وأنةم تتلى عليكم ايات الله » وفيكم رسوله ؟ !ومن يعتصم بالله فقد هسدى 
الى صراط مستقيم Mea‏ وكثبرة هى الآيات القرانية 6 والأحاديث التبوية التى ya‏ 
حقيقة هؤلا: القوم . وما اعتادوه من كيد وخيانة . ومحاربة لله ولرسوله وللموّمنين ٠‏ 
br ae la lo a‏ اا ORR, ee‏ وتر ee A‏ 
وتدبير المناورات . كانوا يعمدون أولا الى عقيدتها الايمانية » التى منهاائبكسق 
كيانها O ٠‏ ذلك pari‏ 
ا پو کون ب كما do ll u‏ د أن .هذه الآمة Y‏ تؤتن fis ¿o Y‏ الهدخل 
ولا ad‏ دقك اة ف قوی de uo 15h Wee Vege Lebel‏ 
ولا تاوا متها حا وهي نمسكة بعروة الايمان ٠‏ مرتكنة الى ركفي "يدت 
€( 


) (Y) 
. فهذه هى الغاية الثابتة الدفينة‎ "٠٠٠ طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم‎ 


O A A‏ هذه الاآمة > .واق اف 
عقيدتها . ا-تى رقعت للعرب ولأتباغبا راية › وأورثتهم ديار الكفر والضلال ٠٠‏ فلما 
ly js‏ عن مدداربة الأمة a e ALO dl‏ توحيوا الى الدس والكيد والمكر » وحدوا 
المنافقين والمو تورين المتظاهرين بالاسلام . أو ممن ينتسبون للاسلام زورا وتفاقا 


iL!‏ فى de.‏ ا من داخلها 


Loly e Dll ase os‏ نجتاز تلك المرحلة التى لم يكن لبؤلاء أثر فى المجتم ع 
)١‏ سهورة البقرة :- الآية : ‘YY‏ 

ء٠١٠١‎ : Nr وة آل‎ d¥ 

{r‏ سور له آل عفر آن al‏ + 5ه 

Votíjo + de + yla JAS انظر فى‎ )٤ 


Ste. 


والتمزيق » يدفعهم حقدهم الدفين على الاسلام والمسلمين e‏ علها تفلح فى زعزعة 


كيان الذولة المسلبية ء وأثمرت غراس المكر بالفرقة والاختلاف ٠‏ والمذاهب الدياسية 
الدبنية ¿ A‏ )= رويت من Sus) clos‏ المسلمين فى ساحات القتن ‘ ولقد ع de‏ 


AB آبو زهرة »> هذا الكيد من أعظم الأسباب التى أدت الى‎ ome pat 
وه١‎  بابسألا المسلمين » أو قل فى ظہور تلك الغرق والأحزاب . فقال : "ومن‎ 
ويبعيشون‎ e ,حود طوائف من الناقمين على الاسلام » الذين بكيدون لأهله‎  ابمظعأ‎ 
الالام وقد فخلا ف الإا اة‎ de Gl مان لاس‎ dl sl, e aa 
عبدالله بس‎ AS .وكان الطاغوت‎ ٠٠١ وأعمروا الكقر باطنا‎ A ptt 
اق‎ > al ops Gel من اقل اه > ا‎ Los bel! Fin نينا 3 وكان‎ 
Gee lea 4 a ye Ji as all روفن‎ ¿de ge فى‎ ALA 
ca م‎ a A TE ee الهحاق‎ 
Bs a a DN ae a, y as a a EI ze 
ف المح ج‎ o ais dos all a alto, 


وسہما حاول بعض المؤرخين - المجار ين لأعداء الاسلام . التوهين منش أن 
o, ee‏ انكاره » متذرميزبالاًعمال العظيمة الواسعة . التى لا يمكن أن 
ss La‏ اليه نظرة الدارس لأسطورة من أساطير اليونان ٠‏ فقد تظام ت 
OL de as!‏ ومن اعد ميا الكت als Ls y les‏ 
وشروخ فى حسك الأمة المسلمة . مع col Js ey cyl 5 TT ested aq!‏ 
al u‏ الانبلامية * صض/۲۹ ,ء للشيخ محمد أبو زهرة 
(Y‏ لقب ee‏ لواد at‏ 


ت 


خطيرة io e‏ مع ذلك الحشد الكبير من الببود الذين انتموا للاسسلام 
ظاهريا » وتسموا بأسماء اسلامية » وظلوا يعملون ‏ من وراء ذلك على تخريب 
المجتمع الاسلذمى من i bl tl‏ ور فدوا أسئاد کل polis‏ قن مك وتفكيكه jules, eae‏ 
yo)‏ ؟ أ يكون هناك عشرات ,۽ بل مثات as!‏ ان عدا ۾ لعبوا دورهم فى ألنتنة. 
(Y)‏ 
دون أن بگ:تفوا عن حفيقتہم كمأ حدث ib‏ لابن ¿on a‏ 
is!‏ الى هذا وأمثاله » جموع الرعاع التى تتبع كل ناعق » وتتنساق فى Fr‏ 


الفتن و لی لخب اا خی PE‏ للاسلام 9 


فقد نجحت جیوش الفتنة -يقودها ابن سبأ ‏ فى تحقيق مأرببا ٠‏ وهى تتوارى 


صلم 


كا 


iodo وعمقت: محرى الكسة والاقدراق فى‎ e y د فقت‎ ploy ante alll 


العامة .. أحدت. ستعطقات فائلجة: فى, كاريب > 


cpleli > الف‎ olay Gd Ads gg > على کے‎ ye ls cal ott ai 
lt ee تأييده لعلى وحقه فى الخلافة , وطرح لأول مرة فى تاريخ‎ 


IE er‏ » قال : کان فما کے ا کے و وک لبي وصی ۽ 


11 


وأن علبا وى محمد . وقال : " محمد خاتم الأنبياء . وعلى خاتم الأوصي اء". 


وقال : " ان عثمان أخذ الخلافة بغير حق . وهناك علي وصى الله ء فانهضوا فسى 


هذا الأمر فحركوه : وابدأوا بالطعن على lla a pl pal‏ بالفعروف والشيس 
)¥( 
pers ye‏ » تستميلوا الناس " وبعد فترة من الزمن انبثقت ثرقة مذهشبية » ندبت 
LA RA‏ يكن أن O A‏ المؤكدة E A‏ 
rn‏ 

العدم . 

+ i> cpl sles fa io + All dsl حول‎ )١ 

ped! 4‏ مقالات الاسلاميين: للاشعرى “TEs / io * Ve cms male‏ 
5 ااي لسوداء كان يحيك المؤامرات, وبغبى" النفوس على الولاةء وببين ليم سيل أ فتنة 
| لعمباء dg St‏ ا 

٠ ص/5” . د/ عمارالدين خليل‎ ٠ حول اليادة والسلطة‎ /٣ 


te‏ ات 


fis ol. tajo pl والقتن الت‎ La آدارها: :أبن‎ zen 
عفان رضى الله عنه » ودفعت بالمسلمين الى أتون المعارك و لفتنء‎ cy glade aiuto! 
وهل استوت بعض هذه القرق ب ان‎ ٠٠ فتشتحر سيوفيع ورماحيم فى الجمل وصفين‎ 
iP eel go: Gass ae le ay Ve Lola ai, کان تیا ا د‎ 
موقف من مواقفه » فى سوق التحريش ببن المسلمين » انتزعته من أيام الجملء وذلك‎ 
والطرفان من‎ ٠ وتعطيل مراكب الصلح والآتفاق‎ ٠٠ بالعمل على افساد ما بين الأخوة‎ 
الصحب الكرام ء يعرفان فساد طوية هؤلاء القوم . ولكن يُملكون . ولا يَملكون . وثارت‎ 
u ID abe, تكسمت‎ Mr "SAN alt وثابت‎ 4 lad papas 


الآخوة غلى ei ae‏ بن عمرو » علمت ill‏ أن المستقب ل 


فى الصلح Las! a ‘ TOA | a3 ja) es‏ لكشف مكائد هم ‘ eal‏ تقد م داهم 


للقود من قتله عثمان رضى الله عنه . وما تعداهم . فانظر الى مكرهم . فقالسوا ‏ 
السبكية ب : "ان القوم . ان اصطلحوا فانما يصطلحون على دمائنا " a a‏ 
الطاغوت Le sn ie Ile‏ تخاذتوا .يل حذليم الله e adios‏ 
وجهبم الى طريقة يفسدون ببا مابين الطائفتين من للمسلمين . فقال : "يا قرم 


ان عزكم فى خلطة الناس . فصانعوهم . واذا التقى الناس غدا Jal lat o‏ > 
وكاتوا .بين الطرفين ‏ ولاتقرضوهم: للنظز و فاذا من أنتم معه ء. لا يحد بد! مان 


أن بمتنع : إيشغل الله عليا وطلحه والزبير . ومن sl,‏ رأيبم » عما تگرهون . 
| )£( 

a ree‏ »> وتقرقوا عليه . والئاس لا يشعرون" 
y 8‏ الطبسرى : ENV/iz‏ 


؟) البداية والنهاية جا/١76؟ ٠‏ لابن كثير ٠‏ 
۳) المصدر ile: a‏ 


sta 


وبذا وجد المسلمون أنفسمم وجهالوجه » أمام N‏ 50 
والمحوسى > والحقد الصليبى ه٠‏ بزرعون الفتن والانقسامات والشحناء ببن رعايا الدبن 


٠» الحديد‎ 


ara N ze (a;‏ من e loca al a‏ قف 

o ib pra iy e doll class!‏ جسدها Sl sl ai‏ ء»وهناك لون 
آخر ‏ وهو غير مباشر - تسلل مع الذين انضموا الى حظيرة الاسلام . ونقلوا صعيم 
do‏ تقى «Vio Jos ga pb lots e läge el‏ م فقن Ig iS‏ 


اكثر loja dr‏ مع المسلمين فى بيوتهم أو فى ساحات القتال ٠‏ 

ال ts‏ الدور الثانى . الذى لعبه ابن سبأ » فى all‏ عقيدة e ¿ml‏ 
فأدخل الى أذهاتييم . مفاهيم عرفتها اليهودية والنصرانية بعد تحريفباا ء كالقول 
el‏ هذا اليس dor ls ls‏ :فقن "كان :فى ao" a‏ 
بن نون وصى موسى عليها السلام" فقال فى على رضي الله عنه بأته وصى محمد 
وكذلك. جوع الوعة et‏ السوداء e pd pie ar‏ فقيل 
لبم فيما يقول يعجب ممن يزعم أن عيسى يرجع ‏ ويكذب بأن محمدا برجع . ولد 
قال الله عر وجل :"ان الذى فرض عليك القرآن لرادك الى ماق" el BEN‏ 
بالرجعة من عيسى ء. قال : فقبل ذلك عنه . ووضع e La lle sa‏ 
ثم قال لهم عد ذلك : e rl ES dl‏ وهي e‏ كان ol‏ 
مع أن القوز بالرجعة » ليس غريبا على المسلمين »ء ولكن ليس لربول الله صلاى 
الله عليه ولم ء وانما لأخيه عيسى عليه السلام » الذي رفع الى Só, HE‏ 
ل اش Laws We‏ ملكت حورا 


1 سورة القصص Ao  : | ٠‏ 
؟) البداية والتباية ٠‏ جلا /*"؟ ٠.‏ انظر : الطبرى : ج58 /7؟8. 


EA 


abs ا وال ا ۾ ال الت‎ JS E ود‎ il bs Ye 
من مجوسية ومانوية وزرداشتية » وغير ها ء فما كان .ورهم‎ ce الديانات الخارسية‎ 
. بأقل من البہود والنصارى » ولكن ليس على ذلك المستوى من التخطيط والتنفي سذ‎ 
لقد كان هؤلاء ينظرون الى ملوكبم كأنهم كائنات البية اصطفاهم الله للحكم بيسن‎ " 
sale a JE ne ae ae Bel el 
elle Sl Ir, Ber el A علق دا‎ 
¿lada de iz Id ee ee ey 


وكرسته كعقيدة حديدة فى أذهان أتباعبا ٠‏ وكان أولكك هم الأثمة الأطہار مسسن آل 


. الله عليبم‎ le, ul 


ولكن ما أثر هذه الأفكار والعقائد كلباا ء فى مأ ذهب اليه التخوارج ؟ او لم 
يكن عو ١‏ ال أن وف كل aa Lal «e aaa a‏ 


وا راء للامة الفاتحة من العرب e‏ ععلوا على التآر لتلك الكوش 
المثلولة .ع ولعقائد هم ats!‏ قراموا كبتك الاسلام كذلك As e‏ الال واف 
والتشكيك فى صف الأمة المسلمة e‏ وقد أشار المقريزى فى A lis He aber‏ 
كانت ¿ya‏ سعة الملكف s‏ وعلو البد غلبن جميع الأمم 4 وحلاله الخطر فى kt‏ 
ja ps LS pl coon‏ الأحرار e ol y‏ وكان يعدون باكر [sede eld‏ 


o وكان‎ + el Mas dl Step Tein) Ls ay 


. dal Sl «dif» ٠ elas! pu (1 


tie 


الفرس أقل الأمم خطرا ء تعاظمهم الأمر . وتضاعفت لديبم المصيبة . وراموا كيد 
قوم منهم الام » واستحالوا Jal‏ التشيع باظبار المحبةه Ja‏ البيت ٠‏ واستبشساع 


)1( 
ظلم على » ثم سلكوا بہم مسالك شتى » حتى أخرجوهم عن طريق الہدى" . 


co ومن وراءهم من دعاة الفساد والضلال » من المنافقين والرع اع‎ e "Ye كل‎ 
ps rates el pl. ut a pl al ساعنةو]: على لكك‎ 
a. eb ¿Gal al eos dl ella lalo sy a Lo aa 
le الاد اجه ان فى كله وهو يحوت عن«‎ ll vda e ars باس‎ län 
الاسلام . وألف جمعية ,سرية‎ pal pl "انه ابن ببأ  وضع‎ ٠ الجمعيات‎ 
32 as ds es MES Be ee 
ك‎ GLAS Ge Suda! asl oS Lol + هنا"‎ Lua LE Y sl ile 


e so al ls ee a‏ الح الا ا 
dios » Lule‏ أ شت أسناف العلاة من طوائف الرافضة € بعك أن gist‏ | ا 


على من وراء ويأه .وذلك فى نهاية موقعة الجمل ٠‏ 


وقد .عجب القارى»ء من هؤلاء القومء وبلوكيم ومكائدهم . ويستعجل لهم 
العذاب والخزى فى الدنيا قبل الآخرة : قيلح فى صدره سؤال . ما Via poo‏ 


وما الذى “عله بيهم أبن أبى طالب رضى الله عنه ؟ 


te ee من‎ tee Seay cc Ces CUS aes cs او كم الدون الخطير‎ 


Ir N + sje ste tt خطط‎ 


—_— a, 
==1 — 


“TV * pr I pu 


المؤمنين عا كرم الله وجبه ء الى أن يقذف بهم فى النار › نكالا لہمء وقال 
فى O‏ 


(1) ‘ 


كيف لا . وتّد حعلوه ربا من دون الله ؟! 

وابن عباس ونمى IG y aio all‏ عليا فى احراق هؤلاء . كما ورد قى فتح البارى 
وهو ele ate as is a a ar e? lle ll ell a‏ فة واش 
ot audits aul‏ المد اتن Vs lol ale alias Yo o e‏ وهو dE pjle‏ 
العودة الى :تال أهل الشام » وهو محتاج الى مداراتهم » وقال المحققون 0 al‏ 


ql io ar al كان على :فو‎ Slog ell a 
(y) 
٠ " على وأولاده‎ 5 eN iso المسلمين‎ 
A a ps dias ps So all هسه‎ bee 
, اليه ء ويقررء واقع الأحداث » هو أن أثر هذه الثقافات الأحنبية حاء تاليا ولاحقا‎ 
ا‎ (Y) 


له + لآن الواقع التاريخى يخالف ما ذهب اليه ء فى كثير من الأحيان . وانما 2¡ 


+ | وتو بية و اقساد‎ ET .. مستكام نم‎ dolor 


A A RS E A ٠ فتج البارى‎ )١ 
> tems ol چا سول لعلى ين أبى. طالب رضي‎ gad” 1S أمرا.‎ pil 

؟) القرق بين الفرق «TTo/ o ٠‏ للبغدادى ٠‏ 

؟) دراسات فى الفرق والعقاكد الاسلامية + VW oe‏ 


th 


hand u 


الخسوارج 


آراؤهم 


ces‏ مدت 


نشأة الكخسوارج:- 


اا الاح ق جت كاه الحو عة من الاين و الي كاي 
قيما بعد Lie‏ سياسيا » ثم فرقة مذهبية ب "الخوارج " » ومفردها حارجيء فمن 
كتب من المسلمين فى الفرق الاسلامية . تناول هذه التسمية من مفاهيم السياسة 
الشرعية . وهو الخروج على الامام . أو على جماعة المسلمين واماصهم . وبذا يقول 
الشبر ستات, + " كل من خرج على الامام الحق الذى اتفقت الحماغة عليه ٠‏ جسسسين 
"خارجيا " سواء كان الخروحم فى أيام الصحابة على الأكمة الراشدين . أو كان بءدهم 
AE Je‏ کے کل رمان N‏ 

sels‏ م هذه التسمية » من خروجهم على الخليفة الرابع . على بن أبى طالب 
زک «Lal ¿ls yoo ee a‏ هذه cel dis ad Lys bus ei,‏ 
فبزعمون أنه من الخروج فى سبيل الله تعالى e‏ وهو الخروج الذى عنته الآية الةآنية 
الكرببمة " ومن يخرج من ties‏ مباحرا الى الله ورسوله . ثم بدركه ألموت فقد وقح 
Te, a Se a Le ao!‏ فقو scsi Nc pm let! a‏ 
سبيل الفخر والاعجاب ٠‏ ومن هؤلاء al‏ هذه المنزلة . شاعرهم سميرة ابسن 

(ir 
: الجحعد‎ 

فمن مبلغ الحجاج أن سميرة قلى كل دين غير دين الخوارج 


(£) , 


5 
النافرين E‏ منباج!وليم من الخوارح قبل الشك والربسسب 


pe. = 
vl ٠ ١٠١١/ ؟) سورة النساء : الاية‎ 
a "سير ة بن الخد" وغل‎ pd y o UM E a ع)‎ 


"سميرة" فى البيت الأول بمعنى " من يسمر عنده" وقد يكون تصغيرا لسمرة ء وهى ضرب 


LN e 


وقد عرفوا بأسماء أخرى غير " الخوارج" ٠‏ وأغلبها واكب أحداثا ء فى أماكسن 
al Ga Pia Masa rd IE ee Al‏ 
اعتزلوا اليما » بعد مفارقتہهم جيش على كرم الله وجه ٠‏ وقد أورد المبرد فسى 
كامله قولة :اى رضي الله عنه لهم " أنتم حرورية لاجتماعكم فى حروراء N‏ 9 <5 وا 


(Y) 
MAS A ls pi AN 


A A SA A Col, 

مرف "الله 7 da AA TS acl SN ASE. Stas: ay‏ 
ابتغاء مرضاة Mages) EIA‏ دبك فلي اة اا او اا ےت 
من وقع فى ال .لب . وظلال فى النفس ء توحى بالصفقة الرابحة مع الله ٠.٠‏ حجبباد 


(0) 
tual y اد‎ ell وو عو فى‎ abil 


us a E es ee a آلإ ابا الشارون‎ 


O RN lass‏ ملامح الشراة 
فى شعره » وبرعد القعدة عن تلك التسجسوعة ٠١‏ فالشارى لا بقعد عن ال 
سلام لى من بابع الله شاربا ولبس على الحزب المقيم سلام 
Jal bale‏ الحديث  .‏ وهم أقوم et Sag tl olathe el A‏ 


al ll مل لاغ وة وم > وا اوك ام ارات‎ set 

. انظر معجم البلدان‎ ٠ الكامل ح٣/٠۸٠ وحروراء قربة بظاهر الكوفة‎ )١ 

۲) تاریخ الطب ی ۰ جه/5ه٠‏ وان لحقت بقوم كنت أوحدهم : فى جور سیرتہم فالحگ لله 
عمرو بن ذكينة الربعى ‏ معجم الشعراء ص/؟. 

) دائرة المعارف الاسلامية ٠‏ ج۸/١۷٤.‏ 

) سورة البقرة الآية .: 9.؟. 

{ 


per 


* احسان عباس‎ ES 3 Loaf. 4 الخوارج‎ A >» Ye + تاربخ الطيرى‎ 
O AA A قمر‎ 


O 


rt 


المارقة hi‏ ؛) وهو أقبح الأسماء 3 وأشدها اغاظة لهم . 


فكل التسميات السابقة: »: أطلقت على تلك المجموعة gt le zo all‏ 
المؤمنين le‏ بن أبى طالب رضى y ae all‏ وانشقت عنه : وفارقت e ¿al delos‏ 
عقب قبوله تحكيم فى معركة صفين . واعتزلت معسكره ٠‏ 

واذا كان الباحثون قد اختلفوا فى سبب تسمية هذه المخصوعة ب" الخوارج' a‏ 
الأولى أن يدت بطوا . وهم يتلمسون نشأتہم » وبخاصة بعد أن أداروا ظہورهم لما ورد 
e pls ale al ¿lo alll Jou, gc es till o‏ )9 الأساظطير العناذرة 
عن أهل al‏ وزالمجروحين e‏ وان كان ورد عن الآمام مالك رضى الله JL3 ol y ate‏ : 
dy"‏ غود التبى صلى الله عليه وسلم ء وأبى بكر وعمر شىء من أهل الأشتواء : 
يعنى بدع الخوارج والروافض و القدرية Ms‏ فلا يعنى هذا » أن حادثة التحكيرم 
قد A‏ عن a‏ دون أن تمضى #ترة حمل كافية + al Dans‏ 
as‏ الميخلوق, ج اذ لا يفكن أن dr Beh ent Bae ss‏ 
EN E A‏ كوت خالا OS E‏ ف 
من الصسلمين ء أو أنها تتفق مع أغراض أو أفكار أخرى » تشغل بال المسلمينء قبل 


ir) 


٠: التحكيم"‎ 

)١‏ فتح البارى : ١؟55.‏ س؟١/845؟٠‏ وتمام الحديث ٠٠‏ عن سويد بن غشفلة ء قال: على _ضى 
الله عنهع اذا حدثتكم عن رسول. IN all gs ua (all‏ من السماء ٠غ‏ أحت 
الى من أن أكذب عليه » واذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فان الحرب خدعة » والسى 
سمعت رسول الله صلى الله علبه وسلم يقول : " سيخوج قوم فى آخر الزمان أحداث 
الأسنان و opor pa jalo apilados Ye ll Pa qu ia AL ele‏ 
من الدين كما بيمرق السهم من الرمية . فأينما لقيتموهم فاقتلوهم, فان فى قتدبيم 
٠ al‏ لمن قتلهم يوم القيامة" ٠‏ 

۲) فتح الباريى Tots We ٠‏ لابن حجر العسقلانى ٠‏ 

؟) أدب الشوارعة فتن العصر الأموى ٠‏ ص/۲ ٠‏ د/ نايف ss‏ 


„ei. 


قما هى تلك الأقكار التى كانت تشغل البال فى ذاك الزمن «E‏ 

ان الردة وما خلفته ‏ وراءها فى عالم المسلفين ٠‏ والفتوحات التى ندبت المدلممين 
للنزوح الى IN‏ بعيدة > وما نتج غه من قلق فى حياتيم + وامستثبان u a‏ 
وتنافس فيما بينهم ٠‏ علبى تلك الشروات البائلة المتباينة التوزيع والامتلاك » بحكم 
السابقة فى الحنيهاف: والاسلام لبعضهم . اف اهدتبم من الدنيا ومتاعها . ما pad‏ 
الآخرون عن ادراكه ء. بعد أن تآخر اسلامهيمء فدب داء الحسد u N ed,‏ 
)1( 

روى الامام البخارى فى صحيحه ء أن أبا برزة ء قال : ان هؤلاء ‏ يعنى الخوارج ‏ 
والله ان بقاتلون على دنيا ny‏ 


الحكم على الأغلبية 


وقد يكون هؤلاء e frio Lis‏ ولا بتسحب I‏ 


اللي سات كلاف اروس dsp‏ على كل cs as da‏ 
والنزعة المتشددة 6 تلك النزعة التى حاول الاسلام اذابتها . وتوحيبها الى طاعة 
الله ورسوله وأولى الأمر منهم ٠.٠‏ ولا أدل على ذلك من موقف حرقوص بن زهير ء 
ذى الخويصر: التميمى 7 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . فى غزوة حنين  te‏ 


الأرجح ‏ فقد روى أنه أ clo all‏ الله عليه ويلم » بعد غمزوة حنين ء» وهو 


1) العواصم :ف القواصم ٠‏ ص/۸ه٥ء‏ " هحسةوا أهل الثابقة من كثرة ما أصابوا من ls‏ 
شرعبة  .‏ جزاء جبادهم وفتوحهم ٠‏ 

۲) فتح البارى ٠‏ ج؟١!‏ /53: لابن حجر العسقلانى ٠‏ 

؟) ذكره الدبرى فى الصحابة . وكان مع على فى حروبه . ثم صار مع الخوارج فقتل 
معيم ء ومو ذو الثدية ء. وذهب ابن الجوزى . الى أنه أول خارج خرج فى الالام » 
así añil,‏ أعجب :٠+ aul‏ وهو أحد المدبرين للفتنة ضد عثمان . قاد وار 
البصرة يوسها » ثم تاد المنشقين على على . قتل فى النبروان ٠‏ وردت años‏ 
فى صحيح مسلم ٠‏ والكامل:للميود 


= 00. 


a El a. LAN جن‎ Ppa ad ly e po ق‎ 

أعدل با رسول الله !قفقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "' ويحك ومن يعدل اذا 
لم أعدل ٠‏ ؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم : أنه يخرج من غيتضىء هذا قوم بتل ون 
كتاب الله رطبا » لا يجاوز حناجرهم » يمرقون من الدين كما يمرق السهم مسن 


(vy 
¿A das yl 


فرعم all a‏ الله دون ها على cio a‏ 
انزلقوا فى سبل الغواية . وأخطأوا ey cl oli dae dre‏ 
على معانيها بالظن من غير تثبت ٠»‏ أو الأخذ فيبا بالنظر الأول ء ولا يكون ذل.ك 
من راسخ فى العلم ٠‏ ألا ترى الخوارج كيف خرجَوا من الدين . كما يخرج السهم هن 
الصيد المرمي ؟ لأن رسول الله وصفهم . بأنهم يقرأون القران لا يجاوز تراقيي م.ء 
يعنى ‏ والله أعلم ‏ أنهم لا يتفقبون به ء حتى يصل الى قلوبهم ع لأن الفهم راج اسع 
الى القلب » فاذا لم يصل الى القلب ء لم يحصل فيه قهم على حال . وانما يقبف 


(y) '‏ 5 
عند محل الأصوات والحروف ٠"‏ فقد هلك هؤلاء القوم , عند متشابه القرآان + 


ولا تبرى» ما اعتلج في نفوس القوم ء أو بعضهم من روح قبلية متوارثنة . 
" وهنالك من يرى أن الخوارج نبتوا من فرقة السبيكة الغلاة . ذلك أن زعماء الخوارج 
E‏ 
الأول le ao Li glo‏ الأقل » كانوا يعارضون ولاية عثمان نفسه ء واشتركے! 
1( عر كت فى .> eat paro y cs yal eLo y!‏ مسلع „is Sul é‏ 4 وقد dio‏ [ 
eL Y!‏ البخارى تحت SL"‏ أعطاء المؤلفة » ومن يخاف ee ad y ala! ee‏ 
lis‏ الخوارج " > YE - vu Ye‏ 


؟) الاعتصام ٠‏ ح1۸۲/۲ ٠‏ للشاطبى ٠‏ 
fr‏ وقد عدهم الدكتور شوقى شيف بذرة الحزب الخارحى ٠‏ التطور والتجديد ٠‏ ص/ام. 


SON 


يتخوفون من انقطاع الحرب . وعقد الصلح lies yl aos.‏ على اشتراكيم فى مقتل 
)1( 
مسان شكانوا سببا فى العمل من أجل الدعوة الى ae o dl‏ 


ومن نظر الى أن الخوارج مجموعة قاكمة بعد التحكيم ء وأغضى عن الماضى وما بحمله 
من ارهاصات de‏ مثل هذه الدعوات » " ذهب الى تفسير EN a‏ العامة ء على 
LT‏ الودة والآنحراف عن al‏ فن ضفائه ونقائه ووضوحه وبساطته . وسن 
ثم رأى هؤلاء أن تجاوز المشكلات العامة » وحالآت القلق والحيرة والآضطراب ء لا يكون 
ال[ بعودة صادقة ء وصارمة الى الالتزام بالمثل العليا الاسلامية ء وهو ما أجتمعت عليه 
كلمة من صاروا يعرفون ويشكلون " حزب الخوارج ٠‏ بفصائله ومدارسه ٠٠١‏ معتقد سن 
eh 9‏ الموحدة الملتؤمة Till‏ من غير مواربة أو مخاتلة . هى وسيل ة 
النجاة » والطريق السوى للخلا ص" 5 
والذى أميل اليه ٠‏ أن الأشهلات الشابقة محتمعة : sel dls os‏ 
يغذي هذه الأمشاج ٠٠‏ ويدفعها الى حيز التكوين ‏ وتأتى الأحداث فيما بعد 


لتكسو العظام لحما . وتجعله كيانا مكتملا . فلا رعى الله من كان وراءه » وأدسان 
على ظبوره ٠‏ 
ii os‏ 

بعد أن انتبى على رضى الله عنه . من معركة الحمل . التقى مع جند الام 
فى صفين لنة (57“ه) ٠‏ ولصا برق نحم الغلبة فى سماء حند الامام ء. طلب أهل الشام 
التحكيم ١‏ ورفعوا المصاحف على أسنة الرماح ء وناشدوهم الله والاسلام . أن يكقُوا علس 
A ral‏ لفقل فى de Jl ay e ell‏ إى المؤمون 


)١‏ دراسات فى العقائد والفرق الاسلامية Ufo ٠‏ + د/ عرفان عبدالمحيد 


iso ٠ المصدر السايق‎ (y 


ا 


رضي الله عنه » وأراد أن يحضي القتال لينكشف الموقف ٠١‏ الا أن بعض أصحا سه 
اختلفوا عليه . وألزموه بقبول التحكيم ء رغم توجسه NM‏ ققد أورد ابن كثير ذلك 
التحذير على لسان علي رضى الله عنه ؛: "ويحكم والله ما رفعوها . انهم بقرأونياء 
,9 عون sty Los‏ وما رفعوها الا خديعة ء ودهاء ع ee TE ae‏ 
Lo‏ يسهنا a ls pss ASES sl‏ : انى لم أقاتايسم 
الا ليدينوا بحكم الكتاب . فانهم قد عصوا الله فيما أمرهم به ء وتركوا عبده ء وتبذوا 
كتابه » فقال له مسعر بن هدكى التميمى . وزيد بن حصين الطائى » ثم السبشثى .»فى 
عصابة معيها من القراءءالذين صاروا بعد ذلك خوارج : يا على . أجب الى كتاب الله 


4 
Ys > Aa! aca Tal‏ د فعناك بر متف اا القوم 6 أو تنفعل راف ما ala Lites‏ ع كسان 


(Y) 
: بلك ء قال‎ tei والله لتفعلنباء أو‎ "٠١ sects 


فاحفظوا نہب إياكم » واحفظوا مقالتكم لي ٠أما‏ أنا فان تطيعونى فقاتلسسواء وان 


1 
انه غلبنا y‏ يعمل بكتاب 


تعصونبى ٠‏ فاصنعوا! ما بدا لكم ٠‏ قالوا ؛ فابعث الى الأشتر فليأتك . ويكف عن 


)۳( 
tiró e Jal‏ اليه ليكف عن القتال '' . 


)£( 
التحكيم ٠‏ ويعتبرون قبوله . والدعوت اليه كقر > تحب التوبة منه ه فكان رد agent‏ 


e us jas E Sag buds ct oS! cae Ly lt 
TA A IA EA 
طلبوا التحكيم . ثم رفضوه . وحاربوا عليا من أجله . والخوارج قوم مبدأ وثبات‎ 
¿Tilo "cs على‎ 

(Y‏ وفى هذا de e da o Gl‏ اعتراف باشتراكہم فى قتل عثمانء فهل كان هؤلاء واة 
هذا الحزب ؟ هذا ما ذهب اليه شوقى ميف . فى كتابه التطور والتجديد ٠‏ ص/55٠‏ 

؟) وقعة صفين 558١  ه5١/ص ٠‏ ء وما بعدها ٠‏ وتاريخ الطبرى : جه/53٠١‏ والملل والنحل : 
للشبهرستانى ٠١١8 /١ج ٠‏ والبداية والنباية ٠‏ لابن كثير ۰ ج۷/ ۲۷۴۳ء . 

)٤‏ أرجح أن يكون هؤلاء السبثية 


„ch. 


(1) 
ads pec Ny i eS y La ١ ر الله غه على الق‎ 


. وتنادى القوم ء واجتمعوا على الشعار الذى أطلقه عروه بن أدية » أخو ای 
IG‏ موخاص من کو ھی نتى osa ys aos‏ هذاه اح aja adi le‏ 
Agee‏ حكم ais at 5, ee PES RE‏ 
ومن معه » فسموا "المحكمة " وتفرق الناس الى بلادهم من صفين" . وخرج معاوية 
الى دمشق بأصحابه » ورجع علي الى الكوقة + وخلقه. اخصوفات وأهوا» a‏ وعلى lio‏ 
tae yo able ee as‏ على jade‏ باتني es pg o LT pe‏ 
وأبوا أن يساكنوه وأنصاره » فنزلوا فى مكان يقال له " حروراء " متذرعين بأءنياء 
ارتکبہ‌ا » وأنگروها عليه ۰ فبعث اليهم ابرح عباس رضى الله عتهما 5 فناظره م 
مفندا ححجهم ومزاعمهم . فرجع أكثرهم ٠‏ وقاتل على رضى الله عنه بقيتهم . ركان 
re Ehe a a at‏ ۾ امیر y e JE‏ 


٠ الصلاة‎ 

لقد كان هؤلاء القوم بالأمس من فرسان جيش علي » فما بالہم يخرجون :ليه؛ 
ويشتدون فى قتاله It‏ 
a JS la‏ الذى شغل أمبر المؤمنين . ابن أببى ظالب رفى الله عنه ء فطرحه 
ST LL" + ale‏ علبنا ؟ قالوا : pr aa‏ صفين »> فقال : أنشدكم اللسه 


pS ab col‏ عن قبول التحكيم؛ فرددتم رأيى ؟ ولما أبيتم الا ذلك . اشترطيت 


)١‏ تاريخ الطبرى ٠‏ جه/هه٠‏ والبداية والنباية ٠‏ ج99/0؟. 


؟) مقالات الاسلاميين ٠‏ للأشغرى ٠‏ ص/5ه ٠‏ والملل والنحل ٠‏ ج١!/5١1٠‏ والتبصير في الدين 

EU VTA TU go a Y A +11 ؟) انظن الظبرى» جة/4ت‎ 

Lies all أن عليا رضى‎ and هذا رف غلى افقتراءات تصر بن مزاخم ه وابن أبى‎ yl 
التحكيم لخوفه على ولديه ء الحسن والحسين رضى الله عنهم» ولفشل أصحابه ىى الحرب‎ 
ea + "ea فيكم من قور والفشل عن‎ ee انما‎ " 
: 179 Ye : نهج البلاغة‎ 


dis 


علے ls aga e re‏ القرآن > فاذ! LS‏ القران فليس اننا أن 
نخالف حكما a‏ القران ء وان بيا فنحن lao ¿yo‏ براء > ¿ed dls‏ 
فخبرنا » أتراه Ya‏ تحكيم الرحال فى الدماء ؟ فقال : انا لم نحكم الرجاال : 
Lol,‏ حكمتا القران » وهذا القران lote‏ هو خط مسطور بين دفتين لا يتطق 


Mp > lali, Lost 


ورغم غلو هؤلاء القوي » لم يمنع zul‏ المؤمنين Lite‏ رضى الله عنسله ء أن 
يتبع اللين والنصح معيم ء طمعا فى عودتهيم عن ls lap‏ ليم عن تسمال 
wi": er‏ وأن لكم عندى LM‏ ما صحبتمونا > لا نمنعكم مساحد الله أن Ig Sc‏ 


(r 
ولا نقاتلكم ج ا‎ i Lal ابد بكم مع‎ ala Lost all نلمنعكم‎ Ya e As! قبا‎ 


وحاول زعماؤهم أن يرجعوا أمير المؤمنين هن التحكيم » والعودة الى تحكي م 
السيوف بخصومهم من أهل الشام » بعد التوبة من الخطيئة » ولكن العبهود والموثيق 
لا يتجاوزها المؤمنون . ويرون الوفاء بها واجبا » فضاق الخوارج بهذا الموقف ٠.٠‏ 
وزاد الطين بلة فشل " الحكمين فى حكمما » وخيبة الآملين فى أن التحكيم يحقسن 


ولما يشست هذه الفرقة من رجوع على رضى الله عنه > الى رأيہم ai]‏ 


فی poss ce‏ وبابعوا عبد الله im‏ وهب الو اسي" عقوا ele‏ ‘ و ذلك ف س 


مم 


شوال ستة Tr"‏ النبروان ٠‏ وكتبوا الى أصحاييم أن يوافوهم قييسا . 
(Y)‏ 


VÍ ٣ج‎ *٠ تاريخ الاسلام السیاسى‎ )١ 
ج؟/85؟.‎ ٠ والكامل فى التاريخ لابن الأثير‎ ٠7؟/هج‎ ٠ ؟) تاريخ الطبرى‎ 
جه/؟/ وما بعدها‎ ٠ ؟) الطبرى‎ 


lo ee de a dls ad le sl,‏ وتن لقا امل 

الشام . وردهم الى صف الحماعة ء. الا أن اجتماع الخوارج لم يكن lod eo Se pa cle‏ 
بالقتل والايذاء للمسلمين . والافساد فى الأرض ء حتى ذبحوا "عبدالله بن خياب ن 

الأرت " :رضئ الله عنهما . وبقروا بطن أم ولده ٠٠‏ وقتلوا بيعش النسوة والأطفال 2 
فبعث اليبم أمير المؤمنين . "الحارث بن مرة العبدى ء ليأتيه بخبرهم . فقتل وه 
٠, was‏ عندئذ توحه البيبم ء وطلب منهم تسليم قتلة عبدالله بن us‏ القص اأص 
شتو »۽ " فقانوا: كلنا قتلناة. + ولكن ظفرنة بك قتلتالك " A e N:‏ 
وأسقط حححبم . واحتباداتهم الباردة . وأخرجت - هذه المحاورة - عددا مي 
صفوفهم ء وداوت المعوكة على Sy + pol‏ اعات شديده pq is ln al.‏ 


{r) 
اليسير ا ھن و‎ yl y! 


. نفوس الخوارج جراحات عميقة تازفية‎ "ls al” ds el sl ٠٠ 
أمدتهم بغليان يضطرم فى صدورهم . ليمتد ثورات متلاحقة ¢ ينالون من أعداشهم + انها‎ 
فقد دفعتہم هذه المعركة الى التشرد فى‎ e كربلاء " الشيعة: كما قال‎ " 
Ss Jas ala y ¿us ad le e Jl ولكرع‎ e ds A 
المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه ء ان أردته طعنة المرادى عبدالرحمن ابسن‎ 
A a tl a ele. sp a ls 
ol فى‎ 

لقد كانت الخوارج الطاكفة الثانية . التى ذكرها علي رضى الله عنه فى قول.ه 
" سك قى gle‏ : محب مغرط يذهب به الحب الى غير الحق [وفم الشيعيي))ء 


TEN Ne ٠ لابن الأثير‎  لماكلا‎ ٠ وانظر‎ ٠ جد/1ه‎ ٠ تاريخ الظبرى.‎ )١ 
«11W/ dz «Jay والملل‎ ٠ ص5‎ ٠ ج65/هم + والفرق بين الفرق‎ ٠ ؟) تاريخ الطبرى‎ 
ص/5غ:‎ ٠ والتيصيو فى الذين‎ 
٠ للبغدادى‎ ٠58/ص‎ ٠ ؟) الفرق بين الفرق‎ 
. إنظر دراسات فى القرق والعقائد الاسلاميةء ص/۹۸٠ والخوارج قى العصر الأموى‎ )# 
ص/5م9ه‎ © why pee ala 


= = 


)1( 
ومبغض . يذهب به البغض الى غير الحق"'٠‏ 


الطائفة ٠٠‏ وننتظر ورودها ء من خلال الحديث عن رجالاتهم وأشعارهم . 
" ولكن ظلوا شوكة فى حنب الدولة الأموية » ببددونها ويحاربونهبا حربا 
(y)‏ 
تكاد تكون متواصلة ¢ فى شدة وشجاعة نادرة" ٠‏ وبقيت آسماء حرويهم مسثلقف بات 


. La pity ودولااب‎ At LA! ٠ من الذماء والأشلاء‎ 





.١١؟/ةجديدحلا لابن أبى‎ ٠ شرح نبج البلاغة‎ )١ 
فجر الاسلام ۰ ص/۷هد۲.‎ N 


Ale 


el ¡Ad 


يحسن بنا ء قبل أن نتحدث عن أرائيم ومبادئهم ء أن نلم بفرقهم ٠‏ "مسع 
أن الخوارج فى أول أمرهم . كانت صبغتهم سياسية ee‏ ثم نراهم فی umge‏ 
عبد الفلك بن مروان ء قد مزحوا تعاليمهم السياسية بأبحاث لا هوتية . والخوارج لم 
يكونوا وحدة ١‏ ولم بكونوا كتلة واحدة » وانما كان واضحا فيهم الطبيعة العري ة 


١) 


فرغم اتفاقبم على كثير ميئالقناعات ء الا أن ضحالتهم الفكرية . وحرأتبه على 
نيم EEN‏ وجل الابات على ما تفوسم من أهواة LA ly ps ¿A E‏ 
فی حروبہم مع خصومہم » أسباب ترعى وتكؤى الانقسام فى صفوفهم . وتفتت جمعم.م, 
أضف الى :ذلك الأساس الواهن » والتصور الدخن الغامض » call‏ ينوا cpt yal abe‏ 
et I‏ + فلذا لا تعحجب "منكثرة Eee‏ 
nati‏ قن PA A ERA AR‏ 
تحتاج الى اعمال ذهن » وابداء رأى » من أصول الدين الاسلامى . فسرعان ما يدفعهم 


الخللاف is) Jl‏ = ساحة الفرقة والمجالدة > لشدة De‏ جد لم مء 


ونظرتهم المتطرفة الى خصوميم ٠‏ 


تعالى » يذكر بدابية الفرقة فى صفوفيمْ . ويحعلها تلك الساعات التى علموا Lend‏ 
sl,‏ این y <p!‏ رضى الله عتما 3 فى الخلفاء é cual y!‏ وأبيه ومن a.‏ يوم ا حمل » 
*) وهل السياسة المعنية هنا الآ جزء من الاسلام ٠‏ 


Tol ٠ فجر الالام‎ ١ 


ادك 


وغو .د a ade pa LS detal‏ اللو il ode el‏ 
SE An.‏ خارق عبد الله بن pe pt‏ الخوارج 3 الذين قد مو أ عليه Pass‏ فقاتل وا 


)1( 
معه حصين بن نمير السكونبى ٠‏ قصاروا الى البصرة ثم افترقت كلمتهم فصاروا أحزابا". 


ولن La Lo! ay ¡A e pi ati‏ وار اوها في كتب اافرق 


وبشكل dé Lio py Y e mis‏ رأى كل فرقة متبم فى القشايا اليامةء 


AL ١ 


a 


a GAS. ty gpa + تافع بن الأررق‎ + A 
فقبها مقدما فى الفقه الخارجى ء وعلى قدر عظيم من الاقدام والشجاعة, "ولم تكسن‎ 
ولا أشد منم شوكة" قاف فى البطائح »5 سوب‎ ١ للخوارج قط فرقة أكثر عددا‎ 
وقد عجل فرقتهم ونهايتبمء فقد‎ ٠ الفرق تطرفا فى مذهبہم‎ AST البصرة » وكانوا‎ 
قالوا : بكفر مخالفيهم من المسلمين . وغلو فى الحكم عليهمء فاعتبروا ديارهسم‎ 


دار كفر +٠‏ كما كفروا مرتكب الكبير) وخلدوه في النار e‏ ويكفرون le‏ والحكا.يسن 





1( الطبرى sort foe ٠‏ والكامل ‏ - لابن الأثير ‏ - ج؟ / ۸۷1 ۔ VA‏ 
*) هو أبو راشد نافع بن قيس بن نبار ء أحد بتى الدول١بن‏ حنيفة . كان أول خروجه 

بالبصرة فى عبد الزبير da y ٠‏ ماه اشتدت شوكته . وكثرت جموعك ud‏ 
aul‏ عبد الله بن الحازث » مسلم بن عبس بن كريز بن ربيعة على رآس E‏ 
كثيف + فاشتق بيتهم القتال » حتى قتل مسلم أمير الحيش . وقتل تاف سم 
أمير الخوارج فى سنة 56 ها ٠‏ خطط المقريزى ٠.‏ ج؟/8ه" وما بعدها 
وأورد الدكتور / احسان عباس : آله e all id ol‏ شعر الخوارج مر/۸: 


؟) الفوق بين الشوق + ص/۲ © satan!‏ 


. لأبى الحسن الأشعرى‎ ٠ ص/للهم‎ ٠ مقالات الاسلاميين‎ (Y 


La ba 


ee a)‏ وأينا عون الأشعرى ) » وأجازوا قتل الأظفال والتساء فى دل 
)1( 
مخالفيهم » وكفروا ae se SEEN yo all‏ وأتكروا الرجم للزانس 
(y)‏ 


(Y) 


٠ التى كانت فبہا تهاية ابن الأزرق‎ Yes) BAS yt la 21 ety e الخوارج‎ 


وبابعت الأزارقة due" dins‏ الله بن ماحوز JE; e‏ زعيماً ep‏ ان أن r‏ 


فى ss Ma ds ds‏ آنا شي ال :ا فص 
)£( 


'الزبير بن الماحوز ٠‏ 


والتقى! بعد ذلك حول زعيمهم ' قخطرى بن الفحاءة الي عام " e YY‏ وقباء 


قتل قطرى ٠‏ وكان للشبلب بن أبى صفرة اليد الظولى فى تحفيف شوكتهم + 


(o) 
وكانت طاكفة الأزارقة أشد طوائف الخوارج قسوة على مخالفيبم ء. وبئضا لبم . وأث.هم‎ 


3 
E الخوارج من أهل‎ uy sl ۽ وكانوا‎ JAS O is 


. حزم الأندلسى‎ ot - القصل. فى الملل والتجحل‎ )١ 
«Velo ‘ ص/ ۸۷ ۰ والقرق بين الفرق‎ . rias YE مقاللات‎ (Y 
TY/Ye ٠ غ) دائرة المعارف الاسلامية‎ 

| 

( 


Cr 


ev. 9/ Se ٠ S bl 


1( الخصل فى الملل والأهواء والنحل ٠‏ لابن حزم TU Ye ٠‏ 


2 


وهم أتباع domi"‏ ین عامر الحنفى eM‏ وكان من الأزارقة 6 لع أعتز لس سم 3 
بعد SS gu‏ ابن الأزرق المتطر ف ٠‏ من استباحة uz‏ أطفال pl‏ وحكمه ¿gus Le‏ 


a al 


AT‏ 4 ال الاك بعد أن Al ¿a as Ms sola]‏ 5 > وتبربة مناك أ 


وبويع له بالامامة . وأصبح أميرا على طائفة من الخوارج " التجدات"٠‏ 


وكان تقوذة واسعا فى شواظيء الخليج: والبحرين + ¿dl cia cts‏ 
ف فال هة 
فهو لا بكفر القعد » ولا يستحل الغدر بالامائة »> وقتل الأطفال . وأحاز ¿a‏ 
والقعود اء ولكن:الحہماد أقضل لمن أمكنه ذلك - 

وبهذه الآراء الجديدة المخالفة للأزارقة . دخلت "النجدات باحة الخسوارجء 
ولكن طبيعتهم المتمردة » قادتهم الى الاختلاف ء فقد اختلف نجدة مع أتباء-ه 
بزعامة أبى فديك ٠ه‏ فقتلوهءونوحزأهم دعائم مذهب هذه الفرقة 


39 Mid € al! مع حواز‎ ¿CO yA فى‎ Y! gol المسلمين‎ elos er 


واباحة التكلف عن ألقتال للقادر Ale‏ 5 وان کان الحہاد أفضل © وترون العل-دذر 





مولا ع 
= 


للمختبد المحظىيء» الذى Lolo Jal‏ . أو حرم VMS‏ © وأسقطوا الحد عن كسارب 


pol‏ ‘ والاصرار ع الذنب كفر ولو گان yo‏ | 4 وبرون أنه 3 حاحة الى 
; )1( 
امام قط » لل على الناس ان يتناصفو!ا فيما بيشهيم + وان لم يتقاضوا بالمعموف 
١‏ انظن شوم تبح البلاغة: © TUE < small Ap‏ 
والقرق لسلس الفرق Ae E‏ * والكامل فى -TAf/ Ve * a‏ وما بعك هأ . pol‏ 3 
؟) مقالات الالاميين ٠‏ ص/١3.٠‏ الملل والنحل © IT CVV Ve‏ 


Ne 
(1) 1 


وتنتهى هذه الفرقة أيضا فى صحراء الاختلاف . وعلى يد حبش عبدالملك pla y‏ 


YT TA 4 الححاج‎ SE ۽‎ A A "' asls ss 


See ent ee 0 a see 
te الى " عبدالله بن صفار "التميمى" ولا البى‎ 
a alas eS a BAS ls as e ال ال‎ 
٠ هذه الصفة تكاد تشمل الخوارج عامة » ولا تخص طائفة منهم‎ 

والصفرية أقل من الأزارقة غحلوا وتشددا وشذوذا ء فهم لا يكفرون القعد 
مم pd‏ عا الخاد + les als La‏ ليم فى والاغتكاد .> ولم دوا 
lar aa ss ol E a a Ss‏ اا ا هة 
'والفار من الزحفا قهو كافر مخلد فى النار" 5 وأجازوا التقية قولا لا pta «Mec‏ 
بكفروا أطفال المشركين . ولم يبيحوا قتلهم » ولم بسقطوا عقوبة الرحم . كما فعلى 


un E 
٠ الأزارقة‎ 


y 3 وحر قو ص بن‎ et AD y بمو الاق عبد الله ین‎ é بقولون‎ ds palo 


وأتباعبما dí 7 e‏ . ويقولون : يامامة أبى بلال مرداس e a‏ 

(€) 
„UL plop bean „EN a ados a ys ra الو‎ 

Alo ٠ ومقدمة ابن خلدون‎ Y Ae ٠ تاريخ ابن خلدون‎ )١ 

.١؟9/١ج‎ : والملل والتحل‎ Veh ٠٠ الفرق بين الفرق‎ ١ 

؟) الفرق بين الفرق Us ٠‏ والملل والنحل ج١/!7١»‏ 

Vis ٠ الفرق‎ le 


o fae 


وقامت النفقزنينة بعدة ثورات . فى المغرب العربى . سنة " اآا"ه فى عبد هشام 


٠ بعك‎ ld | lija ¢ عبدالملك‎ ut 
-: الآباضيسسة‎ 


ْ[ A) 
أرحجح أن تكون نسبتهم الى "'عبدالله بن اباض"' الذى اختلف مؤرخو الفرق‎ 


فى ضوبته + فالشېر نتاتی يري ء أته هو الذى خرج eL!‏ مروان بن محمد jalo‏ 


(y) 
٠٠ بينما تقرر اباضية اليوم . ويؤكدون ما ذهب اليه الطبرى‎ ٠ الخلفاء الآمويين‎ 


H 


(y : 
ick واستباحة د مائيم‎ ir مخالفیہم‎ E تكفير القعدة والقول‎ cro * * Lo y. 
٠ py La pla Y 6 ودماء أطفالمم‎ 


- )£( 
وترد الاباضية مذهبها الى "حابر بن زيد "' الذى كان من أكابر التابعيين : 


وهذا زعم لا .لبل عليه ٠‏ 


x 
السنة . وقد يكون هذا سيبا ذسى‎ dal ds do ll gat! Gal GEL, 


بقاء صك ps‏ الى أيامنا هذه » فى عمان وأفريقيا وزنجبار ¿ma y‏ أراشهم التى يعلنونها 


)١‏ عبدالله بن اباض بن تميم اللات بن ثعلبة 

ATE/ Ye ٠ ؟) الملل والنحل‎ 

Wo. Wo ۰ تاریخ الطبری‎ )٣ 

ple )٤‏ بن زيد الأزدرى » أبو الشعثاء »ولد عام واحد وعشرين » وقيل سنة اثذتيسن 
وعشرين » وقيل سنة ثمانى عشرة » فى خلافة ابن الخطاب رضى الله عنهء وتوفسسى 
عام ثلاث وتسعين . فى جمعة واحدة مع أنس بن مالك ٠‏ التاريخ الصغير / لليخارى 
glo ye ds po ul yy: Te‏ بن gal‏ هشند عن عزره ء قولة : aa hs‏ 
على حابر بن زيد ء فقلت : ان هؤلاء القوم يتتخلوتلي ‏ الاباضية - فقال : أبراً 

الى الله من ذلك ٠ه‏ ابن TAN Vers tee‏ وتبذيب التهيذيب- لابن حجر ٠ح؟/م؟.‏ 

" وأقرب فرق الخوارج الى. أهل السنة ‏ أصحاب عبدالله بن أياض ٠‏ وأبعدهم الأزارقة. 

خبيكة الأآكوان - odos‏ الشيخ صديق حسن خان - 


= 1A ع‎ 


ee et 


eS لا كو ال الله"‎ ell ay ¿dol غرفتا فيا سيق أن‎ 
A) e ill ao dd Cideny  ةفكاطلا“‎ alle LA Ei a ll 
ao es pri والاقدام والتمرد والرفض . الرفض لكل ما يحول‎ rel هواجس‎ 
٠ تحقيق قشاعتيوم‎ 

وأعتقد أنه لم يكن فى ذهنهم ‏ فى البداية على الأقل ‏ برنامج لحركتهم ولا منهج 
لمذهبهم ؛ بل يزين لهم أنهم على الصراط المستقيم . والمسلمون تاكبون عنه ag rn‏ 
التطرف دفعهم الى ساحات المعارك ء ليكون حداؤهم الملتبب " الرواح la He‏ 
الى الجنة " ٠‏ ولكن على أشلاء الحرحى والقتلى ٠‏ 

Di lt aUl GES, am leise Gabe! pajero IN pas 
وهنا‎ ٠ تلك المنعطفات الخطيرة فى تصوراتہم » والتى أدت الى انحراقيموشططمم‎ ٠ 
لنشير الى الاراء الفجة التى تبناها كثير من الباحثين.وكان المستشرقون‎ ١ نتوقف‎ 
dl Sy és د‎ El ae LL ss e Poe ققد‎ + Lol. 
fe oe وما لقيصن لقب‎ ٠ لله‎ all ga "> pul pays Ai a 
وبذا فصلوا بين العبودية لله في الشعاكر والمناسك . والدينودة‎ ٠٠ يعبدها الاسلام‎ 


فشعار الخوارج ٠:‏ لا يبعد عن أبة قرانية ء وردت فى سورة يوسف عليه السلام 


ce آياف* ذلك الخين.:القيم. + ولكن أككن.‎ Vi ui ae Ir 
on 


" يعلمون‎ Y 


ia 


قالحكم هنا لا بكون الا لله › فہو مقصور عليه سبحانه » بحكم ألوهبته » قمسن 

ادعى الحق فيها ٠‏ فقد نازع الله سبحانه وتعالى »أولى خصائص الوهيته e‏ سواء 

e Lar dl واو‎ logia as oa ale año e o dol ls a! 
لك ن اله كبري" آل ان ا‎ odo Let Sede of sl oe Gaels 

ربكم الأعلى " 7 كما قالها فرعون جبرة ه٠‏ ولكنه يدعى هذا الحق . وينازع الله فيه » 
a y‏ ينحى شريعة الله عن الحاكمية ٠‏ 

LY pls dla‏ » هى التى تختار الحاكم . فتعطيه شرعية مزاولة الحالم 
بشريعة الله . ولكنها ليست هى مصدر الحاكمية ٠‏ التى تعطى القانون شرعءبتة › 
انما مصدر الحاكمية 1. وكثيرون حتى من الباحثين المسلمين . يخلطون بيسن 


+ ak Ls! pas ga aki)! ad al yo 


٠‏ ولم يكن da‏ العبودية - فى الاصطلاح الاسلامى ء فى أول الأمر أداء الشعاكر 
El e dura‏ تعلى las‏ الأمؤ بشعيرة تعيدبهكه 6 5 تعلق ببو حببث أخلاقى 3 أو ae‏ 


بشربعة قانودية ». فالدينونة لله وحده . فى هذا كله هى مدلول العبادة ٠١‏ والعبادة 
(r)‏ 
- الدينونة ‏ لا تقوم اذا كان الحكم لغيره" ٠‏ 


QA tala‏ الحديث عن elt‏ الخوارج وانطلاقتهم محددا 6 ولم دحك ذ قيق سسا 


des gj) : وغيره من الباحثين - فيما قاله‎ o ol al dl al ما ذهب‎ 


(E) 
ao ill ads lo je le التحكيم والخلافة . لكنهم سرعان‎ 
القصص الآية :؛ ۴۸ء‎ 0 

؟) شسورة الشازعات ٠‏ الاية / “YE‏ 

110 /Ea ۰ فی ظلال القرآن‎ lr 

Tolle + aly! js )# 


Lan is ‘> والحكم‎ en AE y 6 حظيرة الاسلام‎ ¿ya ققد كانت انطلاقتہم‎ 


عن lis‏ الالام 3 وسماحته 4 وعدله + 


ھی as Je‏ كرك ام ارا Lal ME a dl‏ 
واتخذوها pro‏ لكروجيم . على جماعة المسلمين » كمشكلة الامامة » ومشكلسة 
موتكب الكبيرة » والحكم عليه » مع العلم أنه لم تكن للخوارج قط : آية وحدة 

حقيقية فى أعمالهبم . وعلى مختلف الممارسات ٠‏ ولم يكونوا وحدة متسقة المبسادى». 


وتظبر WW‏ مذاهبهم ». وكأنها آراء خاصة تقول ببا فروع من الخوارج ٠‏ 


A AAA A A ونحن لا نرى لدى القوم‎ 
شعارهم الأول " لا حكم الا لله " تحللا  فن الامرة > التي‎ piel "الامامة " بل‎ 
6 Guta! abe les cs 25g © يحك أن يتضاعوا لآوافرها. + ما حكيت شرع الله كعالى.‎ 
Aol 3 JLS e porta ممع‎ lod e ae a y le “النؤمتين‎ ef 
۾ برا گان‎ lee el Vol era Laila i حق يراد بها باطل‎ 
e a Ss ls کے کے اة‎ Lal = "oli pl 
e feed all Alu e pi هيا‎ ios e all ajo بعل ى‎ "e الله‎ 
ee as وتخت به النبىء ع وتقاتل‎ 


(Y) 


359 رت soil‏ |= - من دون فرق الخوارح - فى dele yl‏ 6 فقالوا : "¥ dole‏ 


للناس. apie Le Bei vs Eee‏ 6 فان هم راو أن لاك ف 
: | )£( 
بص آلا بامام يجحمليمم عليه se‏ فأقاموه حاز " ٠‏ 

Tolle + gibt )1 

؟) العقد الفريد ad AA Te‏ عبد ريه 

Ve © AE {Fr‏ الحديد 


AA AXE Te + de ls ado Ue 


PEA e 


وللامبام عند الخوارج شروط ٠‏ فيحب أن يكون أفضل الأمة . وأتقاها Eu‏ 
والعدل » وان كان عبدا حبشيا أو vl s al, e Ls‏ زبيبة ٠‏ فالخلافة حق 
شاكع بين جميع المسلمين » بشرط أن يقيم راية العدل cl po e‏ 
وسنة رسوله ۰۰ دون النظر الى عروبته . أو قرشيته . أو هاشميته +۰ فالشورى 
والحرية » توصل اليه ٠‏ 

فلا يستأثر بها أحد أو قبيلة من المسلمين » مهما كانت مكانتها ٠‏ وهم يذكرون 
مك1 #لظها . حصرها فى بيت مها aol yy‏ © ولذا عدوا ra, ud‏ 
تجب مجاهدتہم ١‏ ومجاهدة من ارتضى pao‏ » ونظامه الوراثى ٠‏ واختلفوا مسع 
التشيغة: اللقون قالوا 4 ا الإمامة تكون بالنص والتعيين ٠‏ وخالفوا علص الشقحة 
الذين اتفقوا على "ايع شروط الامامة ٠‏ تكون امامته خلافة نوية و ama‏ 
اكا عفؤفا . oy‏ النشووظ . هى A Ve a‏ 
جاء الامام عن هذا الطريق o‏ - وجار فی حكگمه » وجب الخروج 
عليه اذ لا حكم لمن بدل ه ولذا بعترفون بصحة بيعة أبى بكر وعمر رضى الله 
la) eae Sie. er Se. Ne‏ وال جد في 

. التحكيم . أما بعد التحكيم فيحكمون عليه بالكفر‎ se رضى‎ ole 
فقالوا : " واذا اخحتير‎ ٠ وكفروا معاوية وطلحة والزبير وعائشة وعمرو بن العاص‎ 
الخليفة .فلا يحوز له أن ينزل عن الخلافة 6 واذ! حاز له استحلوا عزله أو قتلدء‎ 


(Y) 


A E اذا‎ 


ءمه١/ص‎ ٠ تاريخ الدذاهب الاسلامية‎ )١ 


a |‏ للمسغودی. والملل والنحل ۰۱۷٥/1 ٠‏ © للشبيريتانى . 


ag 1 


وقد لحس الشبر ستانى نظريتهم قى الامامة فقال : " جوزوا أن تكون الآمامة ي 
¥ 


ق sa‏ سن حه دا م le‏ الاس عل ا dl aos‏ 


واختناب الحور as é‏ اماما + é ale => crag‏ يحب en‏ القتال بعت 6 وان 


+ 


غير السيرة » وعدل عن الحق وجب عزله وقتله ٠٠١‏ وجوزوا أن يكون عبدااء 


Me 9) عد آى نظا‎ ye al 


ee " في "' قضية تكفير مرتكب الكبيرة‎ » ll ul Ll 
2 a Ä 
el a Ne a. rg الفتنة‎ 


«Wiz + الملل والنحل‎ )١ 
٠ والامام ابن ححر رحمه ت الى‎ ٠ لأن الأدلة والواقع يؤيداته‎ , old وساهة هذا‎ le 
يقول : بل المراد أن كونه قرشيا من أسباب الفضل والتقدم . كما أن من أسب اب‎ 
وهو فى قوله هذا بنص دراحة‎ ٠ والتقدم والورع والفقه والقراءة والسنن وغيرها‎ Jaa 
٠ شرظ أفضلبة فحسبه 6 وليشت طن شروط الانعقاى‎ ٠ على أن القرشية‎ 


(Y‏ شرح العقيدة الطحاوية ٠ء*‏ ص/ده". 


oY Te 


وارضف أن paalaicl‏ )85 «أسكاب: المعاصى e ——de y y e cul eo Jo gle‏ 
ساذحة . وححة بائرة . للنفاد إلى قتل المخالفين لهم من المسلمين . فكم مسن 


صحابى تطاولوا عليه ء وأراقوا دمه ظلما وعدوانا » تحت مظلة هذا القانون الجائر ٠‏ 


كما أن هذا الرأى - تكفير العصاة من المسلمين - فتح الأبواب » لظييور 
فرق حديدة ١‏ كالمعتزلة » والمرجئة » والقدرية e‏ وهذا من شوم فرقة الخوارج › 


وما نتج عن اتحرافاتها من تيه وضلال ٠‏ 


a poy‏ هذه النظرة . يعود الى قولهم . إن العمل حزء من الايبمان » فمسن 
Ve el ge pol gl Ihe‏ كافرا' au Vo St‏ 
بل ذهبوا الى أشئع من هذا عفعدوا الخطأ فى الرأى ذنبا تحب التوبة منه . وإلا يحب 
أن سكير ا © Bie‏ » كما فعلوا مع على رضي الله عنه لقبوله التحكيم ٠‏ قال: 
" فعلام till‏ ونابذتصوني ؟ قالوا : إنا أتينا ذنبا عظيماء فتبنا الى الله 
sis + ain‏ الي din a‏ ¢ واستغفره تعد ea‏ 
Uy a) Lol‏ كفرؤة + وأحمعواا على اكفار. مرفكية Al prolóy e Spall‏ هذا bhai‏ 
سوه pal ayi ol al o pl SO SL ad‏ 
A PA RA IA qaull‏ 
الشريفة . والتى تلقى الضوء على مرامي تلك GT‏ و ١افات‏ اض aus cias‏ 
ad sl a blas gs ds sl a ale‏ 


ia Y ce BE يكن قي أحد حن‎ ada e pls lo al obo alll Jou, gc ariel 


a 


° pat امحاب ابن‎ Y; ‘ أصحاب ابن عمقو ف‎ 
(1) 
> Le ¿Lio y Lis! 


al Lo las,‏ اليه اين تيمية رحمة الله 'تفالى 6 aylas Ligne‏ اتخرافات هة 


le. ve 
ala ea se Mbs 


وقد رد plo!‏ علي رضى الله عنه . على o ple os ¿ll pill al‏ 
نلك Ge ll‏ علييم تكفيرهم لمرتكتب الكبيرة ets pyle pile ٠‏ 
الرسول صلوات ربى وبلامه عليه نفسه ء وأعلمهم بأنه لو كان مرتكب dp‏ 
Te‏ لما هلى غليه Lola a alg dde al ¿de ¿ll‏ مكنة A y‏ 
أ كفاع الات واو > نصيبه من الفىء de‏ وهذا التكفير قادهم البى مواقف 
Misc file ley Y‏ فى التمسلة ¢ ad‏ امشتحلوا دما المسلمين: + .مخ elo JLab!‏ 
وكذلك: es gl e dr pl‏ السشركون من أهل الكجات:باضان وسللام . 
os ON op CLS go allas ¿ed dd Loy‏ الله is de‏ حا ¡Ea es‏ 
وكذلك قصتتهم مع الكتابى . الذى نحا من سطوتهم ٠٠‏ من نافذة "احفظوا ذمسسة 
ا وهم يستعرضون الناس ٠‏ الى جانب الاراء التى وردت خلال الحديث عن 
فرقم ly‏ كاتنت الاباضية فى غالبية ما ذهيت البه من اراء » تلتقى مع هسل 
A‏ + .زائد. عدن ابن عمر. ell ul ae + Lagi al gd,‏ لما نكل عمجي 
الحرورية : قال: " يكفرون المسلمين . ويستحلون دماءهم وأموالهم ء وينكحون اانساء 
فى عددهن ٠‏ وتأتيهم المراأاة فينكحها الرحل منهم . ولها زوج . قلا أعلم أح ددا 


ko] 1 
Maio Jl > 


ت mn un,‏ 
'1) الفصل فى الملل والأهواء والنحل VW Ez ٠‏ 19 الابن حزم الأندلسى . 
؟) الغتاوی ۰ ج؟/.8. 

؟) شرح البلاغة + لابن أبس الحديد ٠‏ جه/5١١.‏ 

.١؟ه/؟ج‎ ۰ الكامل فى الآدب‎ )٤ 

ه) الاعتصام ٠‏ ج؟/8هاء للامام الشاطبى ٠‏ 


= bs 


والذى نقرره بغير قلبل من الحذر , شدتهم . وتطرفهم ٠٠‏ بفتاويهم الملتويتسد.ة 
السقيمة ء التى أخرجتبم عن حدود العقل , بل الشرع . وحصرتهم فى دائتترة 

ESE فقى > ابن وقت 6 عن يكير + أنه‎ e المسلمين‎ ys ¿dl dal SI 

- مولى أبن عمر ‏ كيف Els‏ ابن عمر فى الحرورية ؟ قال : "يراهم شرار خلق 
الله . انهد انطلعفوا الى اجات al;‏ فى الكفار y‏ فحعلوها على N un‏ 
فسر سعيد بن حبير رضى الله هنهما ذلك . فقال : " مما يتبع الحرورية منسن 
all Jal os ul ee‏ فأولكك هه ats‏ 
ويقرنون معها " ثم الذين كفروا بريهم يعدلون 5 ma eu el Is], Isla‏ 
الحق » قالوا ؛ قد كفر . ومن كفر عدل بربه » ومن عدل يربه . فقد أشر ك »:فجذه 
الأمة مشركون . فيخرحون فيقتلون من يرونه مخالفا لبمء لأنهم يتأولون هذه الأية. 
وهذا معنى الرأي الذى نبه عليه ابن عباس رضي الله عنهما " يقتلون أهل الاس لام . 


(Es 
٠ بغر قون بين المعصية والكفر‎ Yo E Lal Ja! ويد عون‎ 


eb pol ie Sq 6 dole We eg als 
وأهم ما تجبع عليه الفرق الخارجية المتعددة الكثيرة الخلاف فيما بينها » مع‎ 

أن lg‏ ارزاء فاسدة وسقيمة ء كاباحة قتل أطفال المخالفين shi‏ 
واسقاط الرحم عن الزانى المحصن . بل أنكر العجاردة أن تكون سورة يوسفا م ن 
القران za ١‏ نكاح بنات البنات . وبنات أولاد الأخوة والأخوات : وقوفا 


مع ظواهر النصوص Fis „Sa é‏ شلال وخيال یدل ie‏ أبتعاد هم عن شنت المؤمئين ٠‏ 
)١‏ الاعتصام ٠‏ ج۲/ ٠1۸۳‏ للامام الشاطبى 
ا au! a‏ 
A AA‏ 
| 


YO 


ورغم كل ما مر بنا من صور غغلوهم وانحرافهم . إلا أن الأيام والخصوم على 
a Ta AS‏ طمن السفاتة العنامية Us Ls es: a‏ 
e els e els glo delas Papell ao pu fill ppt ape al‏ 
العبادة + والإخلاض لعقيدتهم + بل واستعذات الموت الجماعى فى سبيل ما يعتقدونههم 
وطلبيه فى «دظانه . رغبة فى الحنة . فاتخذدت شخصباتهيم طابع الفدائية lg Ss ٠٠‏ 
فى ثورة مسنسرة » وبركاتا متفحرا > لا يعرف الهدوء . فبقيت اراؤهم حامدة عاسى 
صور عقيمة . فترة طويلة » حتى دب الانفتاح الى نقوسهم وأفكار gel, ‘ po‏ أن 
pd‏ قد أصاب فى تحديد هذا »۽ فو يري " أن الخوارج + كانوا المثل الأعلى: 
فى االشافاع عن العقيدة ‏ والاستماتثة فى سبيل الانتمار للمبدآا > وبرغم ما كان مان 
اعتساقهم فى ذلك المبداً . واشتطاطهم فى تلك العقيدة . مما أدى الى اخفاقہےممء 
رق لانت قات apa og Haisyt Tante U‏ ۾ وود مجيه 
أفكارهم » حين وحدوا أنقسهم أمام خطر داهم . كاد ينتهى بإبادتهم . واستتصال 
pe‏ + ولم تكن لبم مارب شخصية يرمون الى تحقيقها » من وراء حركتهم هذه › 


(N ;‏ 
كما كان لغيرهم من الاحزاب السياسية الأخرى ' ٠‏ 


ولعل e pod‏ واحتهادهم فى العبادة والطاعة e‏ حتى هزلت أجسادهم . وطول 
تك وشيم الكعاهة :الله تعالى ٠‏ أمالالكثيرين الى ايحاد الأعذار لهم ٠‏ فبذا ابن عباس 
يصفهم بعد أن سار اليهم ليسمع منهم ؛ " لهم حباه قرحة من طول السحود . وأبد 
كثفتات الابل » وعليبم قمص مرحضة . وهم مشمرون N‏ كما أن الامام ءاسي 
ابي أبى طالب رشى الله عنه ذكرهم بقوله : " والله ما سيماهم بسيما المنافقين 
ان بمو ٠ o aga Y pias‏ وهذا الذى دفعه الى تبركتهم من الشرك والنغاق. 
فقد ورد عن الامام ابن كثير رحمه الله تعالى . عن الهيثم بن عدى . قسالى 


٠ د/ ابراهيم حسن‎ TUE ٠ عن تاريخ الاسلام السياسى‎ Me )١ 


(Y‏ العقد VAN > ay pill‏ لابن عبد ربه 


Ya 


حدثنا اسماعيل عن خالد عن علقمة بنعامر . قال » سكل على عون أهل ar‏ 
a le ET a a!‏ فشا فقون 8 JE‏ 2 ان “الستناة فيحن 
لذ يذكزون الله ESA pa eur LEN‏ 
بغوا علينا . فقاتلناهم ببغفيهيم علينا " 2 وهذا ما أورده ابن حرير : وغيره 
فى هذا المقام » ولذا أوصى على رضى الله عنه فى أواخر أيامه ٠‏ "لا تقاتل وا 
الخوارج کی ٠‏ فليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأدر که lag.”‏ 
هو المعتى الذى ردده عمر بن عبدالعزيز رضى الله عنه . عندما خاطبهم sl"‏ 
قد علمت أو ظننت آنكم لم تخرجوا مخرجكم هذا لطلب الدنيا . ومتاعهاء ولدئنكم 


Sea 


gd د‎ + ais 
pois Jl aña "7 حميع أصنافها . تبرأ من الكاذب . ومن ذى المعصية الظاهرة‎ 
الامام أيقداوود:.وحمه الله تعالى : "ليس فى أهل الأهواء أصم حديثا من الخوارب":‎ 

وكذلك شيخ الاآسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : "قالخوارج مع أنهم مارق ون 
بمرقون من الاسلام , كما يمرق السهم من الومية . وقد أمر النبى صلى الله عليه 
ahs el;‏ « واتفق الصحابة وعلماء المسلمين على قتالهم ٠٠٠‏ ليسواهمن ينعد 


الكذب . يإ, هم معريقون بالصدق » حتى يقال : ol‏ حديثيم من Al quo!‏ 


.8١0١/؟ج‎ ٠ ؟) العقد الفريد‎ 
sl E E al JA 
LEY LETT A فدم االبلريى-‎ dos (E 


rt 


pe de I I pi‏ عن زندقة والحاد . ب ل 


)1( 
عن حہل وضلال فى معرفة معانى الكتاب '' o SI gs alas ٠‏ 


(m 
يحيزون النقيهَ‎ Y po ولذا كانت غالبية القوم‎ N التقية‎ Lis , o is kant 
e a اد١ فول ول" ظفل ان الله جال ل‎ SAN le 


(r) 
. I „in أ شد‎ gl يخشون الناس كخشبة الله‎ 


)١‏ منهاج السنة النبوية ٠‏ ج١ 59/1‏ 8م5٠‏ لابن تيمية 
(T‏ المنتقى من منهاج الاعتدال ٠‏ ص/79؟. للذهبى e‏ 
YY A ee Gees, (f‏ 


YA - 


مسن شعراء الخوارح 


coll a عن‎ dyad! GL ab ay e Lal má ها‎ del! 

وض عع E AA ES A ARA A ee‏ 
الا القليل sea Los e‏ أنه لو pesao ES a al‏ 
ووافرا ٠‏ لأن الذى بلم لنا من ضر الزمن »> لم يكن يعبر عن ضعف الشعسسراء 

apa ada |‏ ع فف حا gado Jos Las ¿a Ll, La lat‏ أن 

شعراء. هذه الفرقة "كان فیپ العناصر الى تكون الآدن il, dois e‏ 
O O zer‏ بحانية: A PA‏ 
is‏ ى الل cs blur e isla Ye lbs. Y al‏ 
een‏ !3 كأحدهم ٠‏ ووراء كل ذلك نفوس بدوية غالباء فيهبا كلسل 
الاستعداد للقولءؤفضاحة y‏ + وفيها كل ما تعهده فى البدوى من قدرة على 

za وسرعة البديهة » وأداء للمعنى بأوجز عبارة » وأقوق‎ e glial 

فقد وصل شعرعم مقطعات . وأشات ااه ا Se Ze ee a‏ 
bibel‏ للدارس أن يصرح ويزعم . أنها حزء من قصيدة , أو أبيات مدرت 
بہا بعس اللمقطعات . فلم تكتمل إلا على ألسنة أمحابہها أو أبيات قد تسرد 
متبائنة عددا اه ومخلفة ترتيبا ؛ بين |قر واخر من أسقار الأدب واات اريخ ٠‏ 
ففی زعمی ا اتا پان ع ف کر الوا ےک اک کے ا A‏ 
فو الشنيياع: اضطباد! ھا est‏ اماه د ولک عل بك الوا :وال س 
N ae et‏ * ص/۲۸٠‏ عمر رضا كحالة 


IT‏ تتخلف ااا س Lan Elli‏ ويدركبها الفناء فتتبع ٠‏ المتنبى /شذرات 
الذهب AVE‏ لابن العماد + 


e 


الذين وقفوا AAA PEA A‏ 
نراتم الي > ووكلوه لعاديات: الأيام + تنقاوقة. a y e ¿lso ll,‏ هذا ذهيتب 
الدكتور النعمان القاضى ٠‏ " فالامطهاد السياسى العسكري لبمء قد انسحب على 


أدييم ء لأن هذا الأدب » قد دون فى عصر كان التشفيفة: . أعداكيم الالسمسداء 


التأرب pr‏ سلطان 599( 3 ¿ES vis‏ من E‏ الشبعة 3 كاب الفرج والمسعودى ع 
اف الع ee a‏ ا طون له > .وبا دجون .ين 
)1( 


لحويد 0 


Jabra y as do a a‏ بذك اق 
SE all, ¿dE iS‏ ما Sa‏ الكيل مته > اة 
ذكر سا al ira pa‏ يسن “فى كاده تسحسية 
اليبم . لا منقريب ولا من بعيد ٠‏ وابن رشيق القيروانى » وحد من بيدافع عندسه 
أو Misas al al das e slk ah e all‏ 
الجلادين والظلمة ». فلا يرون الا الذلة والخنوع سربالهم ٠٠‏ رهبة أو رغبة.يقولون: 
"ن ol ge Ges aisle gant, . Bal SEL‏ كانت آلمعار فة 
silla Tasa. Mes‏ کے ل دة د الد کان من Sl‏ 
لم بروا الحكم الا لله وحده . فإستحقوا بذلك اغفال نقاد . مثل ابن aes‏ ن 
galesa zi elo Ei‏ مو ادل تة ت هذا الات ۾ اه a‏ 
glhil in -‏ = وها Jas lb ga Lily 6 ll pl sel‏ ےب 
AL los e dad ee, us‏ 


٠ د/ النعمان القاضيى‎ ٠٤١۸ص‎ ٠ الفرق الاسلامية فى الشعر الأموى‎ )١ 
A OI ؟) قيم للأدب‎ 


(1) 


E A AAA A A A ig 8 
(v) 


له من كل حبة ٠"‏ 


E al‏ الداحن المتزلف والمتسول على أبوات السلاطين . الذى يطبي لى 


فى حوقته » ويصفق لقرع سباطه على ظہور المستضعفين »ء وكم مارس ige‏ 
هذه AAA A oe, =. diya ll‏ و الى 
de al o zei‏ اع کے ula: e SA Gal Gam‏ 
لا تقل أهميدة . أدت الى اهمال هذا الشعر . فشهراء الخوارج لم ينظروا الى الشعر 
BEE Det a le Be al Zen A‏ 
ll sd ll bs er eal gee, oh ila‏ جو لم م واي 
نکن من فاده فى ALAS aa‏ فلم يق ya‏ > 
ار الا ی واھ کے ماعات الت ا اة SE Netter‏ 
ولا نوم » بايات كريمة يتلونها , يستظلون بوعدها . ويخشعون ويرقون وينتحبون من 
وعيدها وقتا لهءكل ذلك زهدهم بالشعر وقوله 5 

Elo ا ا ية اا وا كتلاة الف‎ eier 

کات الله اك seen Mus‏ ی 


"'" "ورجل قام الى امام حائر ء. فأمره . فنهاه "فقتله‎ ٠ وهذا يخالف منطق النبوة‎ )١ 
رواه الحاكاع‎ ٠ أن تخشاه"‎ Gol وسبقه سيد النشبداء حمزة " أتخشونئيهم فالله‎ 

؟) العمدة ٠‏ ج/٥٤٠‏ لابن رشبق ٠‏ 

Sa; riet‏ للأعرج المعنى ٠٠‏ واسمه عدي بن سويد بسن 
ربان » وقيل : سويد بن عدى » وهو مخضرم ٠‏ كما ذكر المزربائني في معحمه. 

*) الحوق ٠‏ والجوقة : جماعة من الناس 6 وكل خليط من الرعاء أمرهم واحد 6 والجمع 
أجواق ٠‏ المعحم الوسيط ALAS le ٠‏ 


As 


لقد كان الشعر وسيلة آنية »يعبرون من خلاله » عما يحيش فى صدورهم . فشأنيم 
وحياتيم del ul‏ من أن ar II wish;‏ وتناقلة » فقد لا in‏ الخارحى أبواته 
الا ودماؤه 'تشنشف من أشلاكه : التى أتت عليها السيوف والرماح . فتمر فى خاطره 
GLE ‚Igel‏ , بتطلق لسانه بتلك الؤفرات والنفثات ils ٠‏ لشن is‏ الشم اده 
ؤيسعى لها ه أن يكثر منذكر غيرهماء أو يقطن لها من يتتبع مواطن القتسل 


e Badr.‏ وله عبن أن. الشراة اقصيرة الأعهار 


أنظارهم منه »؛ ان فرغوا من حبادهم . وما أقل حظ هذا ٠!‏ 


E DIENTEN are کی أن‎ Ve 
فقال : "لا تعرف فقيها مسن‎ ٠ الفقباء قتالها ٠٠فقد أورد الحاحظ هذه الفتوى‎ 
وبكلمة موجزة نستطيع أن نهقرر أن‎ Oh الحمامة علا يستحل قنال الخوارج‎ Jal 
ol ls as alas E er al el 
ee وحفوة من ببغضها › وتحامل من قصر‎ 

ولا القارىء أن يجد سبرتہم مفصلة » وحياتهم مبسوطة فى Liat jo‏ 
لبعض شعرائهم . فما هى الا ومضات . تستنير بها فى طريقنا الى فهم شخصيات م 


٠. وأشعارهم‎ 


') البيان والتبيين ٠‏ ج47/5: للحاحظ ٠.‏ 

cule fal, 4*‏ الحروب Sle tl ceed‏ بالنسيان ٠‏ فما أحراها بأن تعبث بالمواد فتقضى 
Lake‏ أو تنقصها . أو تفرقها . حتى اذا احجتمعت بعد ذلك . وقع لها فى 
sol pe ea!‏ المكتوبة المبعثرة . ما يقع لها فى الجمع من ذاكرة ال-رواة 
والحفظة لها 
تاريخ الشعر العربى ٠‏ د/ محمد A‏ 


SAT = 
بن الفحاءة المازنى‎ io phd 


قد يتتساءل القارى»ء عن سبب تقديم قطرى على غيره من شعراء الشخشورج. 
ple oa ar‏ لحودته ؟ أم أن هناك أسيايا أخرى ؟ الحكم المسيق لين الشيء . 
تحيز واضطراب ,م والكثرة لا تعطى ze. A E‏ 
تقد موف ar o, AE ¿lla‏ تحن فة o sel‏ 
asd‏ و ا خم de o Ls st o bs ua a‏ 
ROO i al,‏ أن يلہبہم حماسة واندفاعا بخطبه الملتهبسة 
قمين هذا ri‏ ت © ووا اة ال A‏ ره > 
ail‏ أبو نعامة . جعونة بن مازن بن مالك بن عمرو بن تميم بن مر المازنى ٠‏ قائد 
الخوارج فى أقسى مرحلة احتازوها . فى عبد القادة العظام للزبيريين والأموييبنء 


)1( 
لرا و ا ۾ اا ت ala,‏ وأفل نجمه فى طبرستان ء وقطرى ٠‏ نسبة الى دولة 


oe 
وكذيته‎ e" محمد‎ al وشي‎ e قو السلم‎ A AS الشارين‎ = a 6 > Lo! 


(Y) ; 9‏ 
فى الح ب = اسم > و ی 5 ا نعامة qe‏ ولقب كذلك امبر المؤمنين . 


وقد احتمعت لدى قطرى صفات عديدة . حعلبا فى خدمة e Abs‏ قيس و 
فار س شحاع 3 وقائد é thio‏ وخطيب als‏ & وشاعر Sl 6 o‏ قل حلت القر :سيك 
قب e‏ الفروبية التى لم تعد صيتا يملا Jay ce ia‏ حذيت الركبان» 


dom ¡ele male Lodly e «Ll e fe e ole, eal aol ويتطلع‎ 


> SS لابن‎ .T/ e ٠. وفبات الأعيان‎ 
E3 . المصدو السابق‎ 


1 
Y 
Y 


"Y 


| 
| 
( 
Les ) 


ال ر سف + 


ودروسینه د یدرت عصمنپ اد من'لمسيدها ء وم باس بالتماسس ae Ai‏ 
تلك. الشياذدات: sal‏ التى حظى بها ۾ 355 اذوه ابن عبد ربه » خيرا يغدد teed‏ 
مشاهير فرسان الخوارج ؛ فقال : " ومن مشاهير فرسان الخوارج . عمرو القنا . هلسن 
بنى سعد بنزيد مناأاة . وعبيدة بن هلال بن يشكر . والمقعطر من مشاهير e pil pd‏ 
وقطرى أنجدهم حميعا ٠.٠٠‏ ولما اختلف pol‏ الخوارج . وانحاز قطرى فيمن مع ه . 


aro O as de,‏ اة ساك Al‏ من ادان اة 
)1( 

قطرى un‏ الفحاءة ¢ وصالح بن محر ای 4 وعبيدة بن صلا ل ؛ وسعك الطلائع é‏ 
deli EN ll es‏ " وقالوا: hogar lol de ١‏ 


Y) €‏ 
أن بغر من عبد الله بن حازم 6 وقطرى بن الفحاءة a as 133) > Los‏ 


والأزارقة يمثلون العنف فى أبشع صوره . من بين الفرق الخارحية . بعك أن 
ملو کے ا اق ii gal e odo mol al ea pa ge ae‏ 
A ETS E‏ 
الويلات 6 SIG Ty‏ معركة " دولاب " فى شعرهم شلالا يبدر بالدماء . ورحى تطحن 
الأجساد ٠‏ ورغم كثرة الجيوش التى تطلبه , لم يفلح أعداؤه فى القضاء عليه . إلا يعد 


* 

gra مردية فى حماعته : قادها عبد وربه . الذى أفتى بكفر‎ do by elle pL! 

٠ لابن عبك ربه‎ ١:59 الغقف القريت ۰ ج/۲۲۲ ۔‎ )١ 

؟) المصدر السابق ۰ ج١/؟7١١.‏ 

*) عبد ربه الصغير : مولى بنى قيس بن ثعلبة ٠‏ خرج علبى قطرى . وجمع الموالى والعجم 
عن ga N Aue Mal a os gil il all‏ 
القراء > وقتل على يد حيش المبلب ٠‏ 


الكامل فى الأدب ۳۸۲/۲۳۰ - ۳۹۲ ٠‏ وما بعدها . 


ee ir 


o 


A A TEA IA E 


dun q 4 et A l e‏ الثغور 3 ولكن لفرقته المار قة 


ERA‏ ومقول يأسر 
القلوب »ويأخدذ بزمام النفوس . ويحملها على الصعب والذلول ٠٠‏ وكما كانت نبابته 
خجلى . فلم Gall Yo opt go Lila,‏ . فلا يتحاوز ما حمعه الأستاف "إحس ان 
O EA‏ وهي محموعة مقطعات ٠‏ وألفيييات 
aa‏ الى le‏ ار مش انك ls E y cs sas‏ 
الاطار الواسع للفكر الخارجي » مع وضوح الآراء التي اعتنقتها ig NN‏ 
تكفير القعد «الذين لا عذر لهم قى التخلف عن حيش اخوائہهم ء الذين هبوا لقتال 
الكفرة واللصوص والحاحدين , ولا ننسى أن قطريا كان " يدين Val ja,‏ والسباء 

(y) ’ 
٠' وقتل الاطفال‎ 

adic! gall aude yo ep y Y Liles gall والكاعن :فى تا که كله د‎ 
Souls lb ass EN. dl ab Loro: ألية-‎ has ds Las Lale 
Laa ás Las sa as. e ls al 
وواقعيتها‎ 

فلم بكن قطرى كغالبية شعراء عصرنا e‏ بيتقنون صناعة القول ء فى ردهات الفنادق 
والقصور ع تحيط بهم الزهور الناعسة ol ds ads bt ae eg‏ 


مكلوم ¿qa at‏ وجمحما ت خيول »۽ فقدت 3 Lil.‏ ‘ فبكتهم ؛ وبحثت AA‏ 


= 





VW Ez + ml! 
El Ve ٠ المعحم الوسبط‎ JA es ls ولم‎ ad : للقوم‎ : ¡pel pai! 


ÑOS 


ire ¿ly صبوتها . ويجيلها 5 علي صدور الجرحى‎ bi 


يدعو الى الخروج e‏ ودعونه هذه بوحببا الى من اعتقد ade‏ ولكن اثاقل الى 
)1( 
الأرض ء وكان مع القاعدين , وأبو خالد القنانى منهم: 


أب الت ا انق قلست ا د وها عل AR‏ 


Al‏ رخا فم + al‏ الحا الت aby et tas‏ ات ارا سے 
افيه کا وو فت ال as‏ ی الین او is as‏ 


` الو تا من الاح ة‎ dls, ale o lo pls a dere eo ly til aS 


إنها دعوة الىالخروح على هؤلاء اللصوص والحاحدين ‏ كمأ يعتقدون ‏ فقسد 
AA ee tee ne ee‏ 
OS AS‏ توفق بين قعودك هذاءوايمانك الذي لا يستقيم 
الا بجهادهم ٠‏ وقد يفضح هؤلاء القعد فى أبيات أخرى ٠٠‏ ويبين حقيقة تثاقلهم عن 


Lets حين أصبح‎ e alo! sl 4 ال سميرة بن الجحعد‎ Ebel et 39 # shal 





llos‏ قر سان mie past]‏ ع ا 390 على وقع السيوقف الو او 
ie ¿yal els‏ الخير Gy a | ps‏ ربك A pr‏ 
polis lS eLT Sl ey ls rl al dl El‏ 
A gl |‏ كلق تسسازل Vis Ye‏ للالى فى ll‏ 
slic‏ عراة . والثواب لريببم فمن بين ذى ربح واخر خاسر 
قان الف فق. “تلبت Yi Lo sis a A‏ فی الدنيا كوقعة طائ ص 


pa (1‏ الخوارج . ,1.0 دب اا 


TA ٠ الآية‎ ٠ ؟) الشويية‎ 


-~A\. 


وسر نحونا تلق الحہاد عنيمة تفد ف أبتباعا Est,‏ غير pb‏ 
هى الغاية القصوى الرغيب ثوايها JG AG‏ اا ا لی کل Mau:‏ 


القصيدة تكاد and‏ قفلسقة الشاعو ۽ ققد بين مذهبه قي Sal ee al y>!‏ 
توبتهم » والعفاء عن حوبتهم . فهم فى حبز الذنب بعد ٠‏ ولم بدخلهم فى ملسة 


الكفر 3 وعداد الگاقرین + 


استہل قصيدته بمعنى الآية القرائية الكريمة " لا يستوى القاعدون من المؤمنين 
غير أولى الضور ء والمجاهدون فى سبيل الله" dE‏ وليس هذا بمستغرب من الخارحى 
LES a Er Ve‏ راد و الام ية Ja al sd‏ 
فقد كانوا يطبلمون وقفاتهم المتأنية . إن حاد لهم الزمن باستراحة من معاركيصم 
المتلاحقة . عابى القران الكريم ٠٠‏ وهذا أمدهم برافد زاخر فى أشعارهم . pisó‏ 
کون فن فسخ OLY‏ الد اة فى e atatled‏ :وغل" فى هده اليد اة اعقو عة 
بروح الآية الكريمة » دليل على استحابتهم السريعة لنداء القران . ولو كان وفق 
فہمہم - فہناك فرق كبير بين من بتقلب فى أعطاف النعيم . مسربلا بالخز ومالان 
من الثياب » ومنكبا على لبن الطعام » وشهيه » كابن جعد » الذي اثر الحياة 
تحت زواق: الظلمة وركن اليبم ٠‏ واثر الفانية على الباقية ء وببن كوكبة الشراة الدين 
باعوا أنفسهم لله . وتسربلوا دروعهم ء واندفعوا يجالدون الكفرة . بثبات وصبر ٠‏ 
وحقا إنبها لكبيرة تلك الوقفة . التى وقفها آبن حعد : صاحب العلم والعقل . والأصالة, 
فقد ورث المكارم والفضائل > عن آبائه . كيف يركن الى الدنيا وأهلبا ب وهو بعلم 
أن o> JS ale Sool‏ ا! وسيبدم تلك اللذات a mal‏ القوم ء عن القيام 
بواحببم تحاه عقيدتهم «٠‏ وانكم يوم القيامة تبعثون ٠‏ كما دخلتم هذه الدنيا حفساة 


rig . Y.‏ اجان انى 





E )١ 


elo +. ay! بورك النساء‎ (Y 


AV 


عراة » محردين عن كل مان مظاهر النعيم . الذى ثميزت به عمن شرى نفضه » فكان 
من الفائزين ٠‏ ونجا بنضه عن طريق الضلال ٠٠ glas‏ صوت قراني نبوي»واديسا 
لحباة قصيرة ٠‏ يطويبا الفناء . ويبقى وزرها ٠ه‏ وانى لأعيذك يا ابن جعد » من 
أن تزخرف لك الدنيا وتضطرب الرؤية أمام ناظريبك ٠٠‏ فالرايح من أحدث لذنبسه 
توية » وندم على ما فرطاء وتوحه الى أرض المعركة . مدبرا عن أمنيات من الدنيا 
خادعات « وسعى وراء الشبهادة . يطلبها . ويبذل مبمحته فى سبيل ادراكبب اه 
فالغني الحق » هو نال الجنة , فى ظلال السيوف ء وليس الغني الذى كثر callo‏ 
واتسع سلطانه ه ومن أدرك الحنة . لم يفته شيى» » ومن افتقدها فما حصل غير 
TL a‏ 
اوا و کے یں ی کے ن اخ e iaa ab‏ 
تحمل الرغبة الصادقة فى الاقناع المخلص ء وقد اتت أكلها ء. والتحق ابن جعد بإخوانه 
الشراة e‏ مثلقا الححاج ونعيمه 7 

وهكذا فقد عاش الخارحى ثائرا على كل شيء . على نفسه ان تثاقلت عن الجهادء 
ثائرا على المتخاذلين . الذين أقعدهم حب الدنيا . فتخلفوا عن ركب الشراة المجاهدينء 
فلم بعذر أحدا من القاعدين ٠‏ وصن يعزف على وتر التكسب » بريد حياة تسير على 
الجادة ‏ كما يراها ‏ لا يبالى بكبير ولا عظيم . والحسد وإن قطعته سيوف الباءشل, 


° الآبيات فى نفسه تأثيرا قوَيا 4"فيلحق بقطرى ؛ تاركا للححاج رسالة شعرية‎ hs )١ 
spell a os كل‎ db Fi الححاج أن‎ e od 
الا من رأى مقل راسك ملاعين تراكين قصد الم بكتسارخ‎ ital GI, 
git وما كربتي غير الاله‎ es الله بالله‎ os 
هم الأسد أسد الغيل عند الاش‎ pegs Lill Lal Bes الى‎ 
Bb ee st Bel, 


AR. 


فما الا ليخف الى الحنة . مشرق الروح ء يتفياأ ظلال النعيم ٠٠‏ وعد 


قلا تخب يعد AJÍ‏ ۽ فن {as‏ الامتزاج بین شعرهم وتصور ات مث هبيم uni‏ 
بدا وكآتة :جذ بل هو - شعر عقيدة وحباد ٠‏ لا يعرف الا القران » al tells‏ 
aid aoe Mio‏ بل pa y‏ بمعائبك وألفاظه 3 وأضحى الشعر غل بت قطري 6 cl‏ 


قرانية » فيبا من القوة والوضوح والصدق الكثير 


واذا كان قطري » يضيق عن رؤية أحد منقعد الخوارج . فكيف سيكون موقفه 


بعد أن هحر بت أغمادشا ؟ ! 


هل سيكون تعبيوا عما يعانيه الفارس فى حولاته ؟ هل سيرق لبول المعركة. 
is al EA A A AA‏ 
بعغريه » قبندةع » ويدعو رحاله الى الإقدام والثبات ؟ » لنستمع اليه . وه دسو 
al eds Eras Las a Ms er ee‏ 
فى Mayo‏ على نهر دحيل وبرز لهم الأزارقة > ققاتلوهم قتالا شديدا » حتى 
تكسرت الرماح » وعقرت الخبل » وكثرت الجراح والقتلى , وتضارب الجئدان بالسيوف 
ms al da oie ll,‏ وذلك فى حفادى الآخرة نه مس وسين 
Say Go! oy aol Sai,‏ اوا اتن عبن وهو يحود بنفسه . فاستخلف على 
الناس " الربيع بن عمر الغوانى " وكان يقال له الأحذم ٠٠١‏ واستخلف نافع بن الأزرق 


معركة دولاب ٠‏ وذلك فى أيام لبن الزبير ٠‏ الأغاتى ٠‏ ج٣/۲٤.‏ 


؟) مسلم ين غبيش ٠‏ فارس أهل البصرة 


رة ا جو ات روع کے تاد اناق حت ee‏ 





ولو شبهدتنى يوم دولاب أبصرت طعان فتى فى الحرب غير ذميم 
غداة طفت ع الماء بكر بن واكل e a‏ خر ,ات جي 
وما الحجازيون نحو بلادهسم وعجنا صدور الخيل نحو تميسسم 
وكان لعبد القيس أول جدها وولت شیوخ الأزد فہى د م 
فلم أر يوما كان أكثر مقعصا بی ا il‏ 

وضاربة خدا كريما على eA‏ أغر نجيب الآمہات كريب سم 

أصيب بدولاب ولم تك موطنا له أرض دولاب ودير حيسم 
فلو Ling‏ يوم ذاك وخيلنا تبيح من الكقار کل جرب سم 
ds als‏ باعوا الاله نفوسيسم بحنات عدن عنده A‏ 


m4 + £ un 55‏ 
Se! docs od yas‏ »۾ بصور مختلفة ع ولكن المحتوى واحد é‏ والمطلع متشابه 


- فوا کبدا من غير جوع ولا ظما وواكبدا من وجد أم ——— 
دوا a a:‏ ای او نے Bee‏ 
أبى القلب الا حب أم حكيم ٠.‏ 

SS a a la sl ab dl 
ri la tad da pele وله آل‎ al ld pas © ele 
وما موقف نعو الخوارج » أو قطرى على الأقل من الغزل ؟ » يورد صاحب الأغانسى‎ 
حادثة تنم عن تزمت الخوارج فى رواية شعر الغزل » وهذه مشادة طريفة حول قلىفة‎ 

ان اا وصور .هو اف عباتي rs‏ 

¡il aros © شافع ين الأزرق. .ونان هن الخوارح‎ e e lado sl 

عمر بن أبى ربيعة ء. فى ثوبين مصبوغين موردين ء أو ممعويين. + pling Lg‏ 
فأقبل عليه ابن عباس . فقال : أأتشهها .فأنهد 
al‏ ال انهم انيت ye a‏ غداة فد أم رائم قزر 


۴ 11 أعواء‎ 11 date | 8 
2 ( Lys حزء‎ | A £ الكامل‎ 7 . Vo ©. الخوارج‎ ps 


ts 


6 lee gal La all? Js al عله تا من‎ fl ae co 
الحرامة والخبسلال‎ ge WL e o أناضى‎ jo e LY) ahs? el if 


فتتثاقل Susa « Lie‏ متررا ف من متر في قريش فينشدك 
A a la a EI A use,‏ 
فقال : ليس هكذا قال ۽ قال: فكيف قال ؟ فقال : قال : 
ge ai Bibi se ee ie de,‏ 
فقال : ما أرل الا حفظت البيت . قال : أجل وان aula dl asas sl ses‏ 
Mut e‏ 
اياها ٠‏ قال : فإني غا oot Sl le Sl he aang le,‏ 


أما الفزل عند قطرى . فلا بتعدى ذكر أم حكيم , التى ترحم النصوص أنبا 
زوجه . وليسيت محبوبة ٠‏ فلا مكان للمرأة . فى قلب شاعر شغلته العقيدة ومطالبهاء 
الا أن تكون دافعا قويا للنزول الى مظان الموت فى ساحة الوغى » وقد تكون محانبه 
كما كانت أم حكيم بجانب قطرى زوحبا . تخوض معه الأهوال ء وغمار الموت» وهى 


ترتحز هذا الرءتز الذي قد لا يصل الى عنفه إلا قلة مئ الرحال ٠‏ 


as es dal sl‏ وقد مللتث دهنه وغل سه 
N |‏ 
ألا فتی al gic toms‏ 
فحبه لزوحه . أو ذكره لبا . ما هو الا قرين لاحق لحبه . واستماتته فى سبيل 


الوصول الى الشادة + عبن مواقف القجاعة والبسالة والاقدام » التى Slabs! Lady‏ . 
متفانين فى طلب الثواب والحنة . ويستعذبون ما يكابدونه فى حروبهم . ولبالييسم 


العامرة بالقيام والتبتل والبكاء ٠‏ زلفى الى الله . فبى شريكتة فى تلكم ck yo!‏ 


.YY/ جا‎ — ‘Le i 
<1É1/ We = السابق‎ phos (Y 


oe VY 


peed) ela Gls y o lo وان‎ sal التشحية .من أحل‎ ls 
A mig . يتوحه اليما بحديثه عن تعلقه بعقيدته‎ ٠٠ فى رحلة الدسراع المريرة‎ 


تحد بين حنبيك لفسا مقدامة ». لا ترهب الموت ٠‏ 


ان قطريا Lis‏ يجمع بين رقة النفس 6 وحماسة العقيدة Sa‏ النسيب وسبلة 
فنية لأداء al,‏ » وتلصوبر موكقت ۾ صع حسرة e dy pel‏ وحلال الشهادة فى وحه 


(y) 
الكفار و انما بم لیت المسلمين ام‎ 


ولو شهدتنى يوم دولاب أبصرت طعان فتى فى الحرب غير ذميم 


ف A ds ll di‏ لفن قفاوت ورا كي اتلك الست سين + 
قا اش المضر a‏ كما طخ Bess al EAS e‏ 
لا e Je lo ou yl zelill abi‏ بل عدد القبائل التى قدمت رحالها وقودا 

لتلك sg‏ فالناس قد جمعوا لهم " بكر بن وائل . حمير . وسليم. الححازيون , 


ta e decal ee ans‏ الوا عه 


أما المعركة فقد كانت مريرة رهيبة ضارية . فلا تقع العين الا على قتلى تيج 
حراحاتيم دما 6 من كثرة القعص الذى وقع بهم . لقد كان القوم لا يبالون بسفك 
الذدماة 6 ان كانتت ayo‏ ا a‏ ومن يطلب الحسناء لم يغله المهيبره 
فنسلعة اللة غالية . ولذا أباحت خيلهم كل حريم . من الكفار ٠٠‏ عربون مدق 
والتزام بالعقيدة & tligg‏ بالعقد e‏ يقتلون ويقتلون . مقبلين غير مدبرين+ لتكون 
died! a‏ ذقد ربح e py‏ وهذا لون حديد من البهحاء ٠‏ فقد كنا ii‏ الهش 
wo Lo =]‏ الفبائل, Lisle ge cps paw La a e‏ & ولكنه d ls ale EN a] sl‏ 
السوء كانت على الطائقة الكافرة . التى باعت نفسبا للدنيا lt. Lian‏ 


٠ تاريخ الشعر الاس ص / ۲۱۷ + أحمد الشايب‎ (y 


E 


AMES A A AI اعت‎ oa) 
سامية . قفشعره فى سبي ل العقيدة الراسخة . والفناء بالمذهب الذى اعتنقه خالا‎ 
E ومخلصا » حتى كان لذلك أثره فى جمال الشعر وقونه‎ 
Gn lo وهكة! نحد هذا اللون من الشعر الثائر مع السيوف المشبيرة » يلبث‎ 

ds Le sb e ds a a a al dos o whys 

cial rs O loa eos: rs als rd. 
ls all pls ll: ir srl y ا‎ 

: وخرارة الحو‎ ta gs y ds a delle 
cp sl La au وا‎ gts 
فلا عحب اذا فخر بتقواها . وثبانها واقدامها ء. فى ساحة ألموت . مع الزمرة‎ 


المؤمنة 


Pp باعوا الاله تفوس سم بحنات عدن عنذه ااا صصص سس‎ du) cl, 


أية حماسة هذه ؟! انها حماسة بحلة حديدة , نابعة مق الزهد فى الدنيا . لادراك 
Te en © 3591 pues‏ وبل والفناء فى ao pl gil villa e le‏ 
مع خالقه . " ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الحنة ء يقاتلون 
فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون " 

cio qlo od y el تي‎ ¿lod año cit وتعال معي 4 اسيك‎ 

. يلها فى شعات السلوت‎ e aná وشاعر يستخفه يامال‎ . Shit Joby 6 Lia! 
شبادة ابن خلكان ومطلعها‎ okt we وحسب‎ e y أبطال‎ est 


Wise > pel pl “تاريخ‎ )١ 
2111: AN a ؟)‎ 


its 


[Ll a JN عن‎ La ia al 


ys Yoo bye lie ll اجن خن الله م وما اعرف :قفن‎ pa a ao" 
(1) 


duty yo وشبامة‎ i dal نفس‎ 


ان للخارحى واخوانه نظرة خاصة الى الحياة . فالاحال مكتوبة : لا يقدمها حرص 
ولا يؤخرها هلع . والخلود لا يكون لمخلوق » فلم الفرق من الموت . والقفرار 
من الزحف. ؟ فمن .لم يحت مغانقا e ol‏ لاثما الخسام ٠‏ فسيموت pel dior‏ 
الهرم ee‏ أن تموت على الفراش ء وتمضى من دنياك » ولم تقدم لآخرتك 
منها ٠‏ 

انه يؤكد حقيقة الحياة والموت ٠٠‏ ويصرخ استحيبوا لداعى الحهاد »> قبل أن 
a aos us el ese‏ تقك as lps‏ 
¿ad Lol el eier ple Lala ps‏ 
و ا RY‏ ميق E‏ 4 الوك ف Berechnen il, be‏ 
التوصول الى دار الأمان بأمان +850 ce cle ao re AEs SR‏ 
ellie Lo‏ . فتنداح على لسانة )" 


ae مشير‎ Wg ul He sic ia A للموت‎ Lao متعر‎ 
(y) 


وفى أبيات له أخرى . يلم على القضية نفسها: 
الى كم تغارينى السيوف ولا gil‏ متاراتها تدعو إلى حماييا 
أقارع عن دار الخلود ولا أرى بقاء على خال لمن ليس باقييبا 
وفيات. الأعيان ١34/4 ٠‏ والكامل لابن الأثير Vibe ٠‏ 


.١١؟/ص‎ + شعر الخوارج‎ Y 
.١١!!/ص‎ ٠ المصدر السايق‎ ) 


Le ÓN 


ولو قري الشوك: القراع a‏ لموتي أت تسيو el eh‏ 
dell db Be!‏ کا ججح على العسلالماذى أصبح غادينا 


A A Ol esla‏ تحطم فيما بيننا من طعانيا 
Clima‏ أرى u‏ هوك وان تتشت من الموت حنى يبعث الله داعيا 
اذا استلب الخوف الرحال قلوبيم a le Laas‏ 


الشاعر هذا يسوق الأدلة اللقاقهة . على ما يعتقد. + وما ذهب اليه an ge‏ 
تقبيم الحياة ٠٠‏ انه يعرى الحقيقة تلك من كل زيف ٠٠‏ وهاك أمثلة من ساحسلة 
المعركة بل المعارك +٠‏ بردفنا خلفه ¢ على صبوة حواده : ويكيت قدمه le‏ 
المعوكة » ويستعرض الأبطال » ويفتح صدرهءعله يحظى بغربة أو بطعنة نهيللاء .٠‏ 
انه يفخر ب#حاعقه ٠٠‏ فلا هلع ولا خوف . وانما اقدام وفداء ٠٠١‏ بحث عن وسام 
الشبادة , لبرين به صدره بطعنات حمراء» ملتبية ٠٠‏ لقد استبان بالموت u‏ 


الموت من لقاكه . وهو فخر يحمل الدعوة للاقدام ٠‏ وليس حديث الأنا 


Geel ol‏ رغاكيه ler, galt‏ الى الحباة فى كفة + وق الاق سي 
فارس وعتاده وإقدامه وأمنيته +٠‏ ومن بستبدل الباقية بالفاتية > لقد اثر ill‏ 
على ما بواجا . ولكن عبر مظان القتل ٠٠‏ وكم فى الحباد من دروس » ¿SA‏ 
همم . واستصقار متاع » ومعاناة وصراع بين مواكب الفريان . التى تحمل المسوت 
الزؤام ls us ale ee ne ٠‏ ونفوسهم فى ظل تلك القناعيات 
فكانت فريدة الصياغة . وجاءت أشعارهم وحي حبادهم ٠٠‏ يفخر ولكن بما يلبب 


عزيمة الحبان . ويبجو ولكن للالتخفاف بالخصم وأمانيه .٠‏ 
in‏ د لو Bu abt‏ وانما حركته عقيدة مستقرة فى النفوس . u ES ie‏ 
الصدور ؛ لا تقر حتى تنال من الظلمة والجاحدين » أو تتبع مواقع القتل . الذى 


يحفق bh Chg Ls‏ مسن دږ عد الله للمةمنين عور دروسا الحنازلة 3 الت eu‏ س 


على طريق العئنة 


sale 


dle Gas Iie,‏ الشاعر . حتى لاقته المنية .»فى شعب من شعاب طبرستان » مخلفا 
معالم للأبطال . وصوى للشعراء . شعراء العقيدة . بعد أن قضى حياته مرتحصلا 
y es los lee ee Se‏ ورف المي 
الشراة بشائر الشبادة ٠‏ ويتوعد الكافرين مس سقر 


نقذ كان ظافة كيرق وضاعقة من ضؤاعق e pilla ás dos Lal‏ وا 


)1( 
مع المبالبة وقائع e. debiles‏ وشعره فى الحماسة ككثيرة ٠‏ 


0 3 ka" عن‎ ٠.٠٠١ / جه‎ 3 u الأعلام‎ (4 


a UY, 


عسروان بن خطان 


ad dls; ee I ee as‏ ي 
ayy ido é dy ¡Lo!‏ 4 وخطيبهم 6 وشاعرهم & انت عمران بن حطان 6 سذ A‏ مص QA‏ 
بنېى عمرو بن شببان بن ذهل بن عكابة بن صعب بن على بن بكر بن وائل ٠ه Ay‏ 


(Y) (1) 


اا شاب 


انه من الشراة الذين قصلوا بين ya de ads QL‏ أن AA‏ 
شرط لاكتمال الأول ٠‏ وهم الصفرية ٠‏ وقيل : كان قبل محدثا على مذهب الحماعةء 
وقد أدر ك صدرا من الصحابة . وروى عنهم » وروق Lowel aio‏ — الحديث . all LS,‏ 
من البصرة ء فلما اشتبر بهذا المذهب طلبه الححاج . فهرب الى الشام » فطلب ه 
عبدالملك ٠‏ امهرب الى عمان » وكان يتنقل الى أن مات 4 

وقد اختلف فى سبب اعتناقه لمذهبه هذا . والذى بورده المؤرخون . هو زواجه 
عن ss dl‏ ا رد مون د اا و وال 2 اقا قن Mes‏ 
الخ e tibia SAS‏ واكك عله وة و وتاك له ف كل اة اة 
وهو مرتحل عله » خوفا من الطقاة o o lg e a la go pelele ida‏ 


al coir poy Gilly‏ التقى بعالم عظيم من علماء القوم فقلبه عن مذهبه 


أما فكانته الشهرية . ققد شبد له oe poles‏ — رغم عدائہم - بها . واعترفوا 
له Cm E‏ والتقدم ٠‏ ' تقد اجتمعت الشعراء sitet aac Sic‏ ين مر وان 6 فقال لم 


أبقى sa]‏ شير pis‏ ‘ قالوا > Y‏ ‘ فعال > 0 las‏ ع با ا المسومنيسن . 
Abe berks is‏ | 


.١8/ا١مج‎ ٠ ؟) الأغانى‎ 
.١٠١5/1١4ج‎ e mL المصدر‎ (Y 


A= 


فقد من هو أشعر منهمء قال : ومن هو ؟ قال : عمران بن حطان » قال : 
وگیف gett ¡lo‏ منہم ؟ قال : لأنه قال وهو صادق فَقاقَيَم SS oJ ASS,‏ كمسا 
)1( 
کا 
وقال Sey add añ‏ ا کے يفا sal‏ حطان حيث لم يأَحذ dl la‏ 
فيه “ ولو أخذ فيها أخذنا فيه لأسقطنا . cis‏ لجوفة شعره a Sl a‏ 
ems les glisl a SA ás la dl lo a BL sus!‏ 
" انه أشعر شعراء الخوارج قاطبة 7 ناهيك عن الثقافة الشاملة والعميقة . والتقدم 
فى الخطابة ». وبذا تربع على زعامة طائفة من الشراة » شاعرا وفقيبا . وخطيبا »> 
ss al aaa di e aa az ¿ll‏ 


وهو ine ph‏ ملاحقة الححاج c‏ و مطاردة عبد الملك 4 dt‏ أن أهدر الأخير ف مك ع جني 


واقته منبته مستحفيبا فى قرية من قرى الكوفة ٠‏ 


هذه اأ حلة رحلة الخوف من بطش الظالمين والكافرين - حسب زعمه- فيا 
الذى انثال ءلى لسائته من شر ؟ وما الذي حققة قى جقوقف أبناء مذهبه ؟ ومسا 
اوا الت Ls‏ 

له a a‏ نتتبع أشعار عمران بن حطان » أن ينقلنا الى ساحة الم عارك 
ad e Lalo‏ فيا > peels Letty a lla LoS LS‏ معه فى رحلته القاةة 
ly ai dls das‏ عبادتة وتبتلة 6 وقيامة + رغم ضرها ٠‏ وقد تختلط 
فى أسماعنا أنات الأسى على من فقدهم من أحبته ء فأورثوه هما وسقما » مع حشرجات 


A gt Soa 4 ula yo على‎ E اليه واسمع‎ pele li » sal „Lu وهو‎ dle 





.١١5/ Vag ٠ الأغانى‎ )١ 
جما/1!7!.‎ ٠ ؟) المصدر السايق‎ 
(r 


٠١2! ص/‎ bd الحوارج‎ poe 


een 


id a ad‏ تخلف عن اخوانه الذين سبقوه الى الجنة » وهو رهين الألم والحسرة. 
ollo he ze! A Ledo lo yl aid o JaSu! dLall ol‏ 
المبادىء٠ GL‏ على العقيدهت . وترفعا عن الدنبا . وقداء لمذهبه ء فترك رحيله 
فى نفوس أصحابه جذوة الانتقام المضطرمة . التى تلبببم للقيام الى الجهاد . وكانت 
«¿les ale as‏ من الأخضر . A as Gel sal al o ql Ss‏ 
فونه را کے tell pags: oll lega és. a a das al tes‏ 
الشريف ٠‏ "نقد كان عمران بحب أبا بلال حبا عظيما . وليس يبعد أن يكون قد 
ASE gal aie: yes‏ مسن انمعد se Je‏ 
فى ale ells all E a‏ أن أا يلال قل ابا 
(Y) TO IN A‏ 
ولكن ها الذى أقعده . اذا كانت شخصية أبى بلال تحتل هذا الموقع فى نفسه ؟! 
أورد ابن حجر las Malen‏ ينقله عن أبى الفرج فقال : ' وكان من رؤوس الخوارج 
من القعدية ء وهم الذين يحسنون لغيرهم الخروج على المسلميئ . ولايبا عل رون 
e JN‏ حبك فال ابو bil > il al‏ كار كران au ld‏ أن کر 
وعجز عن الجرب" aus‏ بالدعوة والتحريض ٠‏ 
)١‏ أدب المفواوين:* ص/۸ ٠‏ د/ سبير القلماوبى . 
*) عباد فق les‏ بن عباد المازنى التميمى e dal ee‏ وخهه 
al ans‏ ايان e?‏ أربعة Yl‏ لقتال A TRA 6 dual palos‏ 
قالتحما فى معوكة شديدة » بقرب البصرة فى صباح بوم حمعة »وحاء وقت الصلاة 


فتبادن القريقان الى ما بعدها » وقضى Jos; ı le yo ¿doll ole‏ على أصحاب 


¿oy ld‏ وشم بين راكع وساجد a‏ فقتلہم حميعا 6 gals la‏ مر د اس ال اتڪن 
زياد * وقتله بعض الشراة غبلة ٠‏ الأعلام ٠.‏ ج؟ /لاه؟. 
؟) الاصابة فى تمبيز الصحابة ٠‏ ج؟/9؟17. 


ie 


وأما ما ذهبب اليه الدكتور نايفف de es‏ قعود عمران . كان لا يترى 
عدلا ليعيش فى كنفه . ولا يرى أنصارا لأهل الحق/ليقوى الحق بهم . فيميل الى 
القعود " u‏ دلبل عليه . من حياته y‏ من شعره ه بل خلافه يتردد فى أشعاره 
من دعوة وتطلع الى الخروج على الأعداء » وقد يكون عمران فى مرحلة من العمسر 
لا تمكنه من شبود المواقع « ols‏ شبدها لن بقدم ما يقدمه فى محال الدعاية 
el Ta al ado il ya‏ + لجا الححة u‏ 
a A AS O A AA‏ وان dá‏ 3 
as wel. ple Jas bs en ple‏ الخو ار والأقناع (mt pa Tiny ٠ Pr‏ 
JS yla‏ بال فا > eee: ss‏ لما هة ها ا cola!‏ 
الذى لم go anion‏ تأنيب المتثاقلين عنه » وهم عليه قادرون ٠‏ 

ال ل ات ا ي الك فته الاك الاين اا 


Y . !‏ 
والله ما تركوا من منبع Ga‏ ولا رضوا بالبوينا يوم rl‏ 
أتعجزرن » وترجون اللحاق بهم أنى يكون ذوو عجز كأكيساس 


Lay el ao gl e le dd ad y e glbe op olas gl -u Ys 
e BA y a dl al Lost dl il AE 
¿o al ls ابح‎ aa, Ml ol Laly así 
e dl الأخيرة التى يرمقبا ء وهو خاكف على‎ Bate alle dl Es 


)١‏ الخوارج فى العصر الأموى ٠‏ ص/لمت؟. 

AAA الأغاني‎ (Y 

lis » a > (£ 

8 وشكذ | كان عمران بن خطا ن فحاهدا بشعره ء وكا, ن محليا فى هذه الحلية . تقرغ li‏ 


اللون pa‏ اللاحء sat!‏ یتاس وموقعه ye i Lo yy‏ بك ع وسلد تعره > رة . 


e AM E RR A 


أحاذر أن gle Sigal‏ زا ي e‏ > الموت شح ذرا ١‏ العوال سي 
el is oils gh ele A‏ بلال لم ابال 
قمن es‏ همه الدتيا Ao‏ ليا والله رب البيست قال 


انی آری قى A Bee ER PENA‏ 
الخروج الى فحالد ت الظالمين ۽ gp te eels‏ 6 من سبقيم من أحوانسيم e dl sel‏ 
pul‏ يلال o os‏ فقد قازوا بالسبم الأظيك م :ويقسم الشاعر انه كاره لبذه الدنيا 


النكدة 4 التى خلفته عن ركب المادقين من أضحاية ٠٠‏ 


UE ot T 35s y al A و‎ 6 Cyt poe gro الچ‎ es Lal ألفت انسيات‎ sl sgl 


(۲) 
. gual L dy ia روابته‎ A 


لتنى لا المس الصراع الموهوم الذى رماه”بّعضٌ الكتاب e‏ وانما الأسى lan: al‏ 


الشبادة 


يا عين sh‏ لمرداس ومصرعسه : پا رب مرداس ll‏ كمسرداس 
تركتنى Lila‏ أبكى tp!‏ فى متزل سوحش من بعد pl‏ 
ga da Sat‏ قد كنت أعرهه bee ty doer yell Go‏ 
اما شربيت LL is phe‏ ا على الفقرون ٠‏ فقذاقوا حرعسة a‏ 
فكل من لم يذقيا 'شارب عجلا ؛ phi au sy oil bu‏ 


cy‏ مدت ls‏ + حلت EN pd‏ > غائرا dedos e‏ غنيفة تركته لا تبسك 
asilo‏ الدموع Y dl é‏ مواسى له » als‏ بعد apta‏ بأحد 6 رغم كثرة القوم > ars‏ 
خلال saith, Epa tI!‏ »۽ ور شبه الموت 6 برقم بذ بك ال E al‏ طاليا y!‏ تشوته الشادة 
)١‏ شعر الخوارح ٠‏ ص/5؟12. 


؟) الكامل RAT ٠‏ والعقد الفريد ٠‏ ج(/!!؟. 


التى اختير لها مرداسن ٠‏ انه مل حياته . كما صل أهليا ع فر e E‏ 


EU, PA قد كاين‎ 


لد اتقلبت خهرة الرثاء لدبه . انف الوحدة والوحشة 4 ليست لمن حل بيسن 
الضفاكح والحنادل ٠.‏ وانما الوحشة لمن خلفه الميت فى الدنيا ٠‏ فلم يعد الرثساء 
وصفا لساعات تطيف بها خيالات الحزن . بل رثاء تطيف به خيالات الاطمتنس-ان إلى 
النباية السعيدة التى اب اليا الشراة 0 وقد حسدهم الشعراء . بل pro gr‏ 
منارات من د ماء للأحيال القادمة ٠‏ " ان نظرة الخوارج للحياة والموت ٠‏ انعكسيت 
بشكل مباشر على رثاشيم . فخرج عن اطاره التقليدى . فى التفجع والبكاء الحزين, 
وصاروا يغبطون قتلاهم على فوزهم بالشهادة . ويتمنون اللحاق بهم » لينجوا مسن 
clin‏ الدنيا ء. وعذاب الآخرة . وبذلك يخذةون العرم للحاق يببمء فيكون الك 
ee‏ ليف الى مرية. كن اتح والقداء vi‏ 

لقد كا:.ر! فرسان نهار . رهبان ليل ٠٠‏ أداروا ظبورهم للدنيا ونعيسها علثلا 
تعجل لهم طيباتهم فيبا ء وادخروها لأنفسهم الى اليوم الموعود ه وهذا قلط 
0 


ل الس سق ا 


(v) :‏ 
للظروف القاسينة التى عاشوا فى dle Lad‏ لم تحف os‏ طوال epee) ll‏ 
ان ثقلة المطامع واللذاكذ والمصالح » وثقلة الخوف على الحياة . ثقلة الذات الفانيةء 


١ al‏ وعنديا يتخقف الانسان منبا + يتطلق هن قيد الأرض ٠‏ ويتطلع الى الخلود 


TU + الخوارج فى العصر‎ )١ 
SINE E 7 


ata 


العلوى » وخلاص من الفناء المحدود ء٠‏ والآحال بيد الله ٠‏ وقد فهم هذه الحقاشق 
الشراة le‏ باعوا تفوسيم رخيصة لله » فى بسبيل عقيدتهم . فلم تلجتثبم 
ls y N ee ee‏ + الى هذاه GRU‏ اليائسة 
المدعاة ٠‏ 


وأعتقد أن هؤلاء القوم . خافوا على أنفسهم من مغريات الدفيا ولذاتذهسا 


)1( 
واسمع La!‏ ابن حطان ۽ مانا بقول e‏ وشو wor by‏ حبببنة : 


su والنار‎ 6 di Ll | تلذ له الحياة‎ Are حياتة‎ ds هادم اللذات + ينعص‎ ot 


a LO ps Me ui dl y e duo fs ls‏ زور الادعاء > بتببان حقيقة زهدهم 
(Y) o‏ 
ودوافعه من شعر ابن حطان ٫الذى‏ يمثل صلابة الخأرحى وزهده ٠‏ 


(r) 





وليس لعيشنا هذه مناه واچ nn a as‏ 
us wi Jim 3 >‏ ولم eee‏ لجا درج V wg‏ 
وان قلذا لعل بہا قرارا فما فیہا لحي من Im‏ 
لتا ln ih Lisl, ai gelled Ft‏ 
Lt]‏ الاش اش ق ا Lolo‏ بحرص iD y‏ 
ولا تبقى ولا نبقی le‏ ولا فى الأمر نأخذ بالخيار 
ea u yet as ds Yi Lilas Les‏ 
ui le un pis dias! Lisl,‏ اتج ودار 
كركب نازلين على طريسق حثيث رائح مثيم وساساري 


) شغر الخوارج + u Wie‏ 
( المصدر السابق ٠‏ ص/”5١.‏ 

. ماه : الطراوة والحسن‎ (Y 

) ناقة لا لبن فيبا ٠‏ 

( 3ه اقلين ٠‏ 

> ( 


(1) 


Lele ps Al UN OLY! ga wey OLLI‏ ونا فلك بغر يب بلسي 
مثل عمران : الذى كان القران أنيس وحدته » ومحور حياته » ان هذه الحياة لاتقو 
على حال » وهى مفازة يحتازها البشر لينتبي كل الى غابة قطعية . فكل نعي م 
Y‏ محالة زائل ٠‏ فما بالك بالمتاع المعار , الذى vay mies‏ التقوس . وهل ia‏ 
الا كما وصفها الرسول صلى اللهعليه وسلم " مالي وللدنيا . ما أنا فى ist‏ 


x 


sy استظل تحت شحرة »> تم راح وتر کہا‎ wie SIS yı 
ركب نازلین ۰۰ حلرهاء‎ e ia الحقہوم " فما الح من قرار » آیامتا‎ 


ثم نزحوا بعد استراحة » وشكذا تتبعيم أحيال وافدة ٠٠‏ حقيقة ناصعة . لا غموض 
ولا التواء ٠. hw au Lie pss‏ نأين النظرة السوداوية التى 
أصحابها للانتحار - 

dlls EI مهيدان‎ re Gebiss Lidl Hs slo el Ll 
والجہاد لإحقاق الحق » أو الاستشهاد فى سبيله ه ومن كانت رحلتة بريعة هكذا!‎ 
Lars sal «ayas سيره » ويفند‎ as al الكقير‎ oft oll agate Los 


a 


ار اها 


i 


جدیٹ Tote‏ : ععمن إبن ملعود ٠‏ صحيم ¿ua boul‏ الصغبر وزيادته )34,1 الكبير ء 
ls‏ الشيخ sn‏ ناصر AN có‏ ع« راشم ٠.‏ جه / ٠١56‏ المكتب الاسلامى ٠‏ 
۲( شثر الخوارج . ص ٤٥ا‏ . 


انهم استصفروا الندنيا ولذاكذها ؛ وتعلقوا بالآخرة ؛ وِعَمِلوا لبا " كما يعتقدون”" 
وأصبحت al ld‏ تححزهم ye‏ ادر الف اماتخ » فتراهم بستعحلون al‏ جل 
الل ا الت © a ss‏ و يعد Lal de as o‏ 
ls ay o Las‏ عمران رأس A‏ . فلا عحب اذا قال tl al "5 u‏ 


Oo وأكثرهم تأثيرا بالسامع‎ ll ely e ll Ll 
ولو كان زهدهم كزهد كلاب بلخ . لاحتفظ لنا الرواة بما بدينهم بذلك ء ولكسن‎ 


بلغنا من شعرهم ء. ما ينفي عنهم الرياء والنفاق ٠‏ انه الزهد الحقيقى مع القدرة 


على التنعم ٠‏ لقد كانوا ثورة على المنافقين المتزلفين بشعرهم . لأن كلمة الحسق 


شغلتهم a se‏ غصران بن حطان بالفرزدق > وهو ينشد,والناس حوله . فوقف 
م 
عليه 5 كم قال: 
atra al pe) le! pai! LL!‏ 


Homo Lal Jl‏ واج فل المَقِمَ التق واد 

لا تقل SP AA A adi o sad‏ 
A OEA EPA AA‏ 
elt‏ والتملق . والارتزاق ء فقد ازدرى المديح ey ee GRU OL aay‏ 
هذا لم يخرح عن عقيدته ۽ فالله سبحانه هو الذى بعطى ويمئع » وبيده البشر 
y las Los‏ ء فلم لا Lis‏ » وهو الجواد الكريم إوتؤل نفك ء وتزور حقائفق 
العباد ء وواقعيم : وكفى الشاعر ذلا . see ol‏ شعره مع دخان الرياء والتقاق , 
ويتمسح بالولاة ء ويستمطر عطاياهم ٠‏ 


, er 
Le /u EF dl, A IAN Ci 


*) الأغانى ٠‏ هذا /114+ والكامل ٠‏ ج۲۰۸/۲. 


O 


LiS,‏ قف وعدتة القارىء : أن لرتحل مع الشاعر . على دروب المطاردة والتخفسى. 
واذا كانت رحلتنا مع قطرى بن الفجاءة فى ساحات المعارك ء. فرحلتنا مع عمسران 
من مصر الى مصر ٠‏ ومن قبيلة الى أخرى . هروبا من بطش الحجاج وظلمه . 
ذلكم الحبار الذى ذاق البزائم على أيدى الشراة Al dj as de +٠‏ 
التى ad y‏ ودخلت مع زوحبا الكوفة . وصلت ركعتين فى سحجدها . 
قرآت فبا ae ME‏ جل هذه Bart‏ عمران » وأنطقبا يبن 


)1( 
الحجاحء 


AA‏ ربدا تحنل من تیر ای ج 
مدعت غزالة قئية سوارس وک A olas‏ 


انبا شحاعة . دونها اقدام الفرسان . حيث لاذ الححاج بالقرار هربا من غزالسة. 
ولكن هزيمته قد تكون الحاحا فى طلب عمران ٠‏ والكتاية بذلك الى عماله ه فخرج 


عمران I Min‏ 5 أحياء العرب وقبائلهم ل 


نزلنا فى بنى سعد بن زيد وفى عك وعامر عوثبان 
وفى حر وفی A sal‏ وفى بكر ٭ le‏ 


انه لا يكاد بستقر فى حي الا ليغادره الى حى ol‏ ., والبيتان قائمة احصائية . لتذك 
القباكل » التنى أناخ ,أحلته فى ساحتبا » ليتزود لرحلة جديدة » بعيدة المسالك 
عن رصد ga‏ وعيونه 


IV Ne lt (1 
٠ءاكه ثكم الدوارج ل ص/‎ (Y 


فالقوم بأتمرون به . فترك العراق ٠‏ وتوجه تلقاىع الشام » فنزل بروح بن زنبانم , 
ویر ee ee‏ ي AA‏ 
عن الريبة والظنة ٠‏ فلا يمكن أن تؤُوى متمردا أو ملاحقا ٠‏ ويكشفه القسددر 
وتبدو هويته » وكانت العيون فى هذه المرة عيون الأدب.والأخبارء والأشغتسار, 


(N) 
٠ التى قادت الطلب لهءولكن لم يعثر روح الا على أبيات شعرية . خلفها ضيفه‎ 


يا روم كم من أخي مثوى نزلت به كذ mis pod a ab‏ 
oo‏ ادا خفته فار قت a‏ ول من بعد ما قبل عمران بين حطان 
قد کنت ضيقك Yon‏ لا تر 9 a) y‏ الطوارق من انس ومن حمان 


حتى أردت بى العظمى ¿ola‏ ماأوحش الناس من خوفأبن مروان 
فاعذر أخاك ابن زنباع فان تله فی الحادثات هنات ذات ألوان 
يونا A‏ 8 يت ذا ب ي وإن لقيت Sd lo‏ 
لو كنت مستغثقرا يوما لطاغيبة كنت المقدم فى سرى واعلانسسى 
لگن ا واا ت مطل .رة عند التلاوة فى sli ad‏ 


ان dr.‏ اطلااعه 4 وعمق تمافتد . أزالت الغمصوض عن شخصيته La "o‏ أسمع ل 


(v) 
al وزاد‎ ‘ a3 yc المؤمذين > | 6 ولا شعرا الآ‎ | 


نلعا st ee‏ قي يات ء على كثرة التنقل والارتحال فى ol‏ يف 
يلاحقه > ويترصداة فى كل سبيل e‏ يقض a‏ وتتقاذقه الدروب: والأحياةء lb‏ 
للنحاة انا Du‏ شخصيته ۽ وقفى حولا امنا فى Cray‏ ثم داضمتة الطوارق 


مركبا » ولتنه لم ينس اكرام روح له ٠‏ إلا أن عقيدته الخارجية . لا تسمح له 


1 


VIT o 5 الب رارح‎ BZ 


( 
A 
Y/Y > الكامل فى الأدب‎ (Y 


rome ce 


من خلفيته الثقافية تلك: :: فالقزان حاضر فى شعوره . حضور الكلمات e ley‏ 
أضف إلى ذلك الأيام التى قضاها بعيدا عن ناحات القثال > فيتمكن من اعادة النظر فى 
شعره » فحاء عمبقا ء مركز EN‏ ذا عبارة حزلة e‏ بعيدة عن الصنعة » والاغراب 
فى الخيال 

se عمران عن القتال  وشبود الوقائع  فائه أصلب‎ send pty Ido 
٠ ولكته دونك فى الشجاعة والبأس‎ e lado ll ads » غلوا فى فكرة الخوارج‎ acl, 
De ato all وغصران أكثر شعواه الخوارج شعرا ء. وشعره يمثل الخطوط‎ 
(A بلور فى شعره عقيدة الخوارج فى الحياه والموت . والزهد والثورة على‎ 
مع جزالة عبارته » ووضوح فكرة . وعمق شعره » وتركيز قناعته . مع ندرة فى الخيال‎ 


dl a all ll 6 LLY‏ عن الصنعة والتأئق ٠١‏ لأن الصدق كيده 


as Gas) Ayal > الكار‎ lt say eg a الشعوى الذى‎ 
A AE AI أن هذا‎ A A أن فى‎ 
و " اعتقاده مذ ب‎ ٠ بخارجية الشاعر‎ abi da ٠ الأدبية التي اتقهت الينا‎ 
سن مو‎ dl ld des ni ee "al, a yal 
ostra dai: leed ld or did e cas dell هذه‎ e 


tg All ell e pie Slope كل ذلك يجعله فى‎ 


ولدفع تبمة التحيز عن الباحث» نقدم مجموعة هن الاشئلة التى يمك نان يتوارى 
الشاعو 5¿ L‏ “ 3 لعلا di‏ معه فى السأحة el‏ تظبره الى حانب شعراء شصشس ذه 


الفرقة ٠٠‏ فهل الابيات التى تحمل فكره الخار حى أعتواها الشياع والاهمالل ؟ et‏ ان 


امعفت تأثير العقيدة الخارجية + وتصوراتها فى نتاج الشاعر؟ء 


كل هذه الاحتمالات تود الذهن: ونخفف من اندفاع الباحث فى حثمه على 
الشاعو ٠‏ ولكن يصعب التوفيق بين خارجية الشاعر » ومديحه لآل السبلب الذي سن 


ly ó>‏ شوكة الشراة ٠‏ وبينها وبين نبحه الجاهلى فى شهعره. ماعدا ابيات تصلست 


(r) 


et‏ ج؟50/1. 
؟) البيان والتبيين: ج؟/لاء 
A OF‏ الكلام الحكمء ليوافق عبادي» الابلام E‏ 
غاية الطر ماح ايتا » وقادته عصبيته القبلية لقلب نظام الحكمء لينال اليمنيسونء 

ولينال هر حقه فى الحكم"٠‏ ادب الخوارج فى العصر الآموىء س SANS‏ 


ا 


القضصيةء ولکنہا آبمدت العرمى» ولع us‏ + ققد اعظت العصبية القبلية الت 
ألببت مديح الطوماح وفخوه. وسربلته بالمثل والقيم الجاهلية ء» مبورا من تطلعسات 
الخوارج ٠ه‏ ولكنها لم تفلح فى الخروج من ... ساحة التأويلات الفشفامة ٠‏ والتسى 
بف la fl ll e UI Ls‏ اها بعص اتخات تان 
يقبل بعض هجاء الطرماح ويوجمه الى اعداء الخوارج» كالازد واليمن» فكيف يقبل 
على نفسه تبوير التطلعات ea caplet‏ الشعرية التشرى + وانكان 
een, Lode ab eek phil‏ القيم الاسلامية . التى هيمنت على قطاع من الشعراء 
MEDIEN N ee ee Les rs‏ 


ملحا فى طلب الدنيا ومتاعبا ٠‏ مح اعتدادت alu 9 mig‏ * 


ولل نصيبه من اسه كان عظيما » فالطر ماح بن حكيم بن الحكم بن نتفر 
الطاشى ia ٠‏ الطرماح : الطويل القامة . المشبور . العالى الذكر والنسب ٠‏ وفى 
لسفة طي الحية الطو يل ه وقد سشّل امان بن الصمصامة. حفيد الطرماح ٠‏ لم قيل 
لجدك الطر ماح ؟ وما الطوماح فى كلام العوب ؟ فقال : اهما فى كلامنا ٠‏ معشر طسيء 
فانه الحية الطويل, وانشد أبوعمرو الشيبانى فى N; ua‏ 


يزعزع الدلو ولا تؤمزعه 


(۲) , 

‘a = Lund 5 الاسلاميين‎ lat صبيبة > وشو من فحول ا‎ Jr 3 poll الطرماح.‎ ps y 

ومنشؤه الشامء وانتقل الى الكوفة بعد ذلك » مع من وردها سن جيوش امسلل 
e AY)‏ 

الشام ٠‏ وامكنته اقامته هذه فى الكوفة ان يطلع على مختلف الثقافات » وينبسل 


. Lig والايام‎ al ly dis Lis eT ee ye 


1( طبقا ت النحويين . ص / ۰۲٤۹‏ 
Ss (Y‏ الشعراء THef/os‏ 


rs 


وقيل : نزل الطرهاح فى الكوفةه فى بنى تيم اللات بن تعلبة ه وكان فيبسم 
شيخ صن اذشراةء له سمت وهيئة ه فكان الطر ماح A Ly‏ ويسمع منه حتى رسخ 
كلامه فى ذليه. فلما دعاك الشيخ الى مذهبهء قبله واعتقده اشد الاعتقان arts‏ 


)1( 
حتى مات علية " ٠‏ 


وكان مؤدبا بالري- حسب رواية الجاحظ- فقد حكى عبد الاعلى قال : رأييت 


m 


Ar ee ss al sl A edo yl 
(؟)‎ 


حد فيه منداء ولقد رأيت الصبيان يخرجون من عنده. وكأنهم جالسوا! العلماء" اء 

الخذبر الاول يؤكد خارجية الشاعر . والتزامه بالمذهبء ووفاته عليه ٠‏ فمسن 
هذا الشيخ الذى قلب الشاعر ال ىمذهب الخوارج ؟ واذا كان هذا معووفا عنهءكيف 
أمن الناس على اولادهم » فرفعوهم الى الطو ماج الخارجى يعلمهيم٠‏ وهم يعرفون موقف 
العلماء من هذه الطائفة ؟+ وان اغضوا عن ذلكء. كيف امنوا تأثيره على ¿pollo‏ 
والدولة توعد تحركات القوم ؟. الكلام فيه نظر ٠‏ 

ولا تنس الاشعار الكثيوة. التى غرد بها مع سربه من شعراء» dy 6 jas‏ 
بها عن الو وح الخارجية ٠‏ من فخو وهجاء ومديححتى فى الآبيات التى ا خسرت 


الدار سين 6 pis y‏ الى أذ خالة فى حظير تيبم 


es‏ من الله يكفينى عداة الخلائن(؟) 


لقد se > el pal ask. de. lees GO fe‏ ابیات اراد ان پسیلہا في 
الفحجرى >( فالخار حى يتطلمع o ml‏ الى طعثة wi cial‏ قفصت مر د يست 
led! (1‏ 6 ۰۴/۱۲۳ 


٠! البيان والجبيين : ج؟/‎ (Y 
٠.77 الديوان » ص/‎ (r 


is 


تنقله الى " صوعود ما فى المصاحف " والطوماح تتطاول نواظوه الى حفنة من المال. 
تسقله الى الشراة والميدة وفن هذا وليل على حياة لتوا والتكسب: الت كسان 
يعيقبا اللشاعر م وقه حكن ده التى بين جنبيه طلعة محلقة فى عالع:الكبرياء , 
مع حبه الشيديد لباء الذى ماوراءه نصيب لاحده مع شدة غروره ¿Ls e, lanas y‏ 
وما lan‏ من علم وثقافة وابداع... ولما تصل الى ما نطمح اليه وتريده jad ٠‏ 
قد ماه عن متابعة طريق الخوارج النكد المويو . فوقمع فى اضطراب نفسى وسلوكى 

نتج عنه التقلب فى شعره ء. والاتحراف به عن المتهج الخارحى» او حالت بيئنسة 


وبين الاتفماس فى SL‏ المذهب ٠‏ 


وما يال علاقته الحميمة مع الكميت ٠١‏ أهي صحبة التكسب والاستجزاء 
والتسول على ابواب الولات؟ ام ماذا ؟ فقد حدث ابن قتيية قال : كان الكميتابسن 
زيد صديقا للطرماح؛ لايكادان يفتوقان فى حال من احوالبماء. فقيل للكميت : لاشىء 
اعجب من صفاء مابينك وبين الطرماح على تباعد مايجمعكما . صن النسب والمذهب 
والبلد . هو شامى قحطاتى شار ۰ وانت كوفى نزارى شيعي . فكيف اتفقتما علسسسى 
تباين المذهب . وعدة العصبية ؟ قال : اتفقنا على بعض كك 

لان من حق الاتسان : أن ona‏ من هذه العلاقة الحميمة > التی قاعمت علس 
wise: Laps JS, A EI EAS A‏ 
لقبيلته ومدينته ٠‏ ومذهبهما ينفرهما من اللقاء ء بل هما على طرفي نقيض فى 
النيج والتصور . ولا اعرف عداوة بين فرقتين. أشد عمقا مما بين الخوارج والشيعة: 
فقد كفر الخوارج عليا ء ومدحوا قاتلهء هذا ان لم يشترك بعشهم فى قتله ٠‏ ولو 


2 لبان الامو‎ 6 Lis ei | ١ كان‎ 


۰.۳۹/۱۲: الاغائی‎ )١ 


beg‏ تلقاه من تأویلات فى هذه القضية ٠‏ فہو رجم بالغيب ليس الاه 
والذى يترجح لدي ء ان نفسية الشاعر اضطربت فى ill ps‏ يويد فلا ha‏ 
ويتمنى فلا يصلء فنشأ ساخطا على العامة ء سالكا فجاح البجاه المر فى اقذع 
صوره»حتى بز غبوه من الشعراء» فى هذا الف . فقال عنة المفصل : اذا ركب 


& 
اتظوماب ee‏ اليه ٠‏ وانشد : 


لوحان ورد تميم شم قيل لها حوض الر سول عليه الازد لم ترد 
Aa oa La E ls!‏ 
| )1( 


prat Las | y q على‎ Lindt, ٠۰ مع محا گا ته للشعراء الحاهليين فى ذلك‎ 
So Js MEN a ls e de ill 
لسا‎ ld A y Shoei الصحراء وحيواتها . مع اند يعيش فى‎ 


بو تقع pauls‏ ليبرز نفسه الى المجتمع من عل ٠‏ لعل نظرات جديدة ترمقه ٠‏ 


والذى اعتقده ان اللنطرماح أعجب برآي الخوارج وشجاعتهم وفروسيت سم 
وتمودهم عاى كل مايقف بينبم وبين تحقيق eps pd‏ ونيلهم — 
e pi al ¿JU ag dj yy roda!‏ 
ار yaill {on diy Ly TA a al cage‏ 
فى حير ممارساته ؟ 
اماتا قصيدة طويلة تحتوى على سبع وسبعين بيتاء استبلبها الشاعو بالحديث 
عن الاطلالء متابعا ابذللف شمر القدماءاء امع كثوة الريب من Al BN‏ 


ند الع القارء؟ للتردد y La 4 pa | ¿E‏ معانيبا ۽ وكان الطرماح m a‏ 


.٠٤١/ص الاتمانى . جما/غ4٠ والشعر والشعراء.ء‎ )١ 


le 


بل ويسعى اليه » ويفعم بعض ll eabled‏ تابع بها الشعراء الجاهليين: وهسسذه 


ole e L > Saul sp‏ سمة كثيو من شعواء عصرہ ؛ الا انبا انحسسرت 


على شواطى ,الشعر O TT‏ 
طال فى رسم di‏ 00 وعفا واستوى به بلده 
ومحاه تبطال أسمينه (؟) كل يوم وليلة ترده 
zum ptm gt‏ فج غرض( )٤‏ لوياح الصيف تطيرده 
وبقايا من نؤي محتجر [ه) ومضام مشعث وتسده 
وحشيف لدى مناتج OV) cont PL‏ مننالموخ أتآمت زئده 


وأن كانت مقد متك ye‏ الصحراء وخیا مہا 5 ونباتبا y! ine‏ الشاعر | الاتتقال 


الى غرضه ء فلا بكاد القارىء؛ء يتعثو وهو يحتاز المقدمة الى الغرض الجديد ٠‏ 


Laa el pail os‏ فقاستمرت من د ونيم عقدك 
لايليتان باختلافيما العو انالف pet‏ 


ان صروف الؤمان تفرق بين الاحية ٠‏ ويسوقهم بتداول الايام وتكرارها الى يومهيسم 


ويتابع حديثه . ولكن بلغة جديدة. فهو يعيد معانى الايات القرانيسة, 


وحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم ؛ ويسلك تلك الآيات فى الحديث عن قضية الزعد 


)١‏ الديوانءض/ ee pate ١59‏ ره 

¿led ll as: 

e medi slo ay ge lan الأسمية : جمع‎ lr 

٠ غرض : هدف‎ ٠ الحشو : ماتكسر من النبت» الهرفج: نوع من النبات‎ )٤ 
٠ مصام : مقام الخيل‎ ٠ النؤؤى : حفيو حول الخيصة‎ )۵ 

re A‏ فيه au‏ ضثرين : الؤند اوالعودء المرخ: شجر جحيد 


٠ للايقان‎ 


E ms 


Eu 


العقيدة الاسلامية 


عجبا ما عجبت للجامع الما Plas J‏ به وبوتفده 
ويضيع الذى يصيره الل ه اليه فلا Gin‏ 
يوم لاينفع المخول ذا الثسر وة خلانه ولا ول دده 
يوم يؤتى به وخصماه وسط الجن والانس رجله ويده 
خاشع الصوت ليس ينفع سه ا De‏ 
انعا litt‏ عقل كاعة الود ع متى يأت يات محتصده 


هذه alii‏ فى ss a‏ تمثل aqi‏ الحقيقى ez‏ المتحسد فى الزصسد 
فى الحياة ومتاعها وزخارفها » وان بدأها بصيغة لاتعبر عن حاله » فان يعجسب 


فعجب حاله وتكسبه ومحبته الشديدة للسمال... فقد شغلته ودففته على أبواب الإمراء 


: مستمطرا أعطياتهم‎ 6 Led be 


امختومي ريب المنون ولم أنل من !الما لما اعصى به واطيمع (؟) 


فالمال وجه من وجوه اعظامه لنفسهء. وهو - فى نظره- وسيلة من وسائنسل 
الاستعلاه والرفعة ٠‏ فان حصله حصل معه ذاك الشموخ ling ٠‏ يعجب من بحسسث 
محب المال عن المال + وحرصه على جمعه٠‏ وقد اضاع ماينفعه فى الآخوة٠‏ مسن 
حقوق الله.وعمل لمرفاته ٠‏ فلا ينشط فى العمل لباءوهو على يقين أن المال 
الذى يفني عمره فى كسبه . لن ينفعه يومذاك "( يوم لاينفع مال ولابنون الا من اتسى 


(r) 
Ga والخلائق مردحمةء مجرده‎ ¿Lal الله بقلب سليم ) * يوم يؤتى به الى‎ 


حولہا وقوتها كل شغلته نفسه +٠‏ وسيكون الشبيد والخصم منه٠٠‏ (يوم تشبد 


4 & + )£( » 
علييم | pi‏ وايديبم وار > Low‏ كانوا يعملون ) ٠‏ ( وتكثمنا dl‏ 


1( الديوان ‏ ض NY,‏ 
(Y‏ الد یوان ؛ ص/ 77 ؛ والبيا ن والتبيين › LE be‏ 


(Y‏ سورة الشعراء »الاآية ده 
gala ge (t‏ + 11:48 


= 1 LAS 


وتشہد ارجلہم ہما کانوا lel‏ لقد خحشع صوته. واختفى الصراخ والعواك' 
الذى يصاحب التكالب على الدنيا ... ( وخحشعت الاصوات للرحمن ؛ قلا nn‏ 
الا همسا alas su‏ والجنة والتار ٠‏ 

ليتذكر جامع المال .. ذاكاليوم .. وما اعده لذلك الموقف oe‏ وما قيسة 
ماله ؟ Ne Sail al oly‏ 

وعمر GET‏ وحياته » تدورة الؤروع تہيج ثم تصفر ء ثم تكون حطاماسا.ء 
( اعلهسوا انما الحياة الدنيا لعب ولبو وزينة. وتفاخر بينكم وتكاثر فى الاموال 
والاولاد e‏ كمثل غيث اعجب الكفار casks‏ ثم يبيج فتراه مصفراء ثم يكون خحطاماء 
o diag ra ls ¿ls‏ الله ورضوان ٠‏ وما الحياة الدنيا UE‏ 

فسرعان ما تحطمبا الريح وتقصفها » فتحصد فى موسم حصادها ء والموت 


يحصد البشر » فى اجلهم المحدود ٠‏ 


o al‏ عشي تمن sales‏ يوم القيامة : slot N‏ مسن 
الآيات القرانية ء لغة . واسلوباه تعابيو توحي للنفس البشرية بالزهد والانمراف 
le BEL ae eh ie Lt «© Gall athe os‏ 
en‏ وسيسآن غم عمل .د ¡di ej tera ll‏ 
هذا in es al a e ul ill‏ 
الشعر الخارجىء بعد ان صدر عن ينبوع تصوراتيم .. وان كان التكحل فى العينيسن 
لبن US‏ 

أن rs y‏ خال:الشراة.. فى Ley weld‏ 
يكابد ونه نشيج ویکاء » تقلب وتضشرع؛ خوف واشفاق.. وفى sul po li‏ تخطر في 
)١‏ سو ة يس ءالاآية 1 10- 


؟) سهرة طهء الآية : لم١٠٠‏ 
tr‏ سور ة الحد يد Ye: ale‏ 


Lis 


Lian |‏ ... يبذلون النفوس رخيصة فى سبيل عقيد تيم os‏ ولم يعد الشاعر Lia‏ يصدر 
الشعر e‏ وهو بعيد عن حال هؤلاء » بل غمس نفسه: حتى ١صطبغت AE‏ 


الخوارج ٠.‏ وتعانق الشعر والعقيدة ... 


50a‏ 31,81 ان اذا الكرى مال بالطلى ارقوا 
يو جعون الحنينآونة وان علا ساعة بيم شبقوا 
خوفا تبيت القلوب واحجفة تكاد عنها الصدور تنفلة 
كيف ارجى الحياة بعدهم وقد مضى مؤنسي فانطلقسو ,,) 
قوم‌سشعاح على اعتقاد هم بالفوز ۽ مما يخاف قد وثقوا 


ers Al TE اقيق للرجل الحارجي: فقد كانت ليالقيم‎ heey a 
N Lal yal يذعون رببم خوفا :وطمعا فاا‎ call عن‎ 
'اعترى الشراة الارقة وكاتوا‎ LEN وخلقت ارواحم فى عالم‎ od على‎ 
a ehe كما أبوخغمئؤة الشارى : " انفاء‎ 
wa خوك: اليل . تة اهام فلي اجو من القرآنء كلما مر أحدهم بلية‎ 


se BEE er a dg RS Sa 
(r) . 


tt 


زر فر aa! Qe‏ ووه * 


فكيف تلذ حياته- lel‏ = بعد ان pa‏ ھول call‏ ما ا لهم من قرة 
i E occa ty ‘ >‏ 
اعيى ٠‏ وخلفونى وراءهم ٠‏ ولاموفس بعدهم... فما رجاشى فى الحياة ؟ انهم قد 
فنزا فى سبيل عتيدتهمء وقدموا النالي والرخيص فى سبينبا. ووثقوأ pe‏ لود 


& 


elijas Ol .. القرائية‎ ll dl lo eli sl 
فى شعر ف .. وليس هذا‎ Lita من‎ pol الكريمة .. التى‎ Sl ia لكشيو‎ Ub 


Yale . الديوان‎ [1 
11: ¿Hr de ؟)‎ 
٠ ١١١/؟ج والتبيين:‎ ll ۳ 


ETS 


بمشتغرب من الطرماح » العالم » ان لم يكن الخارجى ٠٠‏ فجاء«ت a ll‏ 
ئاقذة فى القلوب ٠٠‏ مع شدة التلازم بين المذهب الآدبى ee‏ 


Lie 


eilt les e ad Be N ed tl 


= 


)1( 
ويشاركه فى ذلك من كتب الله له السعادة فى كتاب قد سبقء 


لقد ¡ad pays al ll Y es es‏ من النسار 

والنار لم يشج. من روعاتها أحسف sil all als ill Y‏ 

أو التق تيفك من تبلل tits‏ له البسعادة من خلاقبها البسارى 
ar yg‏ حصره للفائزين من النار سا نش ات المخلصين . ومن كتب الله له الفسوز 
٠٠ GL SES ed‏ فأنا المح التردد فى لغش الشاعر ٠٠‏ فالخارحى الملتزمء 
يعتقد اعتقادا حازما . من غير شك ء أن الجنة حكر على الشراة لا يشاركهم فيبا 


oe غيرهم‎ sel 


O EA AE A‏ الذين سيقت انيدم 
rt!‏ ان الاين lidad e ¡ill Lo: al e‏ عنبا مبعدون 2 ap Y‏ 
las a Pe‏ اختفالن يتلحلج فى صدري ؟ والقلوب لا يعلم حالما الا فاطرها . 
وكات Loaf‏ الشاعي plo 8# BS‏ ومالت شمن آياهة. الى المغيب + aj‏ 
العقيدة الخارحية فى قلبه ٠٠‏ فحاول أن بخلصه لما عند الله ٠٠‏ فطلب الشباادة .. 


Fa al )١ 
sm al سورت الأتسياء‎ (Y 


17ت 


ac eed kr ea‏ القتلة التي نالبا أسد الله حمزة بن عبدالمطلب 
la‏ مقطع. Slog!‏ » مبقور الصدر » صلاك الفوّاد ٠٠‏ وقد استرشد الطره اج 
بقول المصطقي ples ide all eo‏ لما ذهب بلتمس حمزة يوم أحد ie‏ 
فى بطن الوادى ء قد بقر بطنه ء ومثل به ٠٠‏ " لو لا أن تحزن dade‏ + وتكنون 
سنة من بعدي ء لتركته حتى يكون فى بطون السباع : وحواصل الطير ure‏ 

وَهكذا يتمنى ‏ كما يقول - أن تكون قتلته ٠‏ تنشب الطيور مخالبها ء فى جسده» 
بعد al‏ السيوفا 6 وتدخره فى حواحصلها . بعد es yl‏ أعظمه » لتتلا عب 
ee le lang ut Ly 8‏ 
الك goals Sl aa IO A‏ 
التى تحمل الكبرياء والغرور » تتلمسة حتى فى موتہا ٠۰١‏ فالطيور التى du u‏ 
آكلة الجسمه. + أو Y‏ ه مقيلها دون قبة السماء بقليل ٠٠‏ انها اللمسور التسى 
تبوى القمم الشوامخ ٠‏ 

ويلفت انتباهتا قى هذه الأبيات » سبولة الألفاظ » ووضوح معانيبا . فكأنيبا ميسن 
بية عمرية ٠٠‏ مع العفويّة فى التراكيب البلاغية ٠١‏ التى 'تخللت الأبيات -٠‏ فالعظام 
الرقيقة البالية . كحشاكش رفيعة واهنة ٠‏ تتقاذفها الرياح ٠٠‏ وموعود ما فى المصاحف ". 


گناية عن الحنئان التى وعدوها LIT Yo‏ حافظت على الحزالة والقوة 


من هذه الأبيات ec‏ اللون الذى يذور “حول الفقيدة الكارعيييةة : 
ويذشر فيبها الشراة »> ويصف «البم,وسبرهم بين بيدى عبادتيم . زلقى لله تعالىء٠٠‏ 
الخوارج ‘ بل m ore‏ كبارهم 6 Li bl ¿YE‏ — « والدكتور مصطفى e ¿ssl‏ 

(Y) 


"eya yes ell a كيني‎ "١ a e ان‎ 


¿AV ٠ لابن هشام‎ ٠ السيرة التبوية‎ )١ 


1( رعيلة الشعر هن الأموية الى العباسية ٠‏ ص/۸٦.‏ 


a gu ane ويطرق‎ ٠» AAA ولواح‎ AAA po ي‎ 


وبأساليبهم ٠.‏ ليظبر براعته ومقدرته ٠٠‏ التى لا تقصر به»وتقعده دون الحاطيين 
من zent IE als I, = ball el al‏ عباس كاتنت Mand‏ فى هذه القضية: 
la ll: gio‏ بين is ds ID‏ 
شارك فى المنازعات lt‏ . وأسرف فى Ll diia GS et‏ 
الأخرى »وق الفخر نفسه » وبين حين واخر » تستبقظ فى صدره بعض المشاعسر 


اة ا ان کلخ کے الال اف o del ue adas‏ 
)۱( 
من اعد ذلك كله ae‏ > بمثل الروح الخارحية تمثبلا a Lalo‏ 


(Y) : 
ly قشعره قوی « ويدل على علم‎ a lua Lei © Lows حصو مت‎ La y | 


باللعة وغريببا . 


.١3/ص‎ ٠ شعراء الخوارج‎ )١ 


re pp | الميلب و هذ‎ ir سن يذابث‎ lan 5 و سابك بن السيبلب‎ + 48 peut | ot L> (Y 
٠ ورثى قتببة بن مسلم الياعلى‎ 


= LE 


. )1( 
وان كنت Yi ul WS odio at e eae‏ مرهف السيف عاريا 
aa gg de‏ كان Se BEN Bl Ey‏ 
والفاسد ‏ فى نظرهم ‏ فى صورة التمرد الحذرى المسلم,والتصدى الدموى . الذى 
لا Bley also‏ © قلابد من أساس متين . من عقيدة راسكة ء وغايبية 


الحديث عن المبود العقدية والسلوكية لبذك المجموعة ٠‏ 


لقد سيق أن عرفنا أن هذه المجسوعة. التئ خرحت على خليفة المسلميقن »ء والأمة 
المسلمة . لم تكن عقيدتبا محل نظر وشببة »> بل عرفت عالبيتهيم . بتمكسن 


وبرغم ما كان من اعتسانيم فق اقاللك: وشطظهم . نقد انتفت المناقع mag‏ 
Lys bay ee Ms ls in‏ على ¿e o‏ 
واستماتتہم قى Le‏ حتى كانت فلسفتهم تعبر عن صدق ذلك . فبيم يعتقدون 
ee N ee et ee!‏ | 
¿a ga Ln‏ بالله وربوله فحست: ely de‏ العمل يما يفره الدين le da AS‏ 


„ar tasa Y‏ يتبثق منه العمل الصالح ee‏ وصن ارتكب الكبيرة فبو كافرء 


e (1‏ الخوارج 9 TT le‏ زلم بتو ت قائله ع 


E ll ليست‎ ss del BE e e dls ن القول‎ ARE a 
واستعانة بالله » لأن‎ ٠ ولا طريقا معبدة ء انبا فى حاحة الى حبد ومحاولة‎ 


Ad sy كثيزا ها دنآئ.‎ Ly hoy e Ll ds lll EEE 


Lee‏ يعتقده فى ضميره . وان تحسد الواقع وفق التصور العقدى , كان أية 
الصد ق ابتار هة 0 والخوارج lod‏ فجاج مذ e fp‏ واعتزلوا المحتمع + et‏ 


تحكيم الرخال فى دين alll‏ » شما بتوهمون +“ وهذ أ منطلق عقد ې ۾ عبر عمحة 
1 


ua .‏ ” $ 
شاعرهم . فروة بن نوفل الاأاشحفى : 


اك PERA Rien 5a rae‏ 
واعتبروا تحكيم الرحال فى دين الله كفر . لا تغسل حوبته ٠‏ الا بتوبة صادقسه 
الى الله عز وجل . ومفارقة المحكمين , ومجالدتهيم ء حتى يفيئو | الى أمبسر 
الله . وحكيه +٠‏ ولسان حالهم وشاعرهم يقول " ربنا Y‏ تؤاخذنا J u‏ 


"e تم‎ és فيقول العيزار‎ e ls فى‎ AN E rs 


ينادون لا لا حكم الا لربتا حنانيك فاغفر حويتا والماويا.: 
هم فارقرا فى الله من‌جار حكمه وكل عن الرحمن có y qué‏ 


*) هو فروة هن نوفل بن كتزيلك الأغحعىء تاكر ¿E dll aos za‏ 
كان رئيسن: الشزاة #اعتزل عليا بعد التتحكيم 2 فى خمسياكةة: e‏ وكره أن يقاتلية. . 
سىك ol‏ تنازل الخسن بن علي عن الأمر لمعاوية تار عليه + AA Js],‏ 
الكوفة ++ Waid‏ معارية أهل الكوفة لقتاله » فحاء قومه وأدخلوه الكوفة 
قروة وأصحابه ٠‏ نة ابم . 

| ; ET / الخوارج . ص‎ pr (1 


» "lg ait 
ls الشوارج‎ (1 


ss 


واعتزال هؤلا: القوم للمحكمين . الى حظبرة الشراة .> لم يكن مستوحى من عصبيسة 
قبلية بغيضة . أو مارب فى أمجاد شخصية . وانما استوحوه من عقيدتبم . فقد 
كاف وع e y al pts is al‏ طاتا غل كوي aa‏ 
وأفلحت فى تصديع وحدة كشبر من التجمعات القيلية + لان هزان القند قط 
لحساب أواصر حجديدة للصوّمن مع اخوانه . هى هذه الأخوة الايمانية . فعقيد3الموّمن 
هى وطنه Lily e dies‏ لنسمع صدى هذه التصورات فى lop lS pene e = s Lol‏ 
مون كان ين اقل هذا الدين كان له ودي » وشارکته فی تالد الال 
HH al as tal Y al Y la a‏ 
انه يبرز حقيقة ايمانية . بل عروة من أوثق عرى الايمان . كما ذكر ذلك الرسول 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما »أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال. : أوثق عرى الاهمان الحب فى الله » والبغض فى الله " > فہا هو 
يحب هؤلاء الرحال لوجه الله . وللعقيدة الصحيحة التتى بحملونها ٠٠‏ وليس أبو 


* 
بلا ل وحده 3 Ar Lai g‏ تصورات dan‏ فى قلوييم i‏ فا یی سن ادف سوسس م 


تلك الكيانات البزيلة . التى اقامت العصبيات النخرة e‏ ومحدها الشعراء ya‏ : 


al 
e ذا‎ 





اا هووا بكر أي ا ب 


a qa eet گر مت‎ a, جسنت‎ La y 


or / 1 + ¿al pe (E) 

: تحقيق الألبانى + وقال‎ ٠42/٠ د الله بن محمد بن أبى شيبة‎ gil 
أخرجه الطبرانى فى الكبير عن ابن مسعود مرفوعا ء وهو حسن‎ 

*) كان من أصحاب نافع بن الأزرق ٠‏ وتتل بعد خروج الأزارقة 
شعو الخوارج OA ٠‏ وتنسب الى نهار بن e e ll ia‏ الأخير . 


٠ افواء‎ 


IN 


(1) 2 = : 
اة‎ O ES FE ERA A A a 


اتقاكم . ؟ ,هل مثل هذا الشعر الذى بحمل المفاهيم العقدية ء وينادى بسا » 
ينضح من قلوب . صلتها بالعقيدة وأهنة ؟ ! لقد سماالخوارج بعقيدتهم . فسسوق 
وشائح ll‏ والدم والتراب 6 واستظلوا بمظلة الاسلام ء الذى ألف بيتبسمء 
وهذا ما يصرح به عمران بن حطان : 


(Y) ‘ 


الاي وا sh dee VI e pa‏ 
عحيبا بعد *ذا , أن يتكروا | ers‏ أو حصره فى نظام ورائى . واعتمادهم 
عل A‏ + وشى التى تجمع الخارحى مع اخوانه الشراة2ءفى ساحات rl‏ 
لغيل الشهادة . وعلى رأسهم أبو بلال : 


انی وزنت الذى يبقى بعاحجلة ids‏ وشيكا قلا Ll al La ella‏ 


(Y) 


لقد كانت عةيدتهم محرك ثورتهم . ومحور شعرهم 

ao dl‏ وخا ااا ارا وم الوا واا و ن و 
امنيا re‏ وهات »تی lis is Ss dls ¡il LAO‏ م :بعال 
٠+ Yopladle aay i al‏ فلم تستبد بهم ضرورات الأرض ٠‏ واستعلوا alas + Lele‏ 


حطامبا é‏ و مروا للعبادة pals‏ والحہماد ۾ Ad‏ من هذه الحمائق Cyl pat‏ بن حطان 


ONY Gael alo ee) 
.١54/ص‎ ۰ ؟) شعر الخ ارج‎ 
٠ها/ص‎ . شمر الخوارج‎ (Y 


= IA 


af فاق‎ 


حتى دتى تسقى النفوس ps‏ ريب المنون . وانت لاه ds‏ 
أجلام i po‏ أو كظل ;ال ن ان اللبيب بمثلها 3 O‏ 


eye AR AAN 
وما ببلغه رضوانه 6 ومستقر رحمنه. فيكقيه‎ ٠ الله تعالسى‎ coat فكان زاده دي رحلته‎ 
من الدنيا دا بيسد رمقه . وسلاح شاك . يحصد به أعداءه » وحواد مقدام يقطسع‎ 
وبعدها يمضى شہيدا » وأيوب بن خولى البجلى » يعسدد‎ e gell به غمرات‎ 
: لآخوانه زاد المحاضد » وهو يرتى هدبة البشكري‎ 

Fu وعضبا حاما ل‎ | mios bed alwis o 3953 

وأبيض محبوك السراة كأنسه اذا انقض وافي الريش حجن مخالبه 
dl Lp‏ المجاهدين ء الذين نذروا نغوسيمع لله » فقضوا لياليهم قائمين ¿pros‏ 
مناحين ربيم . قلويہم وجلة > عبونهم دأامعة » من خشية الله تعالى » وعذابه الذى 
وو اة يخ we Bi‏ سبيل حياة طيبة As Al‏ 
أن تطوى أياء هم القصيرة ٠.‏ وتفتح بوابة الرحلة الطويلة ٠٠‏ بوابة الحياة الخالدة 
التى تعبر منها البشرية الى مصيرها الأخير ه ولذا نذروا حياتهم لله . Lagune‏ 
وققا على طاعتة y‏ والحباد فى سبيله - 
ناهيك عن الاستعداد الفطري.. المتمثل فى الصفاء البدوي 6 والموهبة الأصيلة التى 
حافظوا عليها » وصانوها عن تقالبد الحضارة المترفة المغرية . وعلمهم الواسع 
e ll dl e ol dahil, « Goby‏ وقدرتهم على البيان ) وسرعة علسى 
البديبة ٠‏ وأداء للمعنى بأوجز عبارة . وأقوى لفظ . مع رقة فى الشعور . ودقة 


AAA in بضبعتة‎ din b الشعر الخار حى‎ dale فام‎ eal الصياد‎ la 9 الاحساس‎ 
VOU Se وشعر الخوارج‎ bre ٠ خزانة الأدب . للبقدادى‎ )١ 
A ؟)‎ 


a 


ee 


متلازما مع العقبدة . بل خادما لباء يحلق فوى مرابع انتجاعها . متنقلا منسن 
٠ 9 ls‏ کے جرت tes Bel‏ الدكن ls os‏ 
واهات شی | 6 —y close‏ 6 وطالب us| = is en 3 9 6 ol,‏ 
ساحات المعارك . حيث عبق الدماء والأشلاء . وبقايا الرصاح المتكسرة على صفائح 


خدود الرحال 3 sur,‏ الأبطال e‏ 


لقد حا شعراء الخوارج من فرسانهم 4 فكانوا محاهدين حملة السي وق ٠‏ 
sl el y‏ الشعراء & 293 الموهبة a aL!‏ قكان شعرهم oh‏ مباشرة عن q Ads‏ 


صادقة » ملتزمة بالمذهب ء عاملة له . فحاء صورة أدبية صادقة للعقيدة وتتطبيقيا . 


ados a as Ms e las las sa 
il وكان على الذ بن بريد ون‎ é الدين £ والدعوة الج المذهب الخارحى‎ a mao 


أن ك الل چ ان و ی ا 


ee ده‎ 


بعد أن عرفنا مكانة العقيدة فى مهاد الشعر الخارجى » وفى ضمير pl a‏ 
وتمكنبا فبء . نستطيع a!‏ لدعي > من غير تحيز ولااترع e‏ 2 شعراء الخوارج 
رحجال عقيدة ¡E‏ 5506 لم بعد بامگان أحدهم,أن بببقى عقيدته محرد A‏ 
Widens ass Arie añ all ro Glocl dos plas‏ .يعاراي مهيا 


فى عالم الواقع » ومجال مد أن وقرت فى القلب ء أن تظل حبيسة الشغسور والأماني. 
بل لابد من ترجمة مدلولاتها الى واقع عملي فى الحياة » متصلا بغاياتها العليا» 
وأعدافها البعيدة . ليصطبغ هذه الواقع بصفتها ء وبتكيف مع قالبها ٠‏ والشفعير 
حزء من هذا الواقع . فقد ألبمت هذه الخلفية العقدية الشعر صورا من الفننون 
yf an. LL all‏ تالت le‏ العقليوية A olas el‏ 
اذ أصبحت تشازا فنيا وشعوريا ء كالمديح والهجاء وبكاء الأطلال والدمن » وذكسر 
Be‏ ال و als pi eS cl A y e‏ 


لقد أدبحت تلك الأغراض . وبحلتها الحاهلية » من مخلفات الماضى المظلم 
" الذى lal‏ العقيدة رها له ء ونكرته ٠‏ والترزمت تف 3 0 ووو ححح 


رواق حكثمها على الواقع برمته . ومن كانه Es‏ من الخوارج التزاما بعقيدتم سم 


* شييم‎ hes 


لقد Ske‏ شر الخوارج 3 ls SS‏ واحد 6 وحول غر ضص واحد 4 a E ai‏ 
جد ws dis‏ قيام وإاقع Ge‏ ۽ والد قاع عنت # فالموضوعات all‏ اغ وا 


a 


أشغارهم فيبيا ء تنبع من هذه العقيدة loe e‏ بمبدئهم ومذهبهمم . إذ للم 
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تكد تفظطرق ميدان الحماسة »> المنبعثة من تلك العقيدة . وذلك المذهص ه ua‏ 
تحاوزت: doll ell lo o‏ على القشب والثاأر ٠‏ وتمحيد القادة والأبطال؛ 
وهل الحماسة إلا فن الحرب والقتال . والشجاعة وركوب المخاطر , وخوض شمرات 
الموت » عبر N‏ والفر ٠.‏ ثع وضف ما فى الحرب من عدد وسلاح . ودماء وجرحى»ء 
٠٠ ye oy Dll,‏ لكنها الحماسة والفروسية الاسلامية . التى أسلمت خماصها لرجال 
استحوذدت العقيدة على حياتيم ٠٠‏ فاندفعوا طالبين إحدى الحسنيين ؛ «ولقنس_اء 
ee Gall‏ اخواتبم . الذين ففرا كيدا وله أرحى .وأطيت. ce‏ هذا اتوي 
فى غالبيته . يعكس صورة خياتبم ء بحوانبها المحتلفه . حبث يمتزج الزهد بالفداء, 
والتضحية .والاستشباد ‏ وطلب الحنة ٠‏ وكل هذه شغلتبم عن التفرغ لقول po‏ 

اذ لم يكن الخارجى شاعرا ٠ه‏ فى السقام الأول . بل كان رجحل عقيدة » وفارس نزال 

'' تجيش نفس أحدهم بالشعر قبيل المعركة . أو اثناءها . فيصور بلاءه وبلاء اخوانهء 
ee ee e aay‏ قى ذلك المقام . أو فى pom‏ 
AA is ee Saag oR all FL aa‏ 
الى ما يشبه التصوف ٠ء‏ وان لم تفقد وحبها الايجابى فى الحرب والرفض ا 
لقد أصبح الشعر على أيديهم وألسنتهم سلاحا بتارا . يصول مع صولاتهيم . ويبعث 


المحم فى t poc‏ ا أنشودة المعا, ك وبر قبت dal 6 pre well‏ ال 


وان كان شعر. الرثاء » يتصدر طائفة أشعارهم ». فان شعر الحرب يعقبه كشضرة:. 
ويحسن بنا أن نساير - ونحن نتحدث عن مضمون شعرهم ‏ مواكب الشبداء » مسن 
الخطوة الأولى التى خطوها على مدارج الشهادة . من اعتناقبم لمذهبهم . الذى دفعهم 
فى هذا الطريق الشاق ٠‏ الى أن تحف دما القظلى ء بعد أن دفنت أغلاؤهم. فى بطون 


نور ال 


a 


wi 


DL 


ra ¿AU dl 


= 


G, 


٠ عبدالقادر القنظ‎ fo «TV o 


=e he 


وأستطيع أن أزعم الآن ؛ أن فاتحة التزامهم بمذهبهم . وتقربهم الى حياضه . الآية 
Feige a er ee‏ 
الحياة . ااسى سنام الاسلام - والتى كانت للخوارج صرخة مدوية فى أذاتهم feel‏ 
Ji col ga‏ تج .وابد انه تبلا 

اا De da‏ اروا ن ara es‏ 
ali Mars Wal balls Los. Bice ale et‏ 
ان فى esa JA mos a‏ الآية al dl do e‏ انطلاقة ورجلة 
ونهاية » الى أن بثوي صاحبه مضرجا بدمائه » متطلعا نحو الجنان »أو املا 
بحولة حديدت . تلحقه بمن سبقه من اخوانه ان aña als‏ + 

الخطاب والنداء فى الابة . موحه الى الحزب الخارحى ‏ فى اعتقادهم ‏ اذ لا تصدق 
تلك الصفة الا اذ] 'عنتيم . فهم المؤمنون . دون نميرهم , لأن من تنكب طريةهسم 
من زصرة الثفار والملاعين . فارق الايمان قلبه » حتي ولو كان علي e‏ 
رضي الله عذ» » اذ قبل التحكيم فى دين الله . وهنا مفرق الطريق ٠٠‏ فلا تحب 
Ls o a al es lo A dp la Il‏ 


pay Ld‏ ۰ يقول قطرى بن القحاءة يوم د ولاب 


فلو شبدتنا يوم ذاك وخيلنا تبيح من الكفار كل fe‏ 


رأت فتية باعوا الاله نوسيم يجنات عدن عتنده وفعيلعا'ا 


as? سبو الله تعالى‎ ss: 6 مؤمنون 3 سباجرون في حياتهيم‎ paa 4 صہم كفار‎ ea 
en besessen خدة‎ 
من تردد ورهبة .فهذا رجل من الخوارج » كأنى به بلسوح‎ 6 Libel النفس البشربة‎ 


TA ; ay! . سورك التوبة‎ (1 


؟) شعر الشوارج + Vee‏ 


oY Ve 


عقده Qh ali as‏ فلم لا يكر على الكافرين وقائدهم المہلب ؟! Jody‏ حصيين 


gare | aw ¿yal 


أيا قط ى الخير ان —>bo Seil; |, Dt la iS‏ 
اذا قبل 39 حا edil el‏ له شفتاك الفم والقلب طاق 


فحت دائ ln Hl Tas‏ وأتت ولي » وللمبلب كاقفر | 
أی انصاف هذا !! حتى لو كان لأعدائہم الكاقريق » من أنفسيم . الأشعان اخ ذه 


على البدى . واما كافر! من زمره الملاعين ٠‏ وهذه قيمة عقدية . لاحت لنا من قيل 
= 


فى ds o Sed! duct jth on.‏ »+ وهذة القعة بلح عا الشاعر الحارحن 
nl‏ خععة فى yl ey Ll Losung e ¿ll aso‏ يثفذه . والعصيسية 


٠ لان المعركة فى ميدان العقيدة‎ ٠۰ سا مہا الا من هذه الكنانة‎ eed, 16 yell 


a 


فہذا tH cues‏ + شاعر المبلب یہاحم الخوارج باللا tal‏ 


wa 


لولاا on Eee‏ الدى وردوا tie Bo os, los al‏ وا 
1) الأخبة الظواتن ٠.‏ س/45؟٠‏ للدينوريى ٠‏ 
*) بقول عنيد الله daly, ye‏ رضي الله عنه : 


A pl o ds كتاقب‎ diri Y ml 
بخاطمة فرق الأنوف برس م‎ Lele نزوغ قريش الكفر حتى‎ 
. تا٤١١‎ ۰ دار العلوم‎ ٠ د / وليد قصاب‎ wee Ie ه٠ الديوان‎ 
yt el ek Ce elt la 5 فالك‎ PS A كعب‎ )* 
كان معدودا فى جلة أصحاب الصهلب بنأبى صفرة . المذكورين فى حرب الأزارقة‎ 
© oes al أشاعر أنت‎ ee وقد‎ ٠ وهو عع الأشاكر " من قباكل الأرد‎ 
فقال : كلاهما . وله قصيدة طويلة بذكر ببا يوم [[راصهرمز ) وغيره . رواها‎ 
جه/9؟؟.‎ ٠ الأعلام‎  ىربطلا‎ 


1 


انا أ::تحمنا بحبل ln ol alll‏ بالمحكمات ولم AS‏ كفا ps‏ 
ly jbo‏ عن | Su!‏ والاسلام واتيبعوا د ینا يخالف Lo‏ حاءت بك الندر 


فالخوارج 5افرون كذلك فى نظر خصومهم . فالمعركة اذن معركة بين الايمان والكفر 
e tilo tos se a as a say?‏ 

على طريقتيم ٠‏ 

والخار حي لمن براءيه من الملحدبن ٠١‏ وفى LIE‏ هذه المخاصلة الباليةءالتى يزعمونها, 
دعوة الى االخروج من بين ظہراني A ts ee a‏ 
2 » والركون اليهم ٠‏ قرع لأبواب حهنم ه وهنا كذلك قيمة اسلاميك قديمة 
حديدة يبوزع )| الشاعر الخارجى فى شعره .وفى الولاء لله ولرسوله وللمؤمنيسسنء 


٤ی يسن ببنل‎ a! la اه‎ Y api ei والبراء‎ 


أبرأ الى الله من عمرو وشيعته ومن على . ومن in ll‏ 


o 

se a a TADA ds as e 
e cal من‎ go Ll ui, Lodi وهذه النظرة . ستہدم القيم للحاهلية » التى‎ 
e do Y all مع‎ o la le dll srl a oy e cho ol bu 
caiga ella e فالقرابة والعصبية لن تكون الا لله‎ ٠ اذا حشدت اى قوف الظالبين‎ 
as es نكن‎ ae يجان‎ tol: eos ssl 
: فار سهم أبو الال يقول‎ 

JE الت‎ als gg كان له‎ all le ن اهل‎ LS من‎ 

اللة a el elas‏ الا > ell‏ ذون العم والخال 


sa!‏ حمعت بينم هذه العقيدة ء ليس الا ء٠‏ ولم يجمع بينهم قبس أو تميم . فهسم 


u ee} LaS Cta جن كاد‎ «ll vet aca as هذا الدين . والله‎ El 


)١‏ الطبرى ٠‏ ج0ا/؟7؟. 
شمر الخوارج Lloro ٠‏ 


با 


\ 
؟) شعر الخوارج ٠‏ ص/م.ه. 


4 يا 


Ove 


فبم العصبة المؤّمنة التى التقت على دين الله ونصرته . وفى هذا الفيصل بيىن. 
ls as a ll le sl, be ay kl‏ ج A ls‏ 
الاسلامية التى تندفع تحت راية العقيدة » وفى سبيلها » وضمن صقوف «Lajas‏ 
Guy UT LE au gh Mie‏ التافقة jas ds‏ القع Adel e all‏ 


كيم العقيدة ol e‏ هيس 9 


Lian‏ زعموا أن الآية القرانية عنتهم ء فيم حماة الدين وأتصاره "'مالكم 
إذا قيل لكم انفروا فى سبيل الله ٠'"٠٠٠‏ تدعوهم الى الخروج » وتستنفرهم لمحاربة 
الكافرين ء وهذه الآية سيتردد e lolas‏ ويتحاوب نداوها فى شعر الخوارج » حتلى 
أصبحت لازمة أشعارهم . يرددها وهو يدعو الى الحباد والخروج ٠٠‏ وهو pie‏ 
أو يرثى. إذ خرج السابقون . وفازوا برضوان الله . واتخذ منهم شبداء , ومنيبم 
عبدالله بن .هب الراسبى e‏ وزيد بن حصين .ومالك بن الوضاح . وكلهم من قادتيم 


وفر سا نهم ¿ya s‏ الذين هلكوا فى do yl‏ 6 قول EOS sul‏ 


(hiel nal ومن خاض ف تلك‎ til del ll ذى‎ ug Gal el 


LD Lo o وقد قتلوا بد بن جين‎ 1 | Pains >, le clay is] 
| : E u a 


هذ ده دعوت لا خروج a‏ ولكن لم Sa‏ من el yg‏ المتصات . Ya‏ من Lily;‏ المخاب سء é‏ 
Lal‏ كانت ين أرش. المعركة ٠‏ فشعراء الخوارح + كاتوا هم الزعماء . lg,‏ 
pus os it oo‏ الميحاهدون حيلة السبوف م Por‏ لال هدا اث ir‏ 


١ ہے‎ 


. 7 ¢ 
ويمتطى تسب . ك حواده 3 وبر تع رأسه Lama | ige!‏ € ويقول . 


¡yá L «UI, MS dies a el وزنت الذئ يبق‎ sl 
nl ا لبت ل‎ > eet ونيع‎ ie SI al خوف الاله وتقوى‎ 
«LA/ o ۴ الخوارج‎ o [1 
ol ۰ ؟) شعر الخوارج‎ 


o 


ذد عونك تلك » أنه قد م diga cluj ans‏ العقصدةءحنى Loles lie‏ دين 


* 


ud ققد دقع‎ 
le cp Les sani! wb ats المذاهب . اذ أن‎ SS 


لا من رنينبا ء وحمالها من صدقها لا من بريقها . حتى أضحت دفعة حباة Ll‏ 
انبعثكت من تلب يؤمن بهاء وبرهن على صدقه ودعوته . باقدامه وشجاعته ٠.‏ حتسى 


ابي ا 


والشبادة فر شخصبة 


نقد زاد الحياة الى تت اا 
ol ‚Stel‏ 5 على A‏ وأرجو الموت يحت ذرا العوالى 
: وجح 6 A‏ 


وعمران هذا رغم أنه راس القعد + كثيرا ما رفع صوته بالذعوة Al‏ 


pd ds sl Lalo: y ata الكاعر‎ bs ae a ee 





نظره as‏ أن يفر e eds‏ مفلاحقة الآية الكريمة " Gi pias‏ 


تصعتہم امام 


Ll‏ اجى .> فما متاع الحياة الدنيا فى الآجرة الآ قليل ٠"‏ واذا كان 
se Y‏ | 


أشعار Agen il‏ غند الخوارج قد اقتفت اثار 
حقيقتين ملحاحتين ٠.٠.‏ حقيقة الحياة الدتيا ومتاعها el ٠‏ وهئ تمك ببالاتتسان . 

الى ee u, AS‏ التي er‏ الما UG‏ عدن سوا 
igual‏ ++ وما فى تلك الحباة من نعيم مقيم . ورشدان من الله أكبر ás sal.‏ 
هذه المعادلة غير الحرحة ٠٠‏ حياة وتسيراف 


شی سيلك b‏ وما ans j‏ مرن e et‏ ان 
تستميل شبوات الناس بمريقيا وموت يرتحل بالائنسان + الى حباة أخرى ٠٠‏ دفيبا 
نسم الطائعين Ai‏ للعصاة الناكبين «e.‏ ا عالية< الكمن: + 


17ت 


اذ أن طرية, العقيدة مبنية على الصعاب ٠٠‏ ولقد خاض الخوارج أولا معركتهيم 

نقولهم الدد.ثرية . بكل تطلعاتها ٠.‏ حتى لزمت طريق الجهاد واستعذبته . مع حبها 

nn BL py ySlact go ap iS oe oo والتراء > وها آتد فوا‎ «Lady still 
ee ES ¿at laos كاتا اكش‎ pla as le 
LA o ds al pe ls deal 

طبيعبية للم.ل الفطرى لدى البشر للدنيا ولذائذ ها . ولكن مواكب العقيدة لن 

تتخلف . ولن تتقطع عن ورود حياض الوغى ٠‏ بل سبزيد اصرارها على المضى . حتى 


تكوب الى ادى الحسنيين ٠‏ 


لقد اعدوا. أنفسيم «واعتحنتها بالععل الشاق ء وقطموها عن شبواتبا ومألوفاتيا, 
فأعرضوا عن .غريات الحياة الدنيا وأبنائبا ٠٠‏ وزهدوا بما فيبا ء وان كانت هذه 
الظرة الزاهدة ء لم تورثهم صوفية سلببة انعزالية ء. وائما أورثتهم نشاطا وخفة فى 
الإقدام على الموت ء. والسعى اليه فى باحاته . فرهبانية الخوارج فى مباوي الردى, 
وعلى ضبوات الحباد » وهذه متابعة لحياة الذاهديق: شن E e del‏ 
٠ Ml‏ 

فالدني آمل كاذب . ونعيمها سراب خادع , وكيف يلذ للمرء شبواتب سا ء 
ar pee Golly‏ به وملاحقه فبناوّها خراب . وجمعها شتات . كما oleae de‏ 
بن حطان 


A SN N الوعد والقلوب‎ yal 
a e ls lS peal Li jul o من لما يمت عبطة‎ 
LL ds ما رغبة ايش فى الحياة > وان شت :قليلا. فالمات:‎ 
ن عيشها مرة مفارق ا‎ ps y وان ما جمعت‎ 
ا ا‎ Et يوشك سن فر سن منيته فى‎ 


فظل الصوت قائم فى نفه » لا يفارقه » لذا لم تأخذه غفلة . والشأن أعجل مسن 


(1) 


أن تخ اا وف علتى Seg‏ من متاعبا الزائكل + وان كانت النفس تواقة وميالة 


Noll ٠ شعر الخوار..‎ )١ 


SEA 


Amd فى حقيقتبا الا حلم متخم فى ليل طويل ء أو‎ ee lia, Gol 
PY حتى متى تسقى الثقوين بكاسبا ريس المئون وانت‎ 


yf ان اللبيب بشخلا لإ‎ ES انون + أو‎ oS 


فتزودن لدوم تقبيص لت دا ا واجمع ar Y eli)‏ اب DA‏ 


ان اة ے اة ي ١‏ ك ee‏ فى ادنا 6 ول .يكيم ارك ف 
الدنيا الا بعد تظربن صحيحين : نظر فى الدنيا وسرعة زوالها وفنائها واضمخلالها 
las ae Piz Te. une,‏ ذلك eae cet ope‏ 
والانكان. ء .وادر ذلك الزوال. والاتقطاع N El o es Lo ec‏ 
والنظر الثانى : النظر فى الآخرة ٠‏ واقبالها ومحيكها . ولابد من دوامها وبقاتئبا., 
وشرف ما فيبا من الحيرات والمسرات ٠٠‏ والتفاوت الذى بينه وبين ما st br‏ 
JU LS‏ الله wa‏ " والاخرة خير ا 
وهذه الفظرة: e aldo ll‏ هى النظرة Suet IE‏ 6 ميل عن الدنيا مع قدرة على نيلباء 
وطمع وايثار للآخرة ٠‏ لأنهبا خيال طيفهااستتم الزيارة حتى أذن بالرحيل ٠‏ وليسس 
ee ee A eg‏ والصعة والخرقة ٠ ٠‏ فذاك 
اللعب عينه + أما طالب الحق : والزاهد الحقيقى . قسبيلة. مختلفة » lis‏ > 
الخوارج : 


Hoel) cas (eos Ls Gis ge Gl نا طا الاق ل ترو اجه‎ 
A | تبجعت فان تقواه . فاعلم أقضل‎ alo ad dl 





3( تعر الخوار , > ص رمه - 
؟) القوائد ٠‏ لان قيم الحوزية ٠‏ ص/غ3. 


SE 


الغفلة: : تحرف شدة طمع ماحبباا بعض الناس عن رؤية مصير حلل ء يتخط سف 
غيرهم من حو ¢ وما لهم قوة على دفعه ء انه الموت > ونا بعده mie wel‏ 
ag pel LS‏ منہم يومئذ شأن يغنيه » فعجيب أمر مؤّمل دنيا » والموت يطلبه . 
هذا القهم السديد لحقبه الجياة والموت »ء استوحوه من عقبدتمم + '"'وهذا النظر 
الذى وراءه التذكر . الذى وراءعه التقوى ١‏ التى وراءها الله ٠‏ هذا وحده هطسو 
a ll filas a‏ ارمع مراع LA Ls da a‏ 
all las) He ll pi a al y‏ " 0 

هذا الترقب للموت . ألبب فى نفوسهم الشوق الى لقاء الله تعالى . فأصبح 
هذا dl‏ نسيما يبب على القلب zus air pa ١‏ الذنيا » بالتطلع الى غاليات 
ee A PA ae te‏ 
برضاء الله ٠‏ والأشلاء سيجمعها ربى بعد غربتها . فلم لا تكون المبتة علبى حسد 


اد 


EA‏ ويفير adage‏ السناتى. alle‏ بن اب اجو اء 


ا ا JE abs. de‏ ا 
تحر ی المحرة lo pS Cre ll‏ والقمر السار yh‏ 


(Y) : :‏ 
1 - 
)١‏ وحى القلم PM thes RA ٠‏ 
*) أحد بنى ثعل. ولاه الخوارج أمرهم بوصية من فروة بن نوفل الأشجعبى ٠‏ بعد أن 
Ei zn‏ (الانساب ) نقلا عن الدكتور اجان عباس + 
A Ey‏ الخوارج * ص/١1‏ غ٠‏ 


)1( 
ففخ pa‏ عن النار . وأدخل الحنة فقد فاز . وما الحياة الدنيا الا متاع الغررء 


کا ن لار و اليرت set Be ll A‏ من اول Le‏ 
من الطعام » الذى يحلم به آهل Lust‏ : وللموت أجل ء ولكل أجل كتاب ٠.٠‏ فاذا 

: )1( 
alo! eL‏ لا بستاخرون ساعة ولا يستقدمون Sa."‏ يعحل المنية plus!‏ > ولا بؤخرها 


اححام 03 فعلام So pil‏ والحبن + 


a 
: شعره‎ de ern وهذا البہلول بن بشر الشيبانى‎ 


yo q فلس‎ e al ll ii ds as من‎ 
E IAE ET, فلا التقدم فى البيحاء يعجلنى‎ 


والاقدام هذا ليس حكرا على الرجال . بل شاركت فيه النساء الخارجيات أزواجيسن 


| 


las lalo الله ۽‎ ee ee 
فأم حكيم . زوجة قطرىاين‎ ٠ مقبلات غير «دبرات ء فكن رفيقات جباد وسلاح‎ 
NN dl ai. cl تاقد الفرسان وزعيم الأبطال » وحسبك من‎ deal 
: تبعث الاقدام فى نفس الرعديد من المرجال‎ 

A A cl wi 


A AE A 

؟) سورة الأعراف ٠‏ الاية : ٠98‏ 

RS‏ من أهل الموصل. خرج فى أربعين رحلا . أمروه علييبم 
واتفقوا على قتل أصير العراق خالد القسرى ء وظبر أمرهم ٠‏ فوجه اليبم جيقا 
فالتقوا ب-م فى سواد العراق» فانهزم حيش خالد » واستفحل شأن بهلول حتى فكر فى 
غزو الشام فاجتمع لقتاله جند الأمصار فى مكان بين الجزيرة والموصل ٠‏ وكانوا نحوا.مسن 
عشرين ألفا ونشبت الحرب ء فقتل ببلول بعد عراك طويل ٠‏ الأغلامء ج۲/٦۷.‏ 

)٣‏ شعر الخوارج ۰ ص/۲۰۱. 

ء.١٠١مه/ص‎ ٠ المصد, الاب‎ )٤ 


2127 


كانت من ذاك الصنف من النساء . فقد عبرت عن رغبتها فى اللحاق يركب السابقين, 
من الشبداء . شبداء قومها وأبتاء مذهببا . علبا تحظى من الله تعالى بمنزلة٠‏ 
فقد شعرت بطول الحياة وثقلها على نفسبا ء على خلاف عادة النساء اللواتسى 

أسقطن عن أنفسبن الحباد في ساحات الوغى . أذ خلقن لحر الذيول , 19 deb‏ 

الوحال ء عانق أحسئ تكليف ٠٠٠‏ فبى عادة تبحث عن أدوات الزينة والقتهبِاسال . 
من عطور ودهون ورياش وأمشاط ٠٠‏ لتصلح بها حالها : 


Ls mes هذ‎ eh Las 
li وقد مللث 6 دهنته‎ 


1( 
ألا فتى يحمل عني ثة u‏ 


انہا تبحث عن شہادة » تريحها من ثقل رأسها » وما فيه من هموم والام وأمانسى. 
gal st! ibs‏ هنا » ليس هرويا من الحياة ومشكلاتها وشقائبا ,بل استعجال 
La ee AA ds‏ الذين قضوا. تحبيم فى ساحات الحيان ٠‏ وحلقت 
أرواحهم فى أعالى الجنان . مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؛وحسن أولكك 


a 


E E 


zer, وأود أن أشير هنا الى كثرة الأرحاز فى شعر الحرب‎ 
Jal روف“ وال‎ ld a Ji A aaa ls وقد انتبه الى هذا الأمر‎ 
Bl tee alos sal lós ala ¿leal e ea ها‎ 
ss Jal polos تت ت‎ ls Lal « Goblins Lolly خلا[‎ rd 
7, يوحه الى الأعذاء‎ au al cl, على الصبر‎ Lita 


A zn )١ 
ص/29؟.‎ ٠ العضر الأموى‎ (Tr 


EN 


وأسمع الى gar‏ الأرحوزة القصيرة El oe‏ ارتفاع صدر لاحت ela e‏ الشبادة 4 قال 


أحد هم : 


کے ھی الصوت وف a‏ ات 
و e wos cee‏ 3 
af me‏ 


أية شحاعة هذه » يعبر عنبا بكذب خروج الأعداء e‏ وصدق غايتيم هم ٠‏ فالموت للذى 
«lol do ial. «Lidl! Sai. lol ae,‏ 2 
وقد عبر عن هذه القضبة عمرائ بن خطان e‏ ستمدا ذلك من حديث الرسول حلى الله 


عليه ويلم ٠‏ الذى بذكر قيه نباية الموت . وتنتبي الخلائق الى حياتها السرمدية. 
اا حه des ¿ys ea rol ss‏ ال 
dea da a Jee JG: JL‏ وملعم: " بؤتى بالموت كہيتة كبش اباش 
فينادي مناد : يا أهل الجنة ء فيشركئبون . وينظرون ٠‏ فيقول : هل تعرفون هذا ؟ 
فيقولون : دعم هذا الموت . وكلبم قد رآه . ثم ينادى : يا أهل النار ee‏ 
وينظرون » فيقول : هل تعرفون هذا ؟ فيقولون : نعم هذا الموت ء وكلهم قد 
راوه » فيذبح » ثم يقول : با آهل ¿lt del ls eo DS gl dial‏ 


E A caliz اک و شم فى‎ a ol الحسرة‎ ogy ad yaily } z كم قرأ‎ b حلود فلا دچ ت‎ 
(Y) 


II < E y 
ba '. لے تخ‎ 
Io wf -ك‎ 


(£) 
o a IS e Selly all oes. ee Geel Jeo لآ‎ 


تجا 


)١‏ شعو الخوارج ٠‏ ص/!؟؟. 

5 شرح السنة . للامام البغوى ٠‏ ج5١/97١١‏ وقال : هذا حديث متفق على صحته ٠‏ أخرحه مسلم . عن 
al‏ مق أب فتفاؤية عن الأعمش Arge Se‏ الله تعالى: " وأنذرهه 
يوم الحسرة < ‘Tro Ar‏ 
vo : El e dass ©‏ 


a 


.١؟١/اهج‎ > الاغاتى‎ )٤ 


Eb 


وانى as Le u‏ الدكتور احسان عباس ء تعقيبا على هذا me "ut‏ 
الأقدفوى كيك A las SEN al Ts besa‏ 
قال مكلبا من. بعذ- الشاعر. الاتخليزى. 610786م حين pao dl ap dd eo‏ 
| دت ل Ess ar eb ae Maite,‏ 
yon‏ ولكن هذا البدوى الساذج ۽ كان فقيببا وعالما بالحديث ., فلا Ati‏ 


€ 


ان تن ا sa re‏ 


ا دس كانت اياده aod‏ »۽ بحت عن amily k il‏ ال تاجات e) ¡Lo!‏ 
فى شعرهم عن تلك المعارك ٠‏ ولان الشطر الاساس من مذهبهم › يقوم على وجسوب 
التزيوا 
قتال الكفره 6 والشعر طليعة 2 Lom y 6 pp‏ مه أولكك الذين Lal!‏ متروت سسا 
بمباد ىء >3 ay‏ 6 فلذا pil Joa,‏ بد مائيم ء ای ا بر صون & بعلت el‏ > 
شعرهم نازفا دماء شبدائيم . وقبل” كان أغرودة تنثال على شفاهبم ٠‏ تشحيعسا 


فإستقق, الآن هذه الأبيات التى يصف بها اقدام الشراة وشحاعتمم فم أرض 


ا قاين ا د ا 


اپ 


| da Lo حمسوخ غو تا وحاءوا الينا مشل‎ Zn 134 Lies 


| بمباييب تحيد عن‎ Ya AAA نكفب اذا تاشت البناً بحار‎ 
| Fed Gel US A el nn وکا بلجي اققا ينح‎ 
all „le كان القيام‎ gto Li pee Sl, Jod girls اذا‎ 


mol Lar dy بدعوات. يستحث‎ rodas a et وقد‎ 
2 النصو والثبات‎ 


jp + glad pes )١ 
؟) المصدر السابق + ص/؟ت.‎ 


الرجال المؤمنين ٠٠‏ ويتدفعون كأمواج البحر الزاخر » التى ستتحطم على أيدى 
الشراة . الذين يرقبون حملتهم . ليتلقوها بصدورهم وهاماتبم . كى تتعانسق 
أرواحهم الظامكة الى لقاء الله سبحانه مع قبلات الشهادة » قهم صبر عند اللقاء .. 
قبت فى A‏ + هذه الشحاعة التادرة التى alas‏ ييا الى الموت ٠‏ متدفقة 


من عقيدة راسخهاء وتقوى بقظةه . فى مكابده ليل . يقول عيبسى بن فاتك الحبطى: 


اذا ما الليل ais!‏ کاب دده فبسفر علهم وتسم را زع 
أطار الخوف توميم فقا وا وأهل الأمن فى الدنيا هح ye‏ 
وخرس فى النبار لطول - ee tc‏ توح 








ole a Baal ee‏ السحرء لتتحافى خنوبيم عن المشاجحعء 
وليد غعوا رببم خوفا وطمعا . وكل هذا ذخيرة وعدة نقسية , فى الشحاعة والبسالة 
rob! gt‏ وها في باتہم واقداسيم على أدذعباء الايمان . فكتب الله تعالى للمؤمنين 
A AO Slee] ee a ee‏ الكريمية 
" كم Al‏ غلبت فكة كثيرة ياذن ll ao able all‏ فاتك مع العصبة 
ia!‏ . ومن يكن اللي معه فالشهر حليفه . والعناية تحوطهء | وهذا ما عبر عله 
شاعر الخوارج عيسي بن فاتك ء وهو يتحدث عن لقائّهم مع أعدائتهم فى معركة "اسك" . 


)١‏ شعر الخوارج ٠‏ ص/5ه. 
؟) سورة البقرة © الآية : ۹١٤۲ء‏ 


12ت 


)1( 
Dell‏ أَشَبحوا صلوا وقاببي وا الى الحرد العتاق سومينا 


آألفا مسن فيما زءمت م ويبزمهم باسك أريبعؤإتنا 


كذبتم لبس ذاك كما زعمتم glo! oS,‏ ھر Te‏ 
هم الفئة القليلة غير غلك Ly ais Y all lo‏ 


فالقتل استمر فى المزتزقة » أتباع الحبابرة . فسيوف الحق تحصدهم ولا يغرتك 
كثرة الخبيث ١‏ فانه زبد وغثاء . والغلبة لأهل الحق على قلتهم ٠٠‏ لأنهم يتحسسون 
ربح تلك الحفقة التي أجروها مع الله تعالى » فقد باع ماله ونفسه . مقابل 
Jodo‏ الحنة . وقد ls‏ ووفى .فبم شراة فى سوى الموت ليس الا.ءان الشراة قصيرة 
الأعمار " ٠‏ يقول كعب بن pas‏ 


(Y) 
من القردوس حما نعيمہما‎ Uli» شرى أبن حدير نفسه الله فاحتوی‎ 


ويقول قطرى بن الفحاءة 


(E) 
iy رأت 'فتية باعوا الآله نقوسيه بحنات عدن عندة‎ 


قبى صفقه رايحة e‏ بين الخارحى وربه . والحنة تمن مقبوض لا موعود e‏ وقی تکل 


أما الحدبث عن العدو والسلاح فى pet‏ الخشوارج . فبو قرين الحديث عن المعارك 


«Me JA‏ والدماء . فكما أنه تزوى التقوى فى رحلته . لم ينس أن يحوط 


)١‏ لقد حظيت الحخيل باقتمام الشعراء الشراة ء فقد حفلوا بها وصفا ومديحا «٠‏ لما 
شاركت الفرسان فى الاقدام والشحاعة . والكر على 

.ه٤/ص‎ ٠١ شعر الخوارج‎ )٣ 

No au at (tr 

£( المصدر السابق ٠‏ ص/لا١٠.‏ 


أعد اهم .+ 
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بل كان 'راده فى حياتههوومقحياته Ji ٠‏ أيوب بن خولى البجلى: 


El ais a) Lito Linc, 


)1( 
اذا اتقض wale‏ الريش .حجن al ls‏ 


(Y) 


شد پد أعاليه وعشر ‏ اة 


Boy‏ نفسى من IQ‏ اة 


ti, 4 Le ‚u دناه‎ wm Ja ya 
¿e ll! li: il 

* 

ويقول عع ۾ القنا: 


و حسبي صن ues Lo‏ حسينة 


x 
ويقول عطية بن سمرة الليثى:‎ 


و تسبي فى wis Los JI‏ حصينسة 


وأحرد po‏ السر أك بوا هن 
فأبلغ So pass > Lo Gace iat‏ 


انهم دعاة الحرب . وفرسان المعارك ٠.٠‏ فأعدوا لذلك العدة/من عتاق الخيل التي 


تندفع وتنقض كصقور حارجحة . وقد سربل حسده بدرع سابغة » تحميه من ضريات 





I بعضب بتار قل أن عنمو مين يسده: ::فالسيوف‎ en e 


وبواتر » ومرهفات » وذوات شطب L‏ و مشر فيه 4 Ls, + + ds id y‏ حد 4 ومضاء El a‏ 


.١148/ص‎ ٠ الخوارج‎ رعش)١‎ 


*) من بنى سعد بن زيد مناة منتميم , أزرقى حارب مع قطريءوعبيد بن هلال . ثم 


.. وكان من قر سان الخوارج وشحعاتيم EN‏ ا 


ee Zt 


٠ جه/كهء للزركلى‎ ٠ 


eal‏ الاعلام 


؟) شعر الطوارج ٠‏ ص/همء 
*( من du toa‏ الخار حى = 
(y‏ شعراء الخوارج - “Wiis‏ 


LEN 


الرماح التی يحنون الى معانقتها . للموت بها قعصا ٠٠‏ فبى موت زؤام بيد 
gl e da LY + ati!‏ زاغبية ٠‏ واتظر الى هذا Gat) Spell‏ نقله حبيسب 
ابن حذرة EM‏ »> وقد لفه جو المعركة المحموم ٠١‏ غبار النقع » ورهسسج 
السبابكف cloud gasa a.‏ 


وشبدت الخيل فى sa Yo sp Lo Gro glo‏ 
ای اف الدج صن نجيع الموت كأسا دهقا 
as af bs‏ اسي ويو الاي عه „a‏ 
Syl N eri e ds lol‏ حتى لم تعد تر وسطها افون 
خيل حامحة .تلتمع أحداقها ٠‏ وفى آتون هذا العراك»يتباقى الفرسان كووس الذمساء 
ys rs ul,‏ السوت 24 بأطراف رماحيم 6 gl‏ تحملها iaa] JU Y!‏ مسن عاد تيم 
الطراد والبسالة والدربة ++ والسيوف البتارة تفل بحدها الصارم .ع سیوفا آنہكا 
قراع Be LSS‏ وتكاد dun‏ الصور سور الشحاعة والفروسية والموت pb‏ فى الشعر 
الخار حى ¢ بل تكادند abrí‏ .. واستكمل هذه الصور عمرو بن الحصبن فى قصيد تيك ٠:٠‏ 
> کان فی Job ad‏ وهدو» ٠٠‏ قوصف تقوى رحال الخوارج وشجاعتهم وأسلحتيمم, . 
ا 5 (N Esa ee‏ 
ونيلهم من اعد شيم 3 as! poll y‏ چ ونقتطف مسن gia!‏ قصائده هذه nk‏ 
gas tard pd at (I‏ النسا eet Jus‏ ار اف الا 
*) من لخطباء الخوارج وشعرائهم وعلمائهمء وقد انتمى للخوارج فى سن كبيرء وهو 
مولی لبنى هلال بن عا مر و 
m (3‏ الخوارج 5 Tilo‏ 
علمومة : الكتيية الكتبفه ٠‏ يونقنى : يعحبلى ٠‏ 


yf‏ شنح النسا : متقبص العرق ٠‏ يعنى غير مترهل ٠‏ عبل الشوى : ممتلى» الأطراف 
أشران شد بدت el pa!‏ ۴ 


E a 

















أر مي به من جمع قومي معشرا بورا أولى حبرية ومعاب E‏ 
فى فتية صبر > لف القداح يك wij: wud‏ 
فلدور نحن وهم وفيما بينتا كأس المنون تقول هل من شارب 
لنظل تسقيبهم ونشرب من قنا سمر lp Jal day‏ ب 
ع بينا كناك نحن حالت طعنة نجلاء بين رهائب وتر ات : 
كم من أولى مقة صحبتهم شروا فخذلتهم ولبئس فعل الصاح سب 
متا هة Ves AS‏ آل حو سس 
تلقاهم فتراهم من راكع أو ساجد متضرع أو ناه ۱ 
د يتلو قوارع تمتري عبراته فيجودها مرى المرى الحالب 
a ll ag‏ خصل المكارم أتقياء أطاب 
عروا موارم للجلاد وباهروا حد الظباة بانف وحواج ب 
ف Must els lass‏ الهم Gol le wl‏ الین لاس 
فى کل مراف لیا OS Ls ls: so la al als‏ 


لقد علقت عيون الشاعر فى مواطن الشجاعةءوالتقى»وملاعبة الأسنة . وجذل الطعان 
وصليل السيوف » التى جذمت الأآتوف»والكواجب , فتراه فى قضيذته يبدى وريد 
حول تساقى الجوت فى bl‏ المعارك تحت ظلال الرماح المشتحرهة»والسيوف المتقارعة 
A‏ من كؤوس الموت ٠*‏ فيمضى إلى أبي بلال ٠وابن‏ وهب الراسبى » فى الجنان 
وتشبد له بشجاعته عتاق الخيل ٠‏ وكرام الرماح والسيوف . ومواقع الدروع . التى أطنب 


الشاغر فى $ e Lilo‏ وان ui La‏ الشبادة الفارس الخار حى 3 وباي ور أ» أاحوانهة اله يتن 


مضوا e la‏ يحتر الام الحياة . وكيد الظالمين ء شبو يتحين الحولة القادسة 
e e all le‏ اللاصق 

)١‏ شعر الخوارجح ٠‏ ص/۰۲۲۸ 

ا) بور : لآاخير فيه ٠‏ ب) المفيض : الذی يدفع السهام ويرمى بها 


جا الرهائب : عظام مشرفة على البطن = lef: stat‏ الصدر 
at et we (a‏ اللبن ٠‏ 
ه) بلاهب : > dl‏ » وهى الفرس الطويلة 


مع ما يعانيه من ألم ضاقت تفه ذرعا به » ذلك هو التصاس بطول الحياة وتفاهتها 
والتجرم بالزمن وأهله . وهذا حال عشاق الشبادة . فالدنيا فى نظرهم سحن البؤمسن 
وحنة الكافر » فكيف تروق الحياة للشراة » وقد فارقوا اخوانبم ٠٠‏ وظلوا رهناء 


المحبسين » سحن النفس التیى لم بتحقق حلمہا oil Sl ll es‏ يحاصره ٠‏ 


أتول لنفسى فى الخلاء ألوسبا هبلت » دعيني قد مللت من العمر 





وصق عيشة لا خير فيبا ذا تبك 2 مثا سمه de‏ الكرام ذوى اليبس 
et u A L‏ آلاقى الذى لاقى المحرق فى pee‏ ي 


قشر الحماسة هذا ء llo‏ حربية ۾ عن عمليات aulas‏ ؛ ا لحيس شحاعه واستبسالا. 


وكان أقوى فى تأثره بالمفاهيم والتصورات العقدية من الأغراض الشعربة الأخضسرى ٠٠‏ 


ما 
اذ كان ميدانه ¿dll sad‏ تحسدت فيه الأفكار فى صورة أهوال وأشلاء 
ولكن هذه البطولة الفذة, والشحاعة النادرة لم تنسبم الاعتراف بواقع paa‏ + مسن 


شحاعه واقداد 6 E‏ هن ا mi Lo cl‏ الصدق والنبل راقد زاخر Ay bu us LY‏ كد[ ٠.‏ 
كب 


(Y) 
شحى قاتل فى داخل الحلق منكلب‎ A ly rl, 


pl yor ccoo يرثى صالح‎ ٠ الى الحويرث الراسيى‎ el! 
خشوعا . وقد خرج هو بنقفه‎ ly A IL 305 6 ومخابيتهم‎ 
عام ١۷ھ ؛ بعد اتفاق بينه وبين شبيب . وكان خروحه بحوخى . ثم أتى النهروان فصلى‎ 
فى مشارع أضحابة * وقال : اللبم الحقنا ببمءفانهم مضوا على طاعتكاء ثم صار الى‎ 
A شعر‎ ٠ وقتل عام خروحه‎ ٠ نصيبين‎ 
وبذا لا يحتكر الفارس الشجاعة لنفسه » بل يعترف بسا‎ ٠١١؟/ص‎ ٠ ؟) شعر الخوارجح‎ 
ió ul, +" Sl abled, + a at لأعدائه . وهى اعرف‎ 
قد أنصف قائلوها أعداءهم . وصدقوا عنبم ه وعن أنفهم فيما اصطلوه من حر اللقاءء‎ 
cid Meli" أفحاش الاخاة ۾ قد سموها‎ ¿dee polio ومقوه من‎ Lada 
pas ls de Us Js. 0 1Y/ e 
lagos al yl » معمود الجخة‎ Li dee بوم‎ LL, 
فحاؤوا عارضا بردا وجنا كما فى الغاب الوقودا‎ 


ly tl Ela all alt فعانقنا الكماة ؛ وعانقونا‎ 


ے تا 


٠١ انصاف وصدق‎ ٠ بخجاعة الخصم‎ dl yo Yi ls, 
,اول‎ Sa dl ps كام کر لار ےه شرا‎ et 
غالبيته أو معظمه - بطولة وحماسة واستبسال فى ببيل العقيدةهواقبال على حيساض‎ 
۱) 
الموت الزؤاع . دون خوف أو وجل . بل فى رتمى وطمأنينة . واستبشار بغفران الله".‎ 
وفى هذا بون شاسع بين شعر الحرب فى الجاهلية . وبين شعر الحمالة عند الخوارج,‎ 
بالتار » وهده ٠ف نبا‎ Y gods pas oll A تحركها العصبيات‎ lao LS 
غضبية حديقة لعقيدة ومذهب . بقوم على الحباد فئى سبيل الله » وايثار الأخوة جلى‎ 
فلا عحب اذا رأينا فى أشعارهم وحبادهم شحاعة قل نظيرها . وبطولة‎ ٠٠ الأولى‎ 
عدم مثيلبا . وهم يحضون فى شعرهم على إلباب الثورة على اعدائهم . وجندلة‎ 
لالشختصار المسافة بِيْنَيْم وبيسن‎ ٠ والاندفاع فى ذلك‎ ٠ المخالفين لبهم فى حفر الموت‎ 


٠ عن المححة‎ lao ¿o e pilas موعود الله . واللحاق‎ 


N als pu AS‏ هة 
من شعراء الشراة e‏ ليرثى اخوانه الذين زفوا الى الحور العين ٠‏ وكان هذا الغرض 
رديف شعر الحر ب ؛والفويسية ,والحماسة . الا أنه شغل الرقعة الواسعة منشعر الخوارج. 
pened! [oa AS‏ ت د كلا دا ao‏ اعدافيس 2 .ونا AT‏ ابات ling‏ 
التى طحنت كثيرا من رجالاتهم os PM pijos e al dy‏ . ولذا Go pl‏ 
alos al atti‏ المالوقة ليذا: gee‏ ء فى yet a ot tl Lig‏ 
أنين وشكوى . وبكاء وعويل على الميت . وثناء عليه . وذكر فضائله . وتعدييد 
محامده ؛ صن مروءة وتحدة ءوسيادة ووفاء؛ وكيف يبكى ME, PEO‏ كف ات 5 وأحيبت دعوته » 


ash Je, een, o gorila Lay وفاز‎ 





٠.317 ص/‎ ٠ التطوو والتحديد‎ )١ 


tol. 


الخد ود 6 E g‏ مناحات الندب والتفحع 6 gps‏ المرأة الخارجية 6 Lasa y Zus‏ 
على القت الا ا اه قد ls Go‏ ۾ اا ام zei a al‏ 
st Su $ LD ill‏ 

الله a e a‏ وكان عمران يدعو الله فى Al‏ 


يدعوه برا واعلانا ليبرزقههة شهادة بيدى ملحاده م ع po‏ 


ولى محابته عن حر ملهية وقد ران dle‏ و 
انبا تبريكات. بالشبادة . فالله سبحانة استحاب لعمران دعاءه فى السحر .فيو مسن 
رحال مدرسة الكيل . وكان يلح بسؤاله ربه » أن يرزقه شہادة » بيد ملحدة ظالمة 
غادرة » وقعران آمل لآن يحظى بشرف الشادة » فقد كان مقداما شجاعا » ie a‏ 
فى أتون المتاف ‏ انبا لم تبك فى فقيهها الكرم والمروءة,وانما ترفع مع مصسورة 
القارس e al > ll‏ توقه الى الشبادة فى ساحات المعارك > وما أذرگة فوا 
عظيم عند ريه ه لتندب الذين فاتبم هذا الشرف من القاعدين ٠‏ وشاركبا فين li‏ 
اللون من الرثاء حبيب بن حذرة البلالى . اذ يقول . وهو يرثى ملحان بن معسسروف 


من صادق كنت أصفيه ¿als‏ فباع دارا بأغلى صفقة التغار 
اخوان صدق آرجيهم وآخذلهم أشكو الى الله e MN‏ 
قحس ت Lo ¿Log lali Loa > Lo‏ > حنات وا و ر 


VOU Te ٠ الكامل فىالآدب‎ )١ 
lle + glad ؟) شعر‎ 


= ON a 


عق لين كاك هده اكه الال > أن متكد. .رهزا LS du la‏ 
كان اماما لانطوانه فى ممبادتهءوتقواه,وتبتله»وشحاعته . واقدامه وسط المعمسعة oe‏ 
لقد كان هؤلاء الشبداء أنموذحا اتحد فى شخصيتهم التصور بالواقع . والعقيدة 
بالسلوك ٠‏ 


وهذه Se]‏ لحسان بن حعدة يرثي ببا بسطاما اليشكرى الملتب بشوذب > وقد جمع 
ببا ألوانا من الرثاء ٠١‏ دموعا وبكاء وكثناء LF =l los e Ba‏ 


= 
is e los ll‏ هيم ly‏ في o‏ 
بسيبم قد تأسوا عند شدتبم ولم يريدوا عن الأعداء احجايا 


as للذى كانوا له خرحجوا فا‎ lade cio 
قد آنرلرا عقا من الحنات ء. ونالوا ثم خدامسا‎ ad el 


ان السماء والأوش تبكى الأحقياء والصالحين . اذا حاءهم الموك# فكيقف ¿od dy‏ 
اذا فقد أحد اخوانه الأتقياء .عالذين لا يححمون عن لقاء الأعداء . بل يتقدمون للغاية 
الحى ee‏ + وهى الشبادة فئ سبيل الله ٠٠‏ انه سيذرف e dalt good‏ 
المتطلعة الى هؤلاء الشبداء . الذين أصبحت دهاؤهم منارات تحث القاعدين » وتحدو 
ji e eL‏ عن الواردين co‏ على delta‏ الشبادة والفداء ee ad‏ 
ale‏ السبيل u N‏ غرفاتها » بعد أن كانوا AÑ lala,‏ 
والصدق والتقوق ٠‏ 


وحق كذلك لمن غاز بالحنة أن تزفهرله التهانى » فقد أصاب السعادة » وبلغ DEN‏ 
الأقصى من الطلب 


ec (*‏ رالشاق al «LOY‏ قى واخ ةا لذكراهم » وليجعل ie‏ 
قد وك ومفشعلد لأصحاببم سن الشراة 5 فى التشضحية والاقدام eluidte‏ . 


tots 


اوا A as: Y E A ee all‏ 
فأصبحت عنبم الدتيا قد اتقطعست ay‏ 1 الغرض الأقصى من الطلب(١)‏ 


كما يقول الأصم الضبى ء وهو يرثى قتلى الجوسق .٠‏ 

لقد شرى الشبداء نفوسهم لله تعالى ء. يبثون بها الخلى وما حوت . وقد ربح ببعهم 
وفازوا بما وعدهم الله تعالى ٠٠‏ وليبك على نفسه من تخلف Ima ius e pis‏ 
الغىي والفلال ٠٠‏ وهذا أبلغ لون من ألوان الرثاء ٠٠‏ وقد رثى به كعب بن عميرة ء 


فرسان الخوارج الذين قضوا فى هعركة النبروان ٠‏ 


لقد فاز اخوانىفنالوا التي ا نجوا من عذاب دائم لا Ad‏ 
ابی الله إلا أن أعيش pr‏ وقى الله لى عز وحرز ومنصر 
ويا رب iu u dor‏ حسام اذا nr a‏ 
فقد طال عبش فى الضلال وأهقلة آخاف التى يخشى التقي ويحذر 


انه أغرودة الفبطة ء غبطة هؤلاء الشبداء . الذين فازوا بعد أن زحزحوا عن النساره 
وتخو من عذابها الدائم » وأخطأت الشبادة الشاعر ٠‏ فخلفته وراءهم . متظلعاء وسائلا 
الله أن يتلق cl. ja‏ ترشحه لذلك led!‏ +« فقد طال ليل ds‏ 
بين أهل الضلال . ويخشى الفتنة على نفسه . وهذا انعكاس للتصورات الاسلاسرية 
عن الحياة والموت والشهادة » التى يحملها الشراة على صورتها الناصعة ٠٠‏ وقسى 
ot ltt ohh‏ تناولها التشاغن فى رثاثة جني الابات القرانية EE Nl.‏ 
الحياة والفوز الحقيقى قى الآخرة ٠٠‏ فقد ارتوت معانى الرثاء بالمعانى القرانيية .. 
الى جاتب العواطف الصادقة فى رثائہم » وهى ترشح بالاكبارء والاشادة بالقسارس 
الخارحى » وأخلاقه وتقواه وبسالته ٠‏ 


aloe شعر الخوارج‎ )١ 
المصدر المابق . ص/ 1ه‎ (Y 


E E le el un er 
il ll Il ee a a el clea 


Mm, 
٠" للموجود‎ 


اتهم أعطرا الرثاء تغما خاصا » فلم يعد ذلك التداتب الجنائزى ٠الذى‏ يواكسب 
تشييع الموتى 6 وانما هى تطلعات الى هؤلاء القوم وشجاعتهم »وما al ajo Sd‏ 
به من شبادة وجنات ٠‏ انها يطاقات تبنكة ترفع الى الشبداء 6 ودعوات لله 
es‏ بے نى elas! + aS Goins! Lips «ais, ds‏ لا 
im AP A A AA A A A‏ 
ابن وهب الراسبى وغيره 


Loiola ll قى تلات‎ ls Sy | eekly cel gill GS wey gol al 
وهب لى التقى حتى ألاقى أولئكا‎ m فيا رب‎ 


¿a dale pj O ce ads se Vai . وشذه الأآمانى‎ . ze هذا‎ 

نحدها te‏ القرق الأخرى . اذ كانه قتلہم - فى رأيبم ‏ السعادة المنشودة » وهسى 
(r)‏ 

سعات 3 يطلببا ur‏ حار جي لنفست 6 لذلك مصو اأ يسحت ون قدلا هسم lt‏ وبؤكد ون التزاصيم 


بطريق أسلافيم الذي سيقت ليدم الحسدى ؛ ويسعون لادراكهم فی الحنة ٠‏ ولكن هذا 
+ 


التجديد فى الرثاء ء لم ييب البكاء والدصهع والتأوه . كما لاحظنا » بل تح 
)١‏ الأدب ٠ NN; aa‏ ص/8؟. 
؟) شعر الخوارح ۰ Als‏ 
؟) التطور والتحديد فى العضر الأموى ٠‏ ص/غ0٠.‏ 
*) قال حبيب بن حزرة البلالى . رثى قتلى الخوارج مع الضحاك : 
Hold onl QI‏ انقرف الل ,فجرت sel tea oe ped‏ 
I‏ لتقي لا لهم ln eee ST‏ 


TU © lod! ol - 


TOS 


أحيانا عيون الشعراء الدموع . عندما يذكر اخواته»الذين ارتحلوا مع قافلة الشبداء. 
انه يبكى فيبم المثل والرمز الخارجى . يبكى الصلاح والتقوى والاستقامة والشجاعبة 
والشبادة ٠٠‏ ويحض بذلك على الثورة . والدعوة للفكر الخارجى . والسير على 
الدووت لے ااا الك اة ee‏ 
وفى الجملة " جاء al,‏ خاليا من التفجع الحاد e‏ ومن أتة الحزن cla‏ 
لأن ما صار اليه شبداؤهم . كان خير عزاء لهم » كما حاء بعيدا عن نزعة Dil‏ 
الان المرير ٠‏ ومعاني هذا الرثاء اسلامية . تستقى أفكارعا من القران » فجاءت 
عاطغته صادقة ٠١‏ لأنبم نذروا أنفسهمللموت فى سبيل مذهييم ٠٠‏ ولكن بالزوياح 
pa‏ )1( 

فثوى صريعا والرماح تنوخثقهة 5 N ee!‏ 
ولابد من أن نسحل نتيحة واضحة ٠‏ أو ظاهرة تكاد تكون عامة . وهى أن الشعر عند 
شعراء هذه الفرقة e‏ اما تحيلا لأعمال حربية . أو رثاء لقتلاهم ٠‏ ومرد ذلك أن الشعر 
لم يكن حرفة »أو هواية عندهم ه بل كان وسيلة انية ء يعبرون به هما يعتمل فى 
نفوسبمء وها يدور فى خلدهم ه لذلك لم تكن قصائدهم شعر مناسبات يفتخ رون 
هنا » ويمدحون هناك s‏ وانما كان يحرى على ألسنتهم عفو الخاطر دون كثيبر 
تكيك أو تمخيص أو تتقيف . ولما كانت حياتهم سلسلة من الخروب المتواصلة , فقد 
كثر القتل فيہم » وبذلد كثر نصيب الرثاء فى هذا الشعر ٠‏ الى جانب نظرتهم للحياة 
والسوت «* والشووجء والحروب ٠١‏ ولذا تداخلت الأغراض فى AE‏ بالا ات 
الشعوية ٠‏ 


1( الخوارج قى العصر الأموى ٠‏ ص/!17. 
EY ۰ ALS (1‏ 


LO د‎ 


القت تلو : 

لم يتناول شعراء الخوارج فى قصاكدهم الموضوعات التقليدية التى ie‏ شعرنا 
العربى . واضمحة المعالم . محددة الأغراض ١‏ وانما حاء شعرهم نفثات صدورهم 
anal‏ فن FA‏ امنتقرة فى قلوبيم . فتداخلت الأغفراض الشعرية فى قصاكدهم 
ومقطوعاتبم ٠‏ ويبقى الفارس الخارحى . المثل والرمز ء يتراءى لنا فى مواقع 
متعددة من تلك القصائد .. فكما أنه استآثر بالأضواء » ونحن نتابع A)‏ 
elo My de py ile‏ 3 كذلك يلوح لنا الآن ء وقد أرتفع على أكتاف هجاء 
خصومه » ليشيد ويفخر بشجاعته وتقواه e‏ والتزامه بمذهب الشراة » وعهدتا بالفخر 
مواكبا المديح loli‏ هنا فقد حاء الفخر قرين الهجاء ء لأنه يزيد من رغمالأعداء 


وغيظ قلوبيم ٠‏ 


ويرى ابن رشيق أن الفخر هو المديح نفسه . ولكن الشاعر يخص نفسه وقومهه 
وتحن EA own 31 e Pll ge Ibs ae‏ 
Mie Pa ¡Ol ig lily e ls ji el io ll‏ 

والفخر درب من الحمائة بل نشيدها . وهو التغني بالفضائل الكريمة » وطيت 
الشمائل . والمباهاة بالنفس والقبيلة ه وهو من أخص صفات العوب فى الجاهئية. 
اق كانوا يقخرون بالشحاعة ,والاقدام ٠‏ والنحدة ء واغاثة القلبوف 6 ll grs‏ ار 


sol ey! asl psy ü e lo‏ والحرف 


وقد يما 0,5 é in ola LJ! aula wl‏ دغل وك صر با صن الغرور والادتعاءه 


الا قى ساحات القتال 3 وعرصات السقارك . وقد Sr cpl jul‏ الع ذلك ll‏ 


٠٠١5/5ج‎ ٠ مصطفى صادق الرافعى‎ ٠ تاريخ اداب العرب‎ )١ 


- 10A 


"ليس لأحد من الناس أن يطرى نفسه . ويمدحبا فى غير منافرة . الا أن يكون 
)1( 


59 all هذه‎ a yl gol شعر‎ 


فلم يكن فخر الخوارج بأحسابہم وتراشهم > وعظمة قبائلمم » وعراقة أتسابهم 
فتلك بضاعة الحاهلية وقيسها 6ه التى أسقطبها الاسلام ء ووشهبها الرسول صلى الله 


عليه وسلم ١‏ تححه قدميه الشريفتين ٠‏ " ألاان كل شىء من أمر الحاهلية aka‏ 
ae‏ 
قد سې صو صوح .اه * 


A PE A A A‏ ادوا على عا 
ll a A as‏ المظبيرة + فلذا ea‏ 


A ad «Ls 6 قيضا‎ ie التراب‎ loJLala 6 Lia 3) gus وحطا ہا و کسر وا‎ Loot 


عن عياش ين حمار عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه خطبيم فقال: "ان الله عرز 
وجل أوخى الى أن تواضعواءحتى لا يفخر أحد على أحد" ٠‏ صحيح ابن ماجة.الألبانى ٠‏ 
-£-UTe‏ 

Toflee العمدة‎ (+ 

*) ع انو سويوورة ,2 الله ¿pil ig ale all all Je, IE : Ic er‏ 
أقوام يفخرون بأبائهم الذين ماتوا . انما هم فحم pis‏ أو ليكون أهون على الله 
من الحعل, «pl ones Gall‏ بأنفه . ان الله أذهب عتكم عبية الجاهليةء وفخرها 
بالآباء انعا هو مؤمن تقي, أو فاجر شقى » الناس كلهم بنو ادم » وآدم خلق مسن 
التراب " ٠‏ صحيح الجامع الصغير ٠‏ رقم 4هله. 

؟) انظر ححة الوداع ٠‏ صن رواية حابر فى صحيح مسلم٠‏ ج07/4؟. 
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الى هذا الدين والالتزام بأحكامه ٠‏ 
)1( 
فنحن بتو الاسلام والله ربنا وأولى عباد الله بالله من شك 


= 


لقد غابت N acid! Los bool. oil ook LEN‏ والحرب 
التى تثار ليست لمارب قبلية » أو عرقبة » وانما هى معركة لصالح الجماعة وهدفها 
الذى تسى Há e all‏ يكن جهاها ظالم أو معتد ء واللغة التي تعيد الق الس 
نصابه » وتمشى قرار sy ¿MA at pe alk‏ وهذا حزء من تصورات الخوارج ‏ فلتسقط 
لغة الحوار والحدال . ليقوماليف حكما . ففى لسانه الكلمة القصل . ودل ذا 
ما ارتحزه dues‏ بن شلال اليشكرى 


انى لمذك للشراة تارضظط ا 
ds tas: Los‏ 
Licgebtl, Jl,‏ —— ې 

حتى al‏ بالقنا ورام ا 
وفى las‏ الرحز نید ی di! de‏ والغتوه .. وقد دا الشخصية الكردية ننن 
العصبة الخارحية ٠‏ وان كنا نحد الفخر الشخصى فى أشعارهم, وأرجازهم ٠‏ فاسمبع 
الى عبيدة بن هلال تفسه يقول: 


ns ple A‏ اخر اا 
)١‏ لعمران بنخطان ٠‏ شعر الخوارج «Vol ٠‏ 
؟) شعر Wa + eps‏ 
؟) المصدر البابق AA ٠‏ 


- 1%. 


ولكنه يجعل من فروسيته وشحاعته رافدا يتحدر فى مسيل أبى بلال . الذى كان معلما 
شامخا من معالم الفرقة الخارجية ٠‏ وهو هنا بطابق بين إقدامه وعقيدته NS, ٠‏ 
المنهال الشيباني البصرى يفخر فيقول : 

| Vip كالليث مسكنه الطرفاء‎ cis rol ol 

وكم تركت بعين الجر من بطل يمشى العرضنة فيه الرمح معتدل 
ويترجح عندى. أن هذا الفخر ء ليس تمحيدا (الأنا )) وانما هو ربط بين ذاتهيسسمء 
وبين انتمائهم ٠٠‏ ويث لروح التضحية والفداء فى نفوس أتباعهم ٠‏ فبهذا فارسيم 
وامامبم ٠٠‏ فليتخذوه قدوة فى الاقدام والشجاعة ٠‏ كما كان قدوة لبم فى التقوى 
والعبادة ء 
fio,‏ هذه الآبيات ١‏ وتلك الأراحيز » تنطلق عادة من قادة الركبءأو الفرسان منيمء 
ويتناوبها الأبطال بعده » وهى اثارة الحماسة والشجاعة فى نفوس القوم » قبر ل 
احتدام المعركة » أو العمل الشاق » وهذا صالح بن مخراق » يتوجه بفخره مخاطبٍا 
astas!‏ + مطقشا جذوة البسالة والشجاعة فى نقوسيم . ومضرما فى ضدر tel‏ 
الآقدام والحماسة » والا فالفارس الفرد ء لن يترك أثرا كبيرا فى liga‏ تجرد 
ظبره من أتباعة 

قل للمحلين اتاكم صالسح وصالح فى الحرب كيش نامئلحج 


يہوي به طرف سريع ابح فى كفه عضب جام لالح 


Lobos وكأنه يريد أن‎ “pie أبياته‎ rl ends y e فار‎ Mal 


dns lr! "ty يدور فخر الخوارج‎ ٠ ليجمع بين قيمتين عظيمتين‎ e.» al is 


A شعر‎ )١ 
.١١ده/ص‎ ٠ ؟) المصدر السابق‎ 


ha 


A 


والصلاے " ‘ و SS‏ ناطح ‘ وليث كالح وناب جارح 6 ويمتطى تسد له باج 
يكفه حسام لانّح ٠٠‏ بيد شحاع صالح ٠٠‏ انه يطوف حول هاتين القيمدكيبدن ٠٠‏ اف 


الذخيرة الروحية . والعدة الحربية ء. وهذا زاد رحل العقيدة ٠‏ 


وتتضم دلالة الرمز ٠‏ أو " الأنا" فى شخضية الخارحى وفخره . على لسسان 

عمران بن حضان . اذ أنه طائر فى سرب حماعته 1 فحديثه عن الشحاعة والتقوىء 
رفع من شأن الراية الخارجية . ودعوتها . التى احتشدت وراءها جموع المؤمنين. 
الذين عاهدوا الله على نصرة الحق ٠‏ 

ولو شہدتنى يوم دولاب أبصرت ظيعان فتى فى الحرب غير ذميم 

فلو شهدتنا يوم ذاك وخيلناسا تبيح من الكقار کل (je‏ 

رأت فتية باعوا الاله نقوسبيم بجنات عدن عنده ونل م 
فالفخر ‏ كما نلاحظ كان بصفات الابمان والتقوى, والشجاعة . ولكنها شجاء_ ة 
صادرة عن عقيدة راسخة » جندت أتباعبا للعمل فى سبيلها . فهم يخوضون غمسرات 
الموت لذلك ٠‏ 

تقد تخنؤلت al‏ الشعرية » على أيدى الشعراء الخوارجء الى قنون قدور 
فى فلات العقيدة والفذهب ٠‏ فالشعر حماسى . ولكن اختلفت نقاط الرصد (Gal‏ 
Y ls pl‏ غريبا أن تحد المقطوعات تتكرر :شواضت: على أغراش te‏ 
فكع ss‏ وطال Lites‏ عن قيامبم الليل ٠‏ وبكائيع ووثا جاتيم فى ساعاك السحسىي . 
واجتبادهم فى العبادة»من صلاة وصيام برى أحسادهم ٠‏ وكان ذلك بمعرض حديثنا عسن 


جار 


Ve +» شعر الخوارج‎ )١ 


ل 


: الطر ماح‎ Ak كاتنت من‎ ME 6 ail gic pa باسنقا‎ 
6 
الشراةاتببم اذا الكرى مال بالطلى ااا‎ y al 
in un ache Me وان‎ gl Cpe io! ترحهون‎ 


وقد جمع فيد الفخر » عبيسى بن فاتك الحبطى فى do‏ واحدة بق ول فب _ 


djs pl أصيحو ماروا وكا ما الى‎ Ladi 
فلما استجمعوا حملوا علبہسم فظل ذوو الجعائل بقتل ونا‎ 
وتنا‎ ld e, ویہزمہم‎ pecs Lead yee Lill 
ونا‎ o كذبتم ليس ذاك كما زعمتم ولكن الخوارج‎ 


(Y) 


Ae al ad e > pedal al عرف‎ ٤» انيم رهبان ليل » وفرسان جرب‎ 


قلتہم ء وهِدًا كشأن أتباع الحق ٠‏ انيم وعدوا بالتضر . كما أفادت الآيات القرانية ٠‏ 


وظكظا رابت أن الفخر الخارحى ء كان Et le rs ie‏ 
وحياض المعارك ٠‏ طالبا الشبادة . مع الاشادة بالمؤمن الشارى وشجاعته . 
ولاايغقى هذا أن الذاتية والقبلية قد اندثرتا فى شعر الخوارج ءفقد تجد فى سبيلك 
وأنت تقص اثارهم ٠‏ من سقط على الطريق ٠.‏ أو تعلق بحبال الجاهلية فى فخره . الذى 
أرداه فى مستنقع الخصومات القبلية المستعرة اتذاك + كما يبدو وافحا فى شمر 
الطر ماح ٠‏ وفخره على تميم اليمن » اذ اختلطت عصبيته القبلية بايمانه » limas‏ 
حكم لا ينسحب على شعراء الشراة ٠‏ الذين أوثقوا حبالهم بعرى العقيدة . وخلصوا 
لبا © وأوفنوة: كل رابطة . ليست من :دافا ولحنضا ٠‏ فلا A yu‏ 


un UI! فى حبس‎ 3 pd eli! Py gts يواحبون‎ ¢ at a! بني ميم ولاز من‎ 


jad (Y‏ السابق: ٠.‏ ص/:ه 


His 


كما y yaa‏ یس الحصين الأعحمى داس فار سيته a‏ لتك أن تغلق تلبه ds‏ 
واخوائه الشراة ه حتى غدا الفخر عند الخوارج فنا جديدا فى نجه وغابته ٠‏ 
أذ يصب فى صالح الجماعه الخارجية » ولا يكاد يغادر ساحتها . واصطبتئت 
pled! Joell, ante.‏ للأيمان ». iS‏ رونقا وبباء 


Mis 


: A 





لقد أوحدت الرسالة الاسلامية فضاكل وقيما e Gr‏ مستمدة من ايمانييا 
لا من الروح الحاهلية . والفشائل القبلية البالية .» وأصبح التمفسشك ببس كله 
الفضائل من المحامد التى دار الفخر حولها . والاخلال بها من المطاعن التبى 
تنقص من قدر Dre‏ 

وكما أن الفخر دار فى فلك العقيدة الخارحية . كذلك البحاء . فقد سار فى 
سبيله sol gly.‏ معاكس . فالخوارج حماة الدين » يردون عن حياقه أضل 
الأهواء .كما جاء قى القران الكريم . وذهبوا الى وجوب قتال من يخالفہم ء لأنم 
كفرةءملحدون » غادرون ٠.‏ منحرفون . ظالمون . مرتزقة ١‏ حبناء . ولذا اختلط 
محاؤقم بمقطوعات الحيللة وأبياتيا + يعيدا عن الأتماط التقليدية التئى سار 
عليبا البحاء الحاضلى . والبحاء الأموى ه فلم يعد ينظم فى سلك القيم 
الجاهلية . من ضعة القبيلة , وقلة عددها . أو بالسباب والافحاش . وتمزيسسق 
الأعراض . أو اظهار العيوب الخلقية ٠١‏ واذا انزلق بعض شعراء الخوارج الى فجاج 


الجاهئية فى هجائبم » قانما هى خطوات قصيرة . وبخاصة أن هذا الفن لم يصادف 


(Y) 
هوى فى نفو »ولم يروه سبيلا لإقناع الخصوم » وردهم عن فلالهم بعد‎ 
دواء للمتحرفينء لذا لم يؤمتزا بالغارة على اعدائهم‎ el 
Er) e 
* els 


a da ()‏ الولاة بحد السيف صن ساف 
كفى بذاك لهم من زاحر Nez a‏ 
؟) حث نافع ين الأزرق أبو الوازع الر اسبى على الخروج قاكلا : يا نافع لقد اعطيت لساتا ضارما 
Mus Luli‏ قلوددت أن wl al o‏ کات ella‏ 0 وا رف كان A‏ 
¿al‏ على الحق وتقعد عنه . وتقبح الباطل وتقيم عليه : 
abs‏ ات حال كقيك الفعاة ن الكرت 
lam lo Loli sala‏ الله واصطير عسى الله أن يخزى غوى بنى حرب 
شمر الخوارج 5 «VW ys‏ 


5 


* قا 


ولا تعجب اذا رأيت الخارجي يقف واعظا شعراء البحاء , بالكف عن نبش أعسراض 
الناس » وسبابهم . لأنهم موؤّاخذون بما يقولون . والموت أقرب الى ابن ادم مسن 
شراك نعله . فكيف يستبيحون الحرم ؟ 

والله لا" يحب الفاحش المتفحش Y ui ٠ sia‏ تضيحة يزيد بن حبناء .لزياد 


)1( 
JAMAS!‏ کأنف بالموت قف حك "las y‏ 


وقد أوسع لتلك القيم : الكفر والضلال ٠٠‏ "الصحابي عبدالله بن رواحة» أحسد 
شعراء الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ فى هجائه لقريش على الرغم من برودة هسذا 
السلاح فى حنب كفار e Lg e‏ وزهد حسان بن ثابت » وكعب بن مالك فبه ٠٠‏ 
وقد ذكز تانب الأغانى هذا فقال : " كان فى ذلك الزمان ء. أشد القول عليه هم 
كفار مكة 2 قول حصان وكعبء و أهون القول عليهم ء قول ابن رواحة » فلا 


(Y 
. hi رواحة‎ u! قول‎ pa أسليوا وققہوا کان أشد القول‎ 


الخوارج هحاءهم ؟ وبم كان البحاء ؟ 
*) وعن أنس رفى الله عنه قال: "ماكان الفحش فى شى» قط إلاشانه ‏ ولاكان الحياء فى شى؛ قط 
الازاته " صحيح ابن ماحة ٠‏ الألبانى ٠‏ ج؟/,40٠‏ 
)١‏ الأغانى ٠‏ ج2 ١53٠/١‏ فرد عليه زياد بقوله: 
يحذرنى الموت ابن حبناء والفتى الى الموت يغدو جاهدا ويروح 


فقل ليزيد با أبن حبناء Led Y‏ أخاك وعظ نفسا eli‏ > مح 
تراكت التقى .والدين دين محمد لأهل التقى والمسلمين با وح 


؟) الأغإتى ٠‏ ج2/4. 


e NW. 


at clacl‏ بكامله » والمقاتلون منہم e ls‏ أن الحازوا 
الى حروراء . ونمته فى تجمعاتبِم الأفكار الغالية المتطرفة » حيث كفروا e pza‏ 
page Sl,‏ من ملة الاسلام ٠‏ وعن طريق البيدىءأخالوا تلك النقائص hee‏ يوون 
بها أعداءهم ٠٠‏ فقد قارفوا ذنوبا تحل دماءهم ء فيقول حبيب بن حذرة 


L,‏ ربا pap!‏ عصوك روجک وا کی US ¿ol‏ ملعن حب سار 


O 
Fu بدعو الى سبل الضلالة والسردى والحق أبلج مثل ضوء‎ 


فأعداؤهم e ¿los‏ حكموا الملاعين الحبابية ء دعاة الضلال والبلاك ll col ad e‏ 
ER EA‏ أصسيم E A‏ 
وستتكرر صفة الكفر» ووشاحبا الحبن والنفاق . فى معظم أبيات البحاء ومقطوعاته.. 
ولا بأس بتكرار أبيات أم عمران بن الحارث الراسبى 

py yal sr ess al al 

095 سرا واعلانا لبرزقه شبادة بيدى ملحادة o_o‏ 
ويتداعي الى خاطرى ء ll año Ll Gi,‏ قولة فهر اين الخظاب رضى الله عنه 
" الحمد لله الذى جعل منيتى على بد رجل لم يسجد "aan al‏ ونا قسن 
gas all OLY! aie‏ تلك dales e agil‏ أن pos‏ رفي الله عله »لم يخر فين 
سبيل النبوة »حسب تظرتہم الى الخلفاء الراشدين اللاحقين له ٠‏ 
وقطري بن القجاءة يبلح على هجاء أعداء الخوارج بالكفر كذلك ٠‏ 

ولو LL poa Li‏ تييح من الكقار كل حرا 


vaa = ed all ed 

N/A LT zur ؟)‎ 

*) وفىرواية”" الحمد لله الذى لم يجعل قاتلى يحاجنى عند الله بسجدة سجدها له قط". 
الساريخ الاسلامء محمود شاكر Te ٠‏ /۱۷۹ء 

۳) شعر الخوارج ٠‏ صلا١٠.‏ 


- 111. 


أما عند عيسى بن فاتك الحبطى . فالخصوم أهل بفى والحاد , لا يجوز الركسون 
الببم . وترك محاهدتيع ٠۰١‏ حتى يفيئواً الى رحاب n Hating al‏ 
فيقول > 
أخاف عقاب الله إن مست راضيا بحكم عبيد الله ذي الجور (al‏ 
وأحذر أن القى البى ولم أرع ذوى البغى والالحاد فى جحفل مجر 
وفى الرسالة التى خلغها سميرة بن الجعد » بعد أن هجر الحجاج وقلاه » والتحق 
N SAI. A a Sh Sy‏ وا > اق 
سلكوا سبلا تفرقت بهم عن سبيل البدى ٠‏ 


رآی القاس الآ من رأى مثل رآيه re‏ 


حنوح وغلو فى الاعتقاد واللوك ٠‏ 

وأعتقه. أن أقذع البجاء . كان للحيش الاسلامى ٠‏ لأنهم يقاتلون أتباع الحق » ويمالكون 
السلطة ء لما فى يديبها من مال ومتاع ٠‏ فهم أبناء الدنيا وعبيدها . فالمال يتدفق 
all,‏ فلتقاقل تحت هذه الراية المعطاءة » فقال عمران بن UA‏ رة 
على الشرط الذين برروا قتالمم للخوارج ٠‏ " ومالنا ل نقاتل الخوارج co‏ 


۰ ' داره‎ islas! 


| LU il ee: عطاءنا‎ cul لقالوا برشا ان‎ 


لقد عذ هم e G3 35 ys‏ تعر يهم العطايا والبدايا Ge e.‏ محالدين ES‏ زيد _— 
3( أنساب الأشراف . pte s V/tz‏ الخوارج Vis e‏ 


.١؟؟/ص‎ ٠ ؟) شعر الخكوارج‎ 
N ee lr 


= VA ¬ 


رجال العقيدة ٠‏ فيقول أحدهم شامتا ببلاك المرتزقة : 


3- 5 ] )1( 
كم من قتيل تنقر الطير حوله بسولاف غرته المنى والجعائل 


e Ll da عن‎ sia عيسى بن فاتلي الحبطى .2 وهو‎ >» dd, grita | Saale 
: jlas 
(ir) 


ió‏ محد وعون Lia! Sal ja BER‏ علييم al e pil‏ أن تالف سبيلين 
o y bd a Y‏ سبيل الاأآخرة > وهو سبيل الخوارج ء» وسبيل الدنياا 
سبيل اعدائيم ++ وليس بستفوب أن تنقض قيم الفخر + قى هجاشهم » فالكقسر 


والاعراض عن الدين غ6 بدل الشجاعة والتقوى ٠.‏ 


قي وهو اللون الثانى لليحاء الا آته لم بغادر ساحسسة 

الكفره والحبن: والقرار »> وقد صبه عمران بن حطان عدن الحجاج بن بوس e A)!‏ 
ففغال :: 

أسد على وفى الحروب تعامة ربداء تجفل من صقير الصافسسر 

هلا برزت الى a‏ —— بل كان قلبك فى حتاحي طا تس سر 

stall gna 6 Lio as y صدعت غزالة قليه بقليوارس‎ 

الق السلاح ,> pectin rs‏ وأغمد لمنزلة الحبان الكا هم 
انيه ya‏ 8 1 


(y 





Mo ٠ ا) شعر الخوارج‎ 
le ul all ff 


u «ibi, I رواية‎ el pe 


Me > شير الخوارم‎ lr 


A a 


A ee AE 
البحاء‎ ¿iio وضعة لاتا 6 وشو ار تکاس فی‎ dal, وکر آهة‎ é Ban bes حلقية ?سن د‎ 


الجاهلى »> وان كان محدودا . ومن BIS‏ رحز عبيده بن هلال اليشكرى »> الذى بيجو 


* 


فقي ale‏ وناب ذو ass‏ 4( 
وقلح ياد وسن قد تصتبتل 


وقوله أيضا يبحوه 5 
ولفولك أشنع حين تنطق فاغرا ‏ من فسى قريح قد أصاب بريرا 


* 


أما Canta | EA cla!‏ ¢ ا تسن » المنبت › ولوم الأحداد ۽ پو سهم ر می Leanne‏ 
الحجاج بن یو سقف الشقفی بهء فقال : 


(r) 
es تقال ا‎ Se alo! عبد دعي صن تمود‎ 


oi‏ ربط نسبه بثمود » الذين اقترن اسمهم بالطغيان والضلال » ققد طغوا فى البلاد 


وأشاعوا فيها الفساد ٠‏ فرعون وثمود ٠‏ 


بالمنظميق » قال الجاحظ : كان أشفى أفلح (أى مختلف الأسنان» مشقوق الشفة العليا ) 
ولو لا ذلك لكان أخطب العرب قاطبة ٠‏ الأعلام ° o‏ 
la den „ai I}‏ 
UP NA «‏ , + 
Yo + Ll sl! if‏ 


US [7‏ ن gle sad aah, Wissel! clits qu dt‏ فد :: بريه اد 
tiple lua 4 há Ä 1 Lal‏ عاصفه والموج يلتم 
E‏ ن صام بويا سيت سحدر 4 


lot 


cas A E at 
N la oe ليا قحل اس‎ 
jp ad 3 
“TAY/ Nia Me. ae rere 
تسر ا : ۾ کي‎ 
a احص‎ di 
y 


A ود‎ 


GLa! wha sl LS‏ من شعر الخوارج ٠‏ سالت فى روافد البحاء المتبايتة ٠٠‏ من 
اللوم والتأنيب والتقريع للنفس . أو لأحد المقربين من الحماعة الخارجية ه وهذا 
ديدن الانسان الذى يحاسب نقسه . فيلومها على تقصيرها . ويحمد الله على 
استقامتبا ٠٠‏ وكانهع من رواد حلقة الامام الحسن البصرى رضي الله عنه ء اذ يبين 
ال الك فال > "ان ا le a‏ اة ل ا فة ن عا اروت SS,‏ 


costo ble Lai pá gal وان‎ © al tomos وفنا آرفية: يأكلكى  © هاا آردت»‎ 


ولا أقسى على الخارجى من الانقصام بين القول . والفعل ٠٠‏ لأن القول لا وزنلسه 
ان لم يعقبه حباد 3 والقعود عنه is‏ عظيم فى نظرهم 3 
وقصيده قطرى بن الفحاءة التى وحببها لسميرة بن الجعد ه. واحدة من قصائد اللسوم 


والتقريع | للطيف »۽ يقول > 


وراح بن جعد الخبر نحو أميسره أمير بتقوی ربه غير اء ر 
أبا الجعد أين العلم والحلم والنهى ee‏ كرا y‏ 
ألم > cal‏ الفوت لا iis‏ و س الا الال فى الجا سر 
فراجع أبا حجعد ولا تك مغشيا على ظلمة أعشت جميع النواظر 


انه تقزيع خفيف » فهو يذگرة بالآخرة ٠‏ والمصير الذى ينتظر العصاة ٠‏ وقد Sy‏ 
اللوم والتأنيب للنفس التى تثاقلت عن الجباذ » ونصرة المؤمنين ء فهذا عمسرو 
ابن الخصين . يلوم نفسة على خذلانه أمحابه حين بقول 

كم من أولى مقه صحبتهم شروا فخذلتيم . ولبكس ثعل الصاحب 


)١‏ فى ظلال القران ٠‏ ج5/م997. 


Wo, 5 شمر الخوارج‎ (Y 
.؟8١/ص‎ ٠ ؟) الشوارج فى العصر الأموى‎ 


(y) 


LN 


وفى بعض الأحيان نحد لومبم لبعضهم يتخذ لبحة التنديد . والنقد الحاد الشديد. 
ولكن لا يخرج عن الأدب واللفظ المبذب 6 فهذا زيد بن جندب » يرصد ظاهسرة 

كثرة الاختلاف ببين أتباع العصبة الخارجية » وأثرها على تماسكہم وقوتہم » ¿bg‏ 

الأعداء فيم » وسبب الفرقة هذه فى نظره ‏ هو تحولهم عن حدهمءوجبادهم 
الى الجدل المقرق فيقول : 


قل ساون قف قرت e‏ بفرقة القوم والبتشاء ly‏ 


كنا Mn ge‏ الحد بال لع سحب ,) 
ما is‏ روجالا a: de‏ عن الحدال وأغتاهم عن الخطب 


وهكذا يتحول البحاء على ألسنة شعراء الخوارج الى جندى صادق مخلص » يندفسع 
ليدود عن الدماعة الخارحبية ومذهببا . فقد ارتفع عن قذف المحصنات»وتمزيق 
o A tal alitas ao pr e pala Y‏ 
فكان جديرا قى خلق رجاله » وترفعہم عن الاقذاع والفحش , وذلك لأنبم لا يستعملون 


(۲( 
e 


٠ ' تردی قیھ الخصم من باطل وانحراف‎ bay 


)١‏ شعن للخوارج ٠‏ ص/۱۲۹. 

كاه أن لآق اموق LS als cial a‏ تقو كلف ss il a & gol‏ 
لفظه . وصدتق معناه"' + العمده ٠*جلا/(!9١.‏ 

le‏ عند العرب فى اعتبار السسب والافحاش. ولكنه سلب الخلق؛ 6 أو 
سلب النفسء أو فصل المرء عن محموع الخلق الحىء الذى يؤلف قومية الجماعة.وتركه 
عضوا Line‏ © يتواصفون ازدراءه ” ٠‏ تاريخ أداب “AV/Ve öl al‏ 


avis 


ومن هنا كادت تحف ينابيع البجاء الحاهلى فى Y ae pillo‏ ماكان مسن 

الطر ماح . الذى سلك سبيل الحاهلبيين فى هحائه ومديحه ٠‏ وهذا بويد ما ds‏ 
اليه . من الشك فى خارحية هذا الشاعر ٠٠‏ اذ تلمس فى شعره السيجاء.. القبلسىء 
AS E pe Gand‏ ذليلة:صترقة . تخضع لمن دونها . ساكر أيامياء قم 


يفخر بطي وقحطان واقدا مهما 9 


فيقول : 
AS aie bird) pros 5‏ وكانت اذا سيمت هوانا E‏ 
و کاٹ bu; pa‏ قحطان “oll‏ ست كمقذ وفه فی اليم ind Le ge‏ 


تميم بطرق اللوم أهدى القط ا ولو e > a RL‏ 


لون حدبد فى فسن الہحاء > ہو غا » هحاء بالكفر والآلحاد ء والبعد عن 
الاسلام م أما فيما بينبم 2 فبو نقد لروح التخاذل . والاخلاد الى الراحة والدنينا 


ونعيسها . مه التذكير بالآخرة والشبهادة ٠‏ 


duly والتكلف لان اليحاء‎ dni | als y 6 الوضوح‎ clay [se a كما أن‎ 
tt التفمر‎ ¿q play وهذا‎ >» atl st وس الخاطرة 6 واللمبحة‎ ¢ ab! 


es )*‏ ودحمة أمه 
)١‏ ديوان الطرماح ٠‏ صء 159. 


Lar 


Sia 


N le ee gs أن‎ gdl كان من‎ 

لأن قوامه التقرب من الممدوح ٠»‏ والتزلف اليه ٠‏ رغبة 4و رهبة ٠‏ وقد en‏ 
dels ps‏ بيستأكلون به الممدوح ٠‏ ولما فيه من تزكية النفوس ء التى نبينا 
a wae pill st haa 4 th ae ge‏ ولا يخفى ما فى المديح مسسن 


* — tS y 4 dro o oe pons bl sl 


jale وا اه عله مله عن اماد = تحن‎ eel od lads 
أبى 3 عن أبيه » أن رجلا مدح رجلا عند النبى صلى الله عليه وسلم ب فقال‎ 
قطعت عثق ماخحيك " ثم قال : " ان كان أحدكم‎ shu," : النبى عليه البلام‎ 
aci فليقل : أحسب فلانا . ولا أزكى على الله أحداء‎ ٠» أخاه لا محالة‎ lolo 
ومن الحكم : سمعت ميمون بن أبى شبيب أن ,خيلا‎ nass الله ان یری ات‎ 
يشنى على عامل عند عثمان » فجعل المقداد يحشي فى وجهه الترابء فقال‎ Joo 
قال + " اذا‎ alos الله عليه‎ do al Jae أن‎ 0 ١: ¿Las له‎ 
(r) 
رأيتم المداحين فاحثوا فى وجوههم التراب".‎ 
:اباك‎ A a ale all de all Joy Gime © قال‎ e als e 

(£) 


والتمادح als‏ اليم" » 


3 ee )١ 

؟) صحيح البخارى ۰ ج٠٠/۳۹۷٠‏ فى الأدب . باب مايكره من التمادح e‏ وصحيح مسلم 
رقم 055/76٠٠‏ في الزهد والرقائق ٠‏ وصحيح ابن ماحة ٠‏ ج5/م.؟. 
وشرح السنئة للامام البغوى «10-/We-»‏ 

.١150/١١؟ج‎ ٠ صحيح مسلم رقم 054/5005 وشرح السنة. للاماصم البغوى‎ (T 


غ) سلسلة الأحاديث الصحيحة ٠‏ رقم VW)‏ 


Ib 


al كان‎ 136 . Sade! Cleon با‎ blo الت‎ a ee! 
يلبثون ورا: المترقبن والسلاطين . لتيل أعطياتهم عفان الخوارج انصرقوا عن الدنيا‎ 
¿UA FB e al وزهدوا فى «تاعبا وحطامها . وبحثوا عن غالى‎ 
ولذا لم يحفلوا بفسن‎ ٠ فترفع شعراؤهم عن الاسفاف الى التكسب هوالارتزاق فى شعرهم‎ 
وهذا ما واحه‎ ٠ الضيح . بل ازدروا شعراءه ء لأنه فى نظرهم سبيل التملق والنغاق‎ 
به عمران من حطان الفرزدق ¢ وهو بنشد مادحا‎ 

A AA A A ee ای ا‎ 


)1( 
لا تفلي البحواد ما لبن تة q‏ البخيل ياسم الحهواد 


انها ثورة على النفاق»ءوالتكسب من وراء الكلمة » وتصحيح لمسيرة الشعراءء شعراء 
المديس. ٠‏ فالعباد وما بأيديبم من أموال ومتاع . لله سبحانه وتعالى ٠‏ ولذا ang‏ 
اليه بحاحمتك. . وليس الى العبيد الضعفاء . فان للكلمة حرمة . Li ini ale‏ 
a SEI, Lois‏ والاتخراق ٠.‏ فلا عظيم الا الله اء ولا من بسكي E o‏ 


dsl ies سد أت‎ 


geb ge A أنه تحاوز‎ üb Lars على زو سيا‎ yo y حطان‎ Qe ¿yl am. 
A au > y! اوا عمر ان بسن حطان‎ y . ۽ فقد زرد المبرد‎ dul! 
Pita IG SUIS a Po Liss © عفر‎ dd ل‎ Al E 
لقد التزم الشاعر . وطلب من غيره الالتزام بقاعدة‎ do» o ٠ شعو الخوارج‎ )١ 


أصبحت من قواعد النقد العربى . فى فن المديح dolore‏ عند حازم القرطاحتسى. 
الذى jedi gow Y y! e Lyle ell‏ المدح .> حلية لمن لا بستحقها ؛ ولا شم 


مق بايه " ٠‏ متباج اليلقاء وبراجالأدباء ٠‏ ص/١7١.‏ 


10 E 


x 


yy rn o TSS 


E 


tit el oe atl do, y‏ لہا : ما رأيت أبدا فتح صدينة قط ء ومجلزأة 
)1( 


ابن ثور قد تح مدينة" . 


وعلى قله sr‏ هذا الغرض فى شعرهم . فقد خلا شعرهم من المديح النمطي الا ما ندر » 
وارتفعوا به الى. رببى العقيدة»حيث التقوى والصلاح . والشحاعة والاقدام . وان كانت 
فى غير ميداذبا ٠»‏ ولا تتمثل تلك الصقات » فى زعصهم ء الا فى الانسان الخارج سي » 
ا Ta‏ سيفه مذافعا عن مضه dl a añadió.‏ ذفعه ايماتنه 
E ea‏ النشاط فى Sale Goliad!‏ خاو alada e Chole!‏ اس : 
فلا عحب أن بقى مديح شعرائشهم حبيس هاتين الخصلتين ٠٠‏ وهى حقيقة القيم التسى 
ييغع من قدرها فى ميزان السماء » ان صخت العقيدة . وسلم الايمان ٠‏ ولا ببيل 
لشاعر العقيدة » الآ فى هذا الميدان » وقيمةه » فجاء ui Ulla au‏ معاصرييم» 
الذين تايغها شعراء الجاهلية الي a to‏ واسلويا٠‏ 

e ell en o y dl‏ ابرزاز Ball Je de el lá‏ اي 

خلال الانسان الخارحى ٠‏ فانظر كيف يبدى لنا الطرفاح حياة الشراة فى هدأة السحر . 
بعد عراك طوول فى التبار ٠‏ 


Bi) ee tou pels plat 5 )*‏ له عمر بن الخطساب 
رشاسة بتى بكر وائل . ولما أسن جعلها غثمان بنعفان لابنه " شفيق" ٠‏ ومحزأة 
هو الذى فة.ح مدينة "تستر " ولفتحبها حكلية طريفة ٠‏ رضى الله عن صحاية ربول 
plo all‏ الله carl pls aude‏ + الاعلام ۰ ٠.۷۹/٥‏ 

UY UL (1 


= IN Noes 


PA اا لک فان‎ es al 


Mis, قد‎ sto Los شحاح على اعتقاد هم بالقوز‎ pg 


انى et‏ غاية اظہار الرمز ١ءولو‏ كانت هذه الأبيات لغير الطرماح,لقطمت ads‏ 
القاية العظيمعة gl ٠.‏ يمارسها اعلام المذاهب والعقائد . وذلك باحاطة شخسيا تسم . 
ببالات» وأطياف العظمة؛ والعملقة e‏ والطر ماح Lis‏ كساهم حلا بيب التقوى Ae é‏ 


٠ الآايمان‎ 


آنه á a!‏ ولخن E‏ لاستمطار العطابا hil,‏ 6 بل دعاية il eg!‏ 
الخارجي ٠‏ كدا كان فخرهم يصارس هذا الدور ء فاذا كان الشراة آحلاس الليل » عبادة 
وتبتلة ؛ وبكاء فانم قر سان الوفيي 6 يمضون الى ساحات المعارك 6 وخواطر الشبادة 


والحنة تداعبهبم ¢ فتفتر شفاهبم عنابتسامات الفرح والبشر ٠٠‏ والشجاعة القيمسة 


Id |‏ الكادذية 6 ی دیوأن الخوارج ‘ lin,‏ أحد هم al BE or Shatin‏ 
وهم )3 سوك لدی العرين il‏ ومن الخشوع ne] als‏ 
يمضون قد كسروا الحقون الى الو عى متبسمين وفيیہهم استبشار 
فكأنما اعداؤهم أحباببم فرحا اذا خطر القنا الخطار 
بردون حومات الحمام Lai! y‏ تالله عن سقو سد لصقسار 





(N 

والشراة Laie‏ يمدحون ببذه الصفات . يرفعون المثل الخارحى ٠٠١‏ الذى لا يرونسه 
pal o Y‏ الله gles‏ ء فى محارت العبادة ٠‏ وميادين ls gls e ala‏ 
الشبادة sale‏ استصعر وا أنفسهيم بحانېسا 


)١‏ شعر الخوارج ٠‏ ص/554. 
jal (7‏ الجايق ٠‏ ص/؟؟ 5 . 


1 


انه لون آخر فى ساحة هذا الفن الشعرى . فقد صور شعراء الخوارج مثلهم Lt‏ 

من خلال مديحهم » وتعدادهم صفات الممدوحين من اخوانہم بلأئيم لم بمطفوا 
Lie a ala re ud!‏ کان من أحل فكرة آمنوا e Lydia Igo pat daga Lye‏ 
فانتزعوا قيم المديح من كناتة هذه العقيدة ٠‏ على قلته واختلاطه مع الأغراض 
الأخرى ٠‏ 

ولكن الغلو والشطط » الذى اتخذوه. منہحا فى حياتہم ٠‏ أرداهم فى الضلال والتخبط . 
بل وأبعدهم عن الاستقامة.ومواكبة ثتوحبات العقيدة الاسلامية . وتكفير رجالات ها » 
من الرعيل الأول . صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

فلا يستغرب بعد هذا . أن يمتدحوا قاتل على بن أببى طالب كرم الله وحبه. عبدالرحمن 
ابن ملجم ولا رحمه الله تعالى ٠٠‏ فبذا عمرانبن حطان . يمدح هذا الهالك. مؤيدا 


به مذهبه المارق ٠.‏ فيقول : 


Lotte) Goel esos GI e ls يا ضربة من تقسى نا‎ 


A AA A ae A EA, انى‎ 
أكرم بقوم بطون الطير قبرهم لم يخلطوا دينهم بغيا وعدوانا‎ 
Lot EN tl as ds a ¿E لله در العرادى‎ 
Lys ie بق کج مما جناء‎ A 
TT Gott ولا نرى لدعاة‎ di na Ne ir Io خي‎ 


a ميندون 6 أن هذا التالف أشقى‎ ail الضلال والعمى ويجسبون‎ las ia owt 
e rd dos ay ado المصظقفى صلى الله‎ gli كمود .على‎ pearl الله . مع‎ 


dic رضي الله‎ „bin عن عمار‎ ee Lae Shes الله‎ dam, Dea الامام‎ CLE Art) 


gel SENT Le Soe) Sadly Ll “كته‎ e aja mag e هدم‎ LLY (1 
O E a al ee a gee" ESA 


e عديد من الشعراء المسلمين‎ ٠ ح6۴۳/۲ وقد عارش أبننات عمران تلك‎ a gata 
: نختار متم » القاضى آبا الطيت‌الطاهر بن عبدالله الشافعى بقول‎ 


انی لأبراً مما أتت قائله عن art. cel‏ الملعون ببتانا = 


- YA - 


قال : قالرسول الله صلى الله عليه. وسلم . لعلى حين ولي غزوة العثيرة : يا أبا 
wea Ja as Lo bs a e pss, a sl Me es‏ 
ثمود الذى عقر الناقة , والذى بضربك ., با على على هذه يعنى قرنه 7 حتسي 
يبل هذه بعنى لحيته ١ءء"‏ 

55 أن بأحدا من شؤلاء المارقبين » blu‏ هلال بن y gl‏ »> قائد الحبش الآ سلا می 


فى عبد الشثبفة عمر بن عبدالعزيز رشي الله عنه : قائلا 


نعون aL,‏ دن الضلال بعد ٠ ¡canal‏ ومن العمى بعد البصيرة » 


ففى كل ما سبق من المديح ه ترى صوره الالتحام والصدام التى عاشبا الخار حى . — 


عقيدته 6 ومن أحلها ۾ جلي ala Y. Ls‏ وتعالى : ps pu‏ الأعفان aes‏ أن الشراة 


(Y) |‏ 
قصبر d‏ الأعمار م 


La S| pL) ease! Yl ها اه يسا‎ a o E 0 


عليه قم عليه rs dl‏ لعاكن الله Leg Ill‏ 


1( أوردهابن كثير : فى البداية والنهاية ٠‏ ج8/5!؟. 
شعر الخوارج ٠‏ ص/15١1-‏ وقال ابي أبى عباس المرادي 
وتحن قدلنا ءيالك الخير حيدرا أبا حسنمأمومة فتفطراء شعر Vo lad‏ 
؟) وصدره : "فثوى صريعا والرماح تنوشه " من أبيات : عبيدة بن هلال اليشكرى. 
ferne pe‏ 


AR . 


لقد سار مذيحهم ء مواكبا الفخر فى أشعارهم ٠٠‏ هتسريلا الصدق . محافيا النفاق 
والكذدب ‘ متحردا من التكسيب lb a‏ النوال والر فد ع مستمدا لحك من القيسم 


القرائية . وان وحجبت فى غير وحبتها 


' القديم تحول فى شعرهم ثنا». بالشحاعة والتقوي على الحماعة الخاأرحية‎ eb 
المثالية © التق تحرص على الاستقيلاد + بدافع من روح التقوي المتطرفة : واذا أخذنا‎ 


Ao pS ¿e Las‏ 6 فلن نجد ثناء “ihn Jf ¿lo py‏ الي 


وقه ذرج المديح e‏ عن هذا المسار ء الى سبل أخرى : قصيرة . فقد توجه 
ال بعص الر.دال 0 والقبائل el‏ سبق La yo‏ لأحدهم Y‏ فكان مد بحسم ls‏ 
الشكره والاقرار بالمعروف ٠‏ فلما أكرم روح بن زنباع مثوى عمران بن حطان فى منزلهء 


el‏ ملاحقته ٠‏ قال يمدحه 


جاورتمسنة فيما أسر به عرضى صحيح ونومي غير تبيجاع 
وكذلك مدخ قبيلة a ٤ oS‏ مساكقها الاكرام, والحفاوة.ومدحه لهمء لا يتجاوز 


dr 


قول 7 من صنع اليكم معروفا فكاقئوه us‏ فكان laa‏ المديح A dia‏ , 


نزلنابقوم يجمع الله شملهسم وليس لهم دعوى سوى المحد يعتصر 
فق الارقير (N Bll aida AGG Aes Bets ghee eS Sot‏ 


)١‏ شعر الشوارج ٠‏ ص/؟15. 

*) جزء من حديث نبوى شريفاء ورد بروايات متعددة ‏ صحيح الحامع الصغير وزيادته 
dlls ٠۳1۸/۵‏ حديث نبوى آخر gyal seme cob ge a‏ "من لميشكسير 
الناس ة ٠ all pad‏ بلسلة الأحاديثك الشتحيحة , رقم 1۷ء N‏ 


؟) شعر الشوارج ٠‏ ص/54١-‏ 


د :14 - 


انه مديح تتليدى » لايغادر القبم التقليديةللمديح . من أصالة النسب » وحماية 
الجار » واكرام الضيف ٠٠۰‏ فأين اختفت القيم القرائية ء التقوى والببسالة ؟! تلك 
للخوارج ليس ألا !! 

ومع برودة هذا المدبيح . فهو نادر فى شعره . أذ قلما يرى الخارجى al ou:‏ 
لمديحه ٠٠‏ واذ! مدح قلا تحد الصدق والاحادة التى تلقاها فى مديحه للمثل الخارحى ٠‏ 
مع أنهم فى أشعارهم هذه . لم يعنوا بالتجويد . وابتكار المعانى . وانما el‏ 


٠ عفوية بسيطة . فلم تلن قناتهم للمديح ولا لانت قناة المديح لهسم‎ pala 


وهناك ون شاسع بين من lei‏ صع الشعر باعتباره 5 طالب فضل ' وبياسن 
من بتعا مل Arc‏ باعتباره " Lo‏ حب رسالة 1 oe‏ وعند مأ pad blo‏ + لست 
الصمت .ء 3 الاسترفاد dos pit,‏ ومذلة of ks el tite pil, 5 Ly lg é‏ 
la»‏ الالسنة > wl aged oS a} yy!‏ الخير 3 A‏ تزيين فضيلة ٠۰ alee é‏ تلت 


صضاحببا فى سذط الله ٠٠‏ ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر ٠‏ فليقل خيرا أو ليصميت : 


= Al 


التلزل :- 


لقد طل حب الجمال » والتقرب من المرآة » والتغزل بها : لدى شعراء 
العصر الحاضلى ء وبعض شعراء العصر الأموى e‏ نجوى الأرواح » وحديث القلوب. 
فقد استهل به الجاهليون منالشعواء قصاكدهم ٠‏ حيث يبوح الشاعر بحبه . ay‏ 
لفراق حبيبته ٠٠‏ وعندما ينتقل الى معشوقته » يشبب بها ه فيصورها تصويرا 
حسيا - كابدع ما تكون محاسن الغواني - كما يصور ناقته ورأاحلته ۰ وقد بطسرق 
السبييل الأخورئ »م اللنتى انتيت الى ما يعرف بمدرية ' الغزل العذرى " .فيعبر 
عن أحاسيسه وصبابتهءومرارة الألم من الحرمان النفسىءالذى مني به » فالدهر لسم 
يوافقه » وأقام بينه وبين محبوبته فيافي واسعة ٠‏ فعالى من نيران الوجد » وفرط 
al‏ + وظول النوى ٠ ls ¿er ee‏ وأرسل نفقات Al. aa‏ 


وألحانا > 


el ولكن لش اء‎ ٠ رحلة القرل‎ ae ei 
a Y ar to eds eo الصارم على‎ salt Jab فقد‎ 
mild a sah له فى حياة الذارحي » الذى نذر نفسه حنديا فى سبيل عقيدتك‎ 
lb التى اندفعت لتحقيق مبادشها فى‎ ٠ تحلق مع حماعته‎ >» Ant aibl yc 


الواقع 6 ولتبدع حياة وفق نصورها 6 E lau Li‏ 


tie oe » أبيات غزلية ء فى ديوان الخوارج 2 فيو قليل‎ ole Lite (Sl, 
هو بالزوحة - ل بالعشيقة  الزوحة التى تقف الى حانبه » فى حباده وبلائه قى‎ 


أرض المعركة ٠٠‏ وما حديث آم حكيم عنا ببعيد ٠‏ والنفس البشرية متعلقة بالأحبيةء 


a 


إلفة وذكرى ٠‏ والشاعر om GI‏ بتذكر زوحه . ولكن لا ليبثها لواعجحه . بل 
sl‏ عن مواقي al, tt‏ التى أبداها وكابدها شمن العصبة الكخارحية 
وما لاقاه من أهوال المعركة .٠‏ آهي حركات تحمية 2 تزيد مىئ الدفاعته فى صقفوف 
أعداثه ؟ فحرارة شوقه » تعانق حرارة عقبدته » لتلبب فى نفسه حذوةالفروسية؛ 


e dol ee Same ze gil ro adj tg ells ++ والشحاعة‎ 


ولا نود أن نكرر ما ذكرناه عن موقف شغراء الخوارج من هذا الغرض الشعرى › 
als ¿Jl‏ عفيدثه:ومطالييا- + الا يفرع لشثل هذه" الفتون ۾ الا أن Ist,‏ 


يصب فى محري العقيدة ء أو بلاحا مطواعا بيد الخارحى فى معاركه ٠‏ 


ففارس الخوارج قظرى بن الفجاءة . ند عن لسانه نسيب وغغزل , زاد من جمال 
شعره وقوته . اذ u‏ الحماسة : aro ¡big‏ ۾ فتحول على يديه وسيلة فنية 


لتصوبر didas‏ 2 وأداء قناعته وتصوراته e.‏ قاسمعه يقول : 


ك آل ف ie Bl ee‏ وفى العبش ما لم ألق .آم كو 
بو re u‏ متلا شقاء hate! Yo ties Gal‏ 
لعمرك اتى يوم آلطم وجہ ہا على نائبات الدهر جد لئيم 
ولو شہدتنی يوم دولاب أبصرت طعان فتى فى الحرب غير poa‏ 


(Y) | | |‏ 
فلو Lia,‏ يوم ذاك وخيلنا تبيبح من الكفار کل حر ب — 5 


*) وعرف هذا اللون من الغزل عند الشعراء الجاهليين كعنترة,الذى كان الغزل لديسه 
aad es Lao!‏ أضشموحة الحديث عن شحاعتة» وفروسيته. كى تطمكئن صاحبته اليه : 
وتزداد تعلقا به . اذ كان خيالها وراءه فى حومة الوغى ٠‏ 
it u Se‏ ان كنت حاهلة Ly‏ لم id‏ 
يخبرك .من شيد oir‏ أغشى الوغى واعف عند المغنم 
شرح المعلقات Verfpo ٠‏ 


.٠١١/ص‎ ٠ شعر الخوارج‎ )١ 


Ad 


cul!‏ كيف يتفض يديه من الغزل » متلمسا سلاحه clad tages‏ الحهاد ء فمفى 


٠١ gl Shake ge bole‏ هكذا يتحول الغزل نى pdb be los‏ » وذكرياسات 


ages last JMS za e e ly del Ll dido » adele 3,4 Jl a. a3 


ر جي | لمع wey sabi] a5‏ مه 
فكيف يروق الغزل لشاعر . أحاطت به تكاليف عقيدته ومذهبه »وحمع الئاس a Y‏ 


= 


ور شوشم عن قوس sa>lo‏ .. وا سيگون > u‏ النساء وذكراهن e‏ والى ai Lo»‏ اة 
E aki.‏ 
حثة بقصعة رمحس ل أو بضربة سيف ؟ أيتغزل فوق الأشلاء الدامية o‏ ويذرف عبرات الفراق 
على مصارع القوم ؟! أم يدفعه ذاك الى وقفة صادقة مع اخوانه الشراة ؟ الجواب على 
+ * 

لان زياد الأعسم ۽ وهو يرثى داود بن النعمان u‏ 
le‏ عرسي غل أن tl er ads pl‏ 
فكفي سليمى واتركي اللوم إننى أرى فتنة صماء تبدى nie a‏ 
A‏ قعودى والثراة كفنا El‏ عزين كلاقون البلايا ee‏ 


9 من بنى عصر بن عوف بن عمر بن عبد القيس ٠‏ وقيل مولى لبم٠كان‏ يرى slo‏ 
الأزارقة ٠‏ وكان ببيعبسوق الزيادى ٠٠‏ وخرج فى جماعة فقتلوا,أيام الوليد ابسن 
اا 

*) كان عابدا مجتهداء وكان بقول لأصحابه : إنى مللت الدنيا والمقام فىدار الكفر 
مع الظلمة الكفرة ٠‏ ثمحج, وتوحه فى أربعين من أصحابه الى البصرةء وكان أبوه 
نيا + فحاول أن يثنيه e rd y‏ وفى سنة 8ه خرج الى موقوع . - ماء 
بناحية البصرة ‏ فتوحه اليه sr‏ فقاتل هو وأصحابه , حتى قتلوا.وبقى 
حو وعدم اماد ee‏ #وزرموه بالشيل... .وظفتة ¿St Jus e des‏ 
يما he‏ فقال وسو go wel (CEN‏ هذا ومات ٠‏ 

شعر الخوارج ٠‏ ص/ ٠0١13١‏ 

ء١13./ص‎ ٠ شعر الخوارج‎ )١ 


LAS. 


ولقد أصاب الدكتور البيبيتى فيما ذهب اليه فى قوله : ان الحب وسيئة من 
وسائل التعبير التصوبرية e‏ عن. مخكتلف الانفعالات البشرية فى الشرق.منذ القسدم) 
ولا يزال كذلك الى اليوم ٠٠٠‏ وهو كذلك لا يقصد له الشاعرا#4موضوعه . وانما يقصد 
الى كيو الك e‏ ا a ds Ds e al a e‏ ومن هنا en‏ 


ws‏ الاستفتاء ot pl‏ للقصيدة الحو الذى يعببس فبك las call, 6 se les‏ ءاره 
)1( | 


شعو هك ww)‏ الى 
ومن هذا المنطلق . تبرر تلك المقدمات الغزلبة التادرة فى شعر الخوارج. 
3 لہج شعو الخوارح سبدلا حديد! فى ui Las‏ هم 4 culo was‏ من تلك الفقذة سات 3 


* فشكل المقطوعة‎ smile 


a A de e e ee 
ورثاء الأبطال الذين حقوا بالاصطفاء والآختيار.‎ ٠ والحرص على الاستشباد‎ ٠» a 
ed المقدياك بالتطلعات الخارجية > مع بقاء نفمة الحماسة > مدا‎ dl cs 

Lyaleos Lol jód uns Dos Sl «gal 
ls + .وتحرسه التقرى‎ 6 dal الغرل الخارجي خيا تحوطه‎ go apt Luly 
Alu las الفنتاء . لقد اتخذت المرأة فى الشعر الخارحى ' وضعا‎ olor cds عن‎ 
عن وضعبا فى الشعر التقليدى حينذاك . فبى ليست موضوعا للغ-ؤل‎ Loli اختلافا‎ 
فيه الشاعر أشواقه وحرماته . بل هى رفيقة سلاح أو كفسباج.‎ ti ll العاطفي‎ 
تخوض معه المعارك أحيانا . وتبلى بلاء . لا يكاد يقل عن بلاء الرجسال"‎ 
is فاذا ذكر الشاعر الخارجى امرأته فى مطلع قصيدته: أو مقطوعته . لا يلبث أن‎ 


ببن حبه اياها » وحبه الشبادة فى سبيل الايمان والمبدأ . لا إدلالا بفروسيته 


1 تاريخ الشعر العربى حتى نباية القرن الثالث ٠‏ ص/ 838 Yee‏ 


= Mo, 


المفردة علي طريقة الشعراء الحجاهليين » فى هذا المقام » ولكنتصويرا لوجه أخر 


(N 0 = = =‏ 
صن الحب » بنصر قف قبه الخارجي, ورفاقه عن أهواء الدنبا ومتع النفس: "': 


وهكذا تاحول الغزل مع غيره من الأغراض الشعرية » على يد الخوارج الى فنسون 
سياسية » تواكم مذهبهم . وتلتزم بتوجباته وتطلعاته ٠‏ وتحركاته » حتى تحسد 
التلازم الكام!, بين الفن والعقيدة فى أشعارهم ٠‏ وقد صدرت أشعارهم تلك e‏ عن 
تفوسيم N‏ كما eh a‏ عن التبع + وتخلصوا من SEIEN ai‏ 
الجاهلي فى الشعر ٠‏ 

وفصل الخطاب فى شعر الخوارج " أنه صورة ثورة غالية العناد »> جامحة القيادء 
تنيع دمر سن لا يمن ple 1,305 tet Tod pt is e lr‏ 


N 
a ‘to Lal) L iiss 


1( فى الشعر الاسلامى والأموى ٠‏ د/ القط ٠‏ ص/599. 
(Y‏ شتير الجر ب ٠‏ ده المحاسنى 2 ص/؟لاء 


AN 





| بناء القصيدة الخارحية:- 


لقد .اعد شعراء صدر الاسلام فى أقامة الحياة الأدبية على دعائم حديدة . 
ولكن الزمن لم يمبل هؤلاء. الشعراء . ولا الأجيال التالية » أن يكملوا البناء. 
a ssl ls ll e ls a do ll labs‏ 
اأ الت IN A re ee els ll js Util Li ses‏ 
التى تحفلها النفوس ٠‏ 

jad es laa a le ell a > A‏ الأول > تحت مظلة الطروف 
ls Sipe y as, dl as Las Lala al a Gal‏ 
par lo rl o do‏ الى الموروث الحاهلى ٠ه‏ وهو رصيد عظيم قائكم 


بذاته + والبناء الأول لميكتمل ء ولم يعمق محراه فى أرض الواقع لقصر nn‏ 


فلقد ندجمع فى نمر الحياة الأمويبة مياه غزيرة دافقة . ذات ألوان مختلفة . 
وطعوم شتى ٠‏ وتبيأ للشعر الأموى قدر كبير من أسباب الحياة,والنمو, والتمايز م 
وقادت الحياة خنطا الشعراء الى gph! Gylis‏ 6 فوحدوا الفسيم أمام ثلاثة نفسارق 
dto‏ أو ثلاث سيل فنية متحسيزة: - 
alar dy u dos‏ يعبر عن حياتهم الجديدة ,فى شتى أنحاشبا , 
ويسهروا على رعايته. وتجويده,وتأصيله ٠‏ 
السبيل الثانية : أن يحتضنوا الشعر الاسلامي . الذى أرسى أسسه شعراء صدر الاسلام. 


كم ينهضوا به ء ويؤملوه 6 ويوحبوه للتغبير عنيم ٠‏ 


السبيل الثالشة : أن يستعيروا للتعبير عن حياتهم نمطا شعريا مؤسسا ومؤصلا . 
وهو القصيدة العربية ei Lal cit.‏ الحاهلية وأصلوها ٠‏ فتجددت تقاليدها 
وتوطدت ٠‏ واكتملت ملا محها ء واستقرت صورتها هو وظلوا ينقحوبها . ويصقلونيا . 
ويعقدون فيم“ » حتى أصبحت طائقة من القيود الفنية الثقيلة ه وحتى لم يعد 


٠ديقعتلاو د.ورتها الأخيرة  محال لغير التفريع والتدقبق‎ o Led 


ولم يلبث الشعرء أن تفرقوا فى هذه السبل جميعا ٠‏ فمضى شعراء الحجاز 
على رأس فريق من الشعراء ٠‏ فى السبيل الأولى ه ففتحوا صفحة حديّدة فى يوان 
الشعر العربى ٠‏ وللكت طائفة أخرى, يتقدمها أكثر شعراء الخوارج » وبعغض شعراء 
الشيعة » السبيل الثانية؛ فاحتضنت الشعر الاسلامي البافع . وراحت ترعاه وتؤصلله. 
وذهب حمبور عريض من الشعراء » تدفعه ظروف شتى قى السبيل الثالثة ٠‏ فاستعار 
القصيدة الحاهلية a Lib‏ الكاملة . التى استقرت ¿adi lol de‏ 0 
وبما أن A lt Ab Se E SO‏ 
ei, „IS Ss le el yp‏ القصيدة الحاهلية تلك ؟ 
لقد كان شعراء العرب فى الحاهلية : فى أكثر حالاتهم,لا يبجمون على أغراضهم,بل 
بمهدون لها ء وكانت غالبيتهم تبدأ بالوقوف على الأطلال أو الديار . كما يظهبو 
هذا حليا فى مطلع قماكد المعلقات ٠‏ فكان الشاعر الجاهلى ‏ لأنه من قوم ألفسوا 
الرحلات والأسفار والانتقال » من دار الى دار - يتخيل أنه فى رحلته الى المصسدوح 


وغيره - رأى SLOT! Solis pony‏ . بعد نزوحهم عنها . فتبيج أشواقه وتثببر 


1( اقصيد 82 المدح 0¿ و ثيب روؤمية * 0" To}‏ 


- AA - 


أطلاليا بقايا ذكريى الحب فى نفسه ء فيقف على Mi elie: » tada: LSL YI‏ + 
ثم بصف ما حظىي به فى عبد الصبا والشباب . من لهو ومتاع . ثم ينتببى من 
هذا النسيب الى غرضه من مدح أو فخر أو غيرها » وقد التزم التمبيد للمديح 
- أو كاد - عند شعراء الجاهلية ء فكانوا فى وقوفيم على الدبار يصفون الأطلسلال 
ويصفون الرديل » ويتشوقون بلمق البروق > ومر النسيم ce‏ ولا يعدون فى وصف 
النساء اذا تغزلوا ونسبوا ء كما كان يذكر الشاعر منبم ما قطع من مقاوز . وميا 
أجبد من .ركائب . وما تحشم من هول الليل وسحره . وأكثروا من ذكر الال 
ووصفها . لأنها دوابهم الصبورة على السير Pr‏ 

هذا البناء التقليدى الموروث ٠‏ للقضيدة الجاهلية ٠‏ غدا نمطا Yu,‏ 
يحتذيه أكثر الشعراء , ويعاب الخروج عليه » من أنصار القديم . Y‏ مسن 
الرواسصم: الشعرية . التى يجب الحرص عليها فى بناء قصائدهم ٠‏ وهذا ما cl‏ 
عليه كثير من النقاد القدماء :2 يول أبن قتيبة : " فالتقافن "الشحية من AL‏ 
هذه الأساليب ٠.‏ وليس لمتأخر الشعراه » أن يخرج عن مذهب المتقدمين فى هذه 
PLN!‏ + فيقف على عنوؤل gl ¿ jale‏ يبكي عند مشيد البنيان ٠‏ لأن المتقد ميسن 
وقفوا على الءنزل الداثر ٠‏ والرسم العافى» أو هرخل على حجار 4ه أو بقل رويصفيها ٠‏ 
لأن المتقدمين رحلوا على الناقة,والبعيرءأو يرد على المياه العذاب الجورى. 
لأن المتقدمين وردوا على الأواجن الطوامي ٠‏ أو يقطع الى الممدوح منابت الثرجسس 


(Y) ; 2 


lo - fío > د/ محمد غنيمى هلال‎ ٠ النقد الأدبى الحديث‎ )١ 
“YU Ville ٠ والشعراء‎ „aut ؟)‎ 


- JAN 


ولكن ما رأي شعراء الخوارج فى هذه النظرة القاصرة ؟ وما السبيل التى سلكوههاسا 


a 5‏ ۴ ¥ 
فى قصائد هم e‏ 


بسيو على من أعلن الثورة على المحتمع ,وكثير من قناعاته؛ وتصوراته » بعسسد 
eg ES ee,‏ ج ده انك رق ال BER garen: + BEN‏ 
والالحاد » أن يثور على المثال الجاهلى أنى وجد ء ويرابط على ثغور عودته . 
حتى ولو كان فى الشعر . الذى جعله شعراء الخوارج وقفا على العقيدة»ومتطلباتياء 
والفاقاع عقيا ب [AA Sd SS ais lado e dll y > id‏ 


وتعاليمه 


الحياة لم تمكن الشعراء أن يطيلوا قصائدهم»ءالتى تستنزف موجة العاطفة الملتهبة 
فى حناياهم Sey ala; 2 Laila a‏ مضطر ب ملاحق e‏ لايحد وقتا للتروي tlh Aan,‏ 
والتطويل . فحاءت أغلب قصاتدهم محافية النمط الحاهلى y‏ ملتزمة شكل ai‏ 
rs ele el, „Lei‏ الاعات dy‏ كرون ر ور دة ال تال As ing:‏ 
A A POSEA ETA PAE AA A‏ 
فى ذواتهم عيونا ء ولكنها كانته تفيض أحيانا من شدة المعارك . وتحت قعص الرماحء 
مع أن بعضها تقد اتخذ مسالك جديدة/تحرى فيا تلك الفنون‌الشعرية + رغم صرافقة 


الواقع وقسوة التجربة » وعظم البدف المواكب لتألق العقيدة فى نفوسمم ٠‏ 


. بلا همقدهة‎ qa pl peu y LS Laila « القد أمى فى النظم‎ Al all ols » القصيدة‎ 


zul 


فشكن فية. عن المكدفة وهر عو مقظر: a e bas ll li ae‏ 
كن Es‏ 3 يتفق مع تطلعاتة» وحرص Lo 5 = IES PA‏ > للك e‏ 


وحامل رسالة © 35 دين ء فلا يسعه الا مباشرة الحديث بدونء٠استكذان ٠‏ 


كما أن لحدة الشعر . والأغراض التى 1,98 شعراء الخوارج: أقرا كبين)ا فى 
تنكبه طريق القدماء ء فى الديباحة الغزلية ٠٠‏ وتعدى الأغراض الشعرية فى القصيدة 
الواحدة ٠‏ 

ls‏ وسحد فى القصيدة الخارحية . ما يمكن أن نطلق عليه مقدمة ce‏ أو دبياحجة 
pod Lay ob ps ads 00000‏ الغرض المطروق,واليدف المتشود ٠٠‏ كمسا 
حدث فى قصيدة قطرى بن الفجاءة ٠‏ وقصيدة عمرو بن الحصين ,وكما ذكر الأستاذ 
أحمد الشابيب : " فالنسيب ينتهي الى الفخر بالجہاد ء وحزن عمرو بن الحصين 


فى مطلغ قصيدته حوار بنتہى الي حخرصه على الاستشبهاد . والأسف y!‏ يموت ES‏ 
(Y)‏ 


Mal sl 


وتلك البدايات أو المقدمات ‏ فىاعتقادي ‏ وان لم تكن مقصودة لذاتها . فقد 
I, ui‏ اشتر طه Au ¿ya ga’‏ > فى المقدمات الحسنة . | elos‏ موصوع 


القصيدة 


Y Lats) Lo y‏ تلك المقد ماث التقليدذية 4 من شعراء الخوارج $ وعدم اقامة وقزنث ام 
JO EP E SEARS ERES VI‏ 


1( وقد نحد بعض المطالمع التقليدية ‏ ولكنها محدودة - التى تعكس صورة المقدمات الطللية: 
كما فى قول العيزار الطاكى:- ألا حى رسم الدار أصبح باليا وحى وان شاب القذال القوانيا 
ما هى بقية القصيدة ؟ ذاك في ذمة التاريخ ج Tra add ela‏ 
ولا ننسى قصائد الطرماح ذات النهج الجاهلى بناء ومجرى ٠‏ 


Vds >: All ati ؟) تاريخ‎ 


Il = 


anal ls JS‏ عن A web ae ae ala‏ الؤفزات ١:‏ المشوافية 
اللآاهثة DEE Sl‏ العقيده . بعبده عن كل تلك Bill ui geh‏ 
cult ale gl LS‏ محافية لكل ألوان الزينة»والتطوية + لأن الشأن Js al‏ 
san y‏ تلك المشاغل + ولذا öl‏ غياب المقدمات تلك عن أشفارهه #اأورة 
Lage Sole‏ الاج متها فى jo‏ التماكومرومطالها: عالا .يمدق «الانتجامات الى les‏ 


ولو عدنا الى ديوان أشعار الخوارج د على lada e A‏ سبقت د تنجد 
أن اقات ge al ad e eto Ls Ga‏ + واطولسن قصدة a‏ 
al‏ د التي a Nat ls ls ¿ll se a‏ 
من القصائد الأخرى ٠‏ الا بطول النقس ¿Va e‏ والتكرار على معان متقارية » فقد 
de sl [Espino el‏ أرق a Lito palos bbs‏ 
الدراسة ٠٠‏ وتوثيقا للأحكام التى أصدرناها على شعر هذه الفرقة + 
فقد قال عمرو بن الحصين قصيدته فى رثاء all ee! a ol‏ 
وق Lal SENT bas‏ عيباني ss de‏ خي الت 
ومطلعها : 

هبت قبيل تبلج لقف" هند تقول ودمعها See‏ 


)١‏ شعر الخوارج ٠‏ ص/6'؟. 
(y‏ ولساعات pel eels 6 Pu‏ من il‏ 6 مكانة فى نشس ٠٠ > ¡nl‏ پول 


عبيدة بن هلال اليشكرى : 
vs‏ > ريسل 


والليل للقواة ويل 
~~ الخوارح > «Vil ps‏ 


11ت 


آذ O A‏ ال واا عا ll:‏ 


u 0 الداموع‎ Gye toys al al 
q e LJ آم‎ © esp بقار ق با‎ L alma 55) 


آم ذكر اخوان فجعت ببسم ln I‏ > 


> هى مقدمة هذه القصيدة .وان كانت على صورة حديدة من المقدمات‎ a 
a eLo L otis. el Sl o.» أندرها‎ Ls 6 الخاررحية‎ wi Lob! أن وحدات فى صسدر‎ 


مقدمات ee‏ تحاكى «Li‏ المقطوعة + مع اطالة بسيطة فيها 


bo A هذه ء ليست تقليدية ع يبكى‎ ee, ae 
وهو يدور ولبانا فى مدارج لہوه وصباه . وانما هى زفرات ودموج‎ e is JAI 
لا لتختلس من الزمسان‎ ٠ فقد هبت هند حببيته أو زوجته على الأغلب‎ de نازفة‎ 
,نماي‎ ٠ لواعحما اتا‎ Lang Lelia > لحظات» تبر بوعدها: لحبيبها‎ 
Gs ¿iio لقد أيفظينا فى تلك الضاعة الشبكرة . النيران‎ .٠ أهلبا ء لا‎ anu 
٠ والتى أذابت ما فى قلبباء وقلب زوجباءفتدفق ذوبه دموعا مبدرارة‎ ٠ فى صدرها‎ 
تطفىء أو تخفف حرارة نوحدها ء واستعسال الشاعر لكلمة " هبوا " تعبير عن حطسو‎ 
وكيف ينام الخارجي وهو مشقق على نفسه من‎ ٠٠ زاحم : ومصيبة عظيمة‎ y » داهم‎ 
:وكآخر عن المعركة السشدئن‎ « te عذاب الله عر وحل ء ان قصرء أو تخاذل فى نصرة‎ 
Ay ٠١ ومشفق على نفسه من ملاحقة البغاة الظلمة له‎ +٠ قضى اخوانه نحبيم فيها‎ 
٠. ويحافي الجلب نن. المفجع‎ ٠٠ كلتا الحالتين ما يمنع الرقاد‎ 

والخارحية هذه ٠‏ معبكائها . تعجب من بكاء الشاعر ٠‏ لأن عہدها بالشراة بعامة 
وبزوجہا بخاصة » أنه جلد صابر محتسب > فلم تره باكيا دامعا ٠‏ فتتوجه اليه سائلة 


متعحبة! ما أصابلف ؟! 


RT 


واسمع هذا الحوار الحزين ء ماذا دهاك ؟!وماذا نزل el, UHR eh‏ 
gaye‏ به حدايد > فما عرفتك )إلا عزيز الدموع »صامد القلب ء متحلدا في المواقف 
a a sell ls‏ و كك كد للف | 
أوقغت dled‏ فى عينيك + فأسالت دموعبها . آم ألم بہا عاثر . فاستنزف Lyss‏ 
rl]‏ سببا آخر ؟4 الأسكلة هذهء وتعدد الاحتمالات. e‏ اشارة مارخة الى أن 
ob Ro‏ هبر ٠١ Sb une Be aa‏ .لان البكاء 7 يكون آلا نشين 
للقي e rss e a‏ ما A‏ ون لاا la‏ 
¿ue ss A ars rl‏ اا قلحت 


يحزن . وقد عظمتالرزية فى أبى حمزة ؟ فهو منارة من. منارات الشراة,ءوعلم مسن 
a Ss e ps lts del‏ عد Yo‏ 

)١‏ هو المختار بن عوف بن سليمان بن مالك الأزدى السليمى البصرى ؛ أبو حمسزة, 
a Er u ee SE‏ الأبامية 4 وكان قن JES‏ 
سنة ee‏ مكة » ويدعو الناس الى الخروج على "مروأن بن محمد '٠ولمييزل‏ 
لے el‏ الح الك مى تخ > a aa A‏ 
الى حضرموت » وبايعه بالخلافة » ويقول الشمفاخى : ان "أبا عبيدة التميمى" أرسل 
أبا حمزة » وبلج بن عقبة » نجد ة لطالب الحق ٠‏ وتوجه أبو حمزه من اليمنيريد 
الشام » لقتال "مروان" فمر بمكة » فاستولى عليها » وتبعه جمع من أهلها ومسر 
بالمدينة » فقاتله أهلهيا فى " قديد ' فقتل منه نحو سبعمائة . ثم دخل المدينتة) 
وهرب نائبها عبدالواحد بن بلبمان . فقتل الخارجى مق أهلہا كثيرا ٠‏ تم خطسب 
على منير رسول الله صلى الله عليه وسلم ء فوبخ أهل المدينة ٠‏ ومما قال فى خطبته: 
"نينا ss dl lal‏ بلغنى أنكم تنتقصون أصحابى ء قلتم : lis‏ أحداث : وأعراب .جفاة 
أحلاف » ويحكم ! شل كان اجات AO Oe‏ صلى Lleol Gis VI hey ale all‏ 
شبابا والله مكتہلون فى شبابہم » غضة عن الشر أعبنهمءثقيلة عن السعى فى الباطل 
pyoloi‏ 2+ 35 باعوا LT all‏ تفوكةبأئفس لاتموت . قد خالطوا كلالهم بكلالبم. 
وقيام ليلبم بصيام نہارهم » منحنية أصلابهم على أجزاء من القرانء كلما مووا بآية 
خوف شہقوا ءخوفا من النار » راذا مروا باية شوق شهقوا شوقا الى الجنة ء» فلما تظروا السى 
السيوف قد e al‏ الرماح قد » والى السام قد فوقت ٠‏ وأرعدت الكتيبة 
نسواعق العوت + اعقكقوا واكله وعيد الكقيية لوعيد الله فى القران ٠٠‏ فكم من عين فى مناقبسر 
dell‏ ان ا سوفن عنقم الليل من خفية اللهنوطالما يكت خالية من خوف الله" 

ووحه مروان حيشا لبه:بقيادة عبد الملك بن محمد السعدى ٠٠‏ انتبث المعركة بقتله . الاعلامء*ج7 
ls AV‏ البدابة والنبهاية : ج١١1/ه55؟-55.‏ 


د 


Y e dll sail en‏ يكل حجن deg, ac del aye lali‏ الا 
فقد انسل الى موضوعه ء وبدت القصيدة نسيحا متكاملا ء لا فواصل بين احزاكسجتهاء 
al sas‏ الى حديثه عن الشراةء وحجبادهم»وشجاعتهم . واستقامتهم على الب دىء 
تبتلا Vhs, Li;‏ « مع زهدهم فى الدنيا ؛» لقد شغلتهم عقيدتهم عن كل شي ء 

حك deny e pal Ge‏ ذا : لنا أن تتساءل : señal‏ مقدمة le sl‏ 
اختلاحات صدر حزين e‏ اضطرمت عواطفقه © فأذابت د موعه ‏ فكان من معدن القصيدةه 


والشے؛ صن معد لص لا پشتعر تب ٠‏ 


ولن تكون القصيدة الأخرى » قصيدة قطري بن الفجاءة . التى استبلت بمقدمة. من 
غير ke‏ عمق lol mo‏ شعراء الخوارج » حتى تخلصوا من تلك المقدمات 
La Las‏ 
يقول قطرى 

لعمرك انى فى الحياة لزاهد وفى العيش ما لم ألق أم حكيم 

من الخفرات البيض لم ير مثلبا شفاء لذى بث ولا للق مم 


ولو شہدتنى يوم دولاب ابصرت طعان فتى فى الحرب غير ذميع 


من النظرةالأولئى + تشتظيع أن نقول : ان المقدمة الغزلية ء قد yd‏ القصيسسيدة. 
ولكن حتى هذه الأبيات. الثلاثة . التى eas You aid dol mis‏ الى المقدمات 
التقليدية بأكتر من ذكر الزوحة لا الحبيبة + ولا Sua e ely all Las‏ 
ظلال الحدائق . وبحانب المياه المترقرقة في الحداول ء وزقزقات العصاقير الحالمة » 
أو ليندب حظه فوق الدمين EN,‏ التى عفا عليها الزمن . وتناوشتها الرياح. 


وانما هى اشادة بر قيقة ul‏ == والكفاح 6 ال شاطر ت الخارحى مر ار ته» وبلا ٤ه A‏ 


.٠١ ص/‎ ٠ شعر الخوارج‎ )١ 


المعارك . وملاحقة الظلمة له ٠‏ والارتماء فى مظان الشبادة ٠٠فبى‏ بجاتبه. 
تتحروف لزمرة باغية »أو تتحيز الى ثغرة حديدة ٠٠‏ ولكن هيبات أن يحلو الحديث 
للخارجي عن النسا ء» وجمالمنءوعفتهن » والسيوف والرماح تشتجر قوق رأسهء 
تعزف أغنية الموت»ءعلى دفقات الدماء,وهئ تشخب من الأحلاء ٠٠‏ حتى ولو كاتنت 
تلك المرأة زوجة ٠‏ 


+ وقصعا وبتس ورا‎ Mid ds > el 53 الحديث 6 ليندفع‎ ES بذاك من‎ La „Ley 


هذه: المقدمة أشبه ما تكون بالفخر ء الذى النعطف الى أرض المعركة ٬لينقلنا‏ 
e Du‏ فذ كره زوحه A‏ مطلع قسيد ته ۽ مقرون مع حبة a el‏ فى A] is‏ 


+ فسن بلا شم تطلعات ألحار حى وتصورأته‎ ell 


: ونادر ذلك استحالت الى لون آخر خديْسيد‎  تدحو‎ loe dali! ¿io 
. الجهاد؛ والمراك‎ Fe بختلف عما عبدناه . انها صورَ تلاكم هذا المذهب»الذى قام‎ 


وبعد هذ.ه المقدمة الحديدة السريعة . ينتقل الى موضوعه عبر رباط علقة 
ومئاسبة .فبو يتوسل ae ee e AU I‏ ..وأداة u‏ 
الشرط "لو" لبيحقق التواصل والترابط بين المقدمة والغرض ٠٠‏ فحاء الرباط 
محكفا » محققا N‏ والالتحام - من غير مفاصل وحدود ‏ 

ولو شبدتني يوم دولاب أبصرت طعان فتى فى الحرب غير ذميم 
وفوق ذاك الانسحام بين المقدمة والقصيدة e‏ حققت هذه المقدمة . حسن الافتتاح وحمال 


المطلع ٠٠‏ لتتاغمه معالغرض الأصيل ٠٠‏ قغابت من قصاكد الخوارج أدوات الرربسط 


=D 


ااال gil ly deal es rada‏ 6 ف Sand‏ + ولم نوكا علييا 
"دع ذا »عد عن ذاء ذر "٠٠-٠ Lay‏ بعد Lalas Sal al‏ فنيا لدى gua y‏ 

الشعراء وهم يدلفون الى غرص جديد ٠.‏ 
N el elit lat ul lisos‏ ودقة الربط بين المقدمة والغرض »رام 


Lyd pc اللون الآخر . مئشعر الخوارج » وهو القسمالأعظم "المقطعات " التى‎ Ll 
أقوالے النقاد والدارسيين : فى حدود المقطعة؛. وعدد‎ Sua Ls وا الع + فاا‎ 
وهى مجموعة‎ ٠٠ فبى لا تزيد على العشرة أبيات . ولا تقل عن ذلك بكثير‎ a 
قوط جين‎ poll ee على‎ eo ¿la Ll ین‎ 
+» فكرة عابرة . أو حدث عارض . لأداء مهمة عاحلة‎ 
٠هيلع والذى أغرى شعراء الخوارج ببذا اللون من البناء الشعرى . وقادهم الى الحرص‎ 

۔حتی لا بکاد أحدهم يخرج عنه - ll‏ التى عاشتها هذه الجماعة » من مطساردة 
وملاحقة وتكيل a‏ دافعشهغع الى الارتحال الذى لا يحتمل الأطالة ه فالشاعر واخوانه 
من ee‏ الحعارك التزامہم مقو تم ومذهبم ء فقد لالش سخ 
الحروب والدروب عن اطالة الأبيات وتنقيحها ٠‏ حيث كان الشعر عندهم » اختلاجة 


Bal Sle aud الكلام ء فى معنى من المعانى »ء فبينما هو‎ ee 1 التخقلض‎ )١ 
فى معنىآخر غيرهء وجعل الأول سببا اليه ه فيكون بعضه آخذا برقاب بعص »من غبر‎ 
بل يكون حميع كلامه . كأنما أفرع افراع ا‎ ٠ كلاما آخر‎ ling أن يقطع كلامه‎ 
وذلك مما يذل على حذق الشاعر . وقوة تصرفه » مئ أجل أن نطاق الكلام يضيق عليه‎ 
ار دة‎ „te BL as Má e dlls je Lio ol 

المثل السائر . ب159/9. ٠‏ د/ النحوفئ: الحوفئ وطيانة ± والاقتضاب خلافه ٠‏ 


HN 


ell cr JH ds seo ls did, e dd 
ولذا ألفينا نتاحهم فى غالبيته التزمم بالقصر ء فلم تند سوي قصائد قليلة ونادرة‎ 
كما أن الموضوعات التى طرقها شعراؤهم . لم تفلت من الحديث‎ ١ عن نظام المقطعات‎ 
محردة عن المقدمات > وتعددية الأقراض‎ ٠ عن العقيد ##وناعتائبا » والحباد فى سبيلها‎ 
واكتفت ببضعة أبيات » أفرغ الشاعر فيها شحنة الفعالاتهء‎ ٠٠ فلذا لم تلزمما الاطالة‎ 
وهذه سبيل الشعراء والفرسان . الذيان‎ ٠٠ من غير تريث ومدأورة » وتفتيق للمعانى‎ 
وطبيعبة‎ e فطبيعة الموضوع‎ " ٠٠ عانوا وعايشوا التحرية تلك ¢ وذاقوا مرارتها‎ 
pao} تجيط ينظه اة ۾ وال‎ gill ll is وكين‎ Gall ay ral 
¡Lyra dl ي جز ات‎ lara SÍ ss deso al do il تاك‎ 


فمن هناك كان الأيحاز سمة واضحة فى هذا الشعر «ه شعر العقيدة والحبهاد د لأنه 
)1( 


كان يدور فى الغالب حول فكرة واحدةءويتعدم فيه تعدد الأغراض . 


فتلك الظروف المريرة الوحلة القلقة . لم تسمح للشاعر أن يطيل وقفته .» مع 
o a bl‏ 4 “نكن فوفك lol‏ ال es La‏ عيبل شط a‏ الجن 
جاتب التصال ٠‏ فجاءت مرتحلة » لدتملك وقتا للاطالة elos‏ . لأن تلك الظروف لم 


Gait bai al gai‏ مشكلا قصيدته 


ا "١ easel SIT teo‏ لغ كى كعرا» Aa del ll‏ 
غالبا > فا prc‏ لم يکن qa‏ حر قك تحود وتصنع al Lalo‏ انلكو dal dc!‏ » والسيق 
فى مضمار pel‏ المادي 6 Lala‏ کان کعر شم وسيلة لحد مه Qs d sado 4 pas‏ وکن 


un )١‏ البطولة العربية فى شعر الحرب ٠‏ غالم حواد ,15 »> ص/ه55٠‏ دار الحرية 
للطباعة - بعد أت ° 9 


= IVA 


لذلك مقط عات فی Oo Lod ale ¿LY tel‏ قصبره 4 وكان بنش عند الحاحة dan!‏ 
)1( 


"alo las als 
فيمكن عندها أن نحعل هذه المقطعات . بدابية تحربة شعرية لدى هؤلاء الشعراء.‎ 
لأن عودهم لا زان غضا . ومسيرتهم فى هذا الفن وليدة . لم تتعد طور المحاولة.‎ 
فكان نتاجهم هذه المقطعاتء والأبيلتات‎ ٠ فمقدرتهم على نظم الطوال لم تكتمل بعد‎ 
٠ والنتف: ؤواليتيمات‎ 
لا يقوم أمام الأسباب »> التى اضطرت الشاعر الخارحى الى النظم #ليسى‎ lato Yl وهذا‎ 
هذا القالب.لشعرى . وكذلك تنقاضه تلك الأشعار القوية الحزلة » التى عدذت مسن‎ 


أقول لبا .وقد طارت شعاعسا فمن الأيطال ويحك ls gt‏ 
ادك لر عالت apes HL‏ على e O cig‏ 
فصفرا فى leal Jos‏ تتا تيل fla ig dial‏ 
ولا ثوب البقاء pe ey‏ فيطوى عن أخى al‏ البسراع 
تسيل u la pl‏ قداعيه ¿al gp Ya‏ 
ومين لا يعتبط ييأم ويبرم وتسلمه المنون الى انقطاع 
Was‏ ج وو (Mel o e Lo lá A‏ 


ومقطوعته الأدرى la‏ 
کاو ت wlas ‚JE‏ كد Le a y‏ ميري من a‏ والأبطال tin‏ 
- لا ايوكفنق aml‏ الى اتام يوم الوغى متخوفا لحرت اة 


(r) 
(£) 


Va Vol o ud! il تاريخ‎ (١ 
ء٠١هص‎ ٠ ؟) شعر الخوارج‎ 
“les ٠ المصدر السابق‎ (Y 
To + السايق‎ at (f 


SINS 


ان كنت كارهة للموت قا o‏ اطلبى ng Ves! Jol‏ 

الست واجدة أرضا بها به ر الا ae‏ افواجا Me ed‏ 
واذا كانت هناك اعتراضات على ما أذهب اليه » قلن تحرمنى تلك الاعتراضات من 
ov!‏ برأى أراه ء أو بقول أستصوبه ٠‏ لقد كان كثير من شعراء هذه الفرقة»2 
من دبقة الفحول من الشعراء » ولم تقصر بهم أشعارهم عن اللحاق بهؤلاء الشعراء. 
ولكن الظروف التى احاطت بهم ٠‏ وقسوتهم على المسلمين . التى ترككت اثارهها 
فى دكات النقاد التدامى , فحاءت متحيزة ومححفة ٠‏ ولم تنصفيم . بل A‏ 
أثارهع ,ونكلت بتراثهم,كما اضطہد رجالهم ونساؤهم ٠٠‏ 
واختيارهم أو تفضبلہم المقطعات على القصائد » ليس عحزا » ولا قلة Lily daa‏ 
se: ee ae ee er Erden‏ 
الشعري دوره فى الحباد . وهو لون ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم فى > oid‏ 
وين »على استعمال هذا السلاح ٠‏ والذىيود الأعداء أن نفل عنه alot "o co‏ 
ds da lo‏ فبو يثبر الحمابة فى النفوس ٠‏ ويلبب العؤائم.: ويثبت الاقندام٠‏ 
وقف ‏ كعنيؤزت مقطعاتهم فى غالبيتها بالشعور الجاد . والحس المتقد ٠‏ فتلبيب الحيابية 
الكامنة . وتثبر الاخساس اذا خمدت حذوته.والإطالة لا تصلح لبذا الدورء 


سس ايو بس سس ع ص عدن ee‏ 


:١51/ص‎ ٠ شعر الخوارج‎ )١ 

؟) ورد فى كتاب مشكاة المصابيح ٠‏ للحافظ الخطيب التبريزى » حديث رقمه / e VAYA‏ 
جو اس بن ii tds ali, UL‏ المشركين: بأموالكم. ray pls‏ 
وقال عنه الألبانى > ضحيح ء 


A 


ر as lAs‏ العلا 1 هل كانت الت حل تجح 
AAA‏ : فهل كأتت توحز ؟ قال : dis dll‏ 

وقال الخليل بن أحمد : يطول الكلام ويقصر ليفهم . وبوحز ويختصر ليحفظ ٠۰‏ والا 
فالقطع أطير ىى بعض المواضع » والطوال للمواقف end‏ 


dd‏ لابن الؤعرى انك pod‏ أشعارك 6 فقال :لان القصار al‏ فى المسامع 6 وأحول 


(y) 
u nn LS Aug ¢ aot d ye sea ss : sal وقال مرت‎ ٠ فى المحافل‎ 
peel ea eS sas) ee “aps eh E TS ا اا ا‎ 


TT SA AS PEO E Ze 


(sd, 1 
. والناس اليها أحوج"‎ 
+ > as) وقد‎ 6 ay abt] 


jes sil. de delo er er el De E83 a 


الخوارج ٠‏ فقال : قبل لابن حازم : ألا تطيل القصايبدء ؟ فقال : 


(o) 


yd goles ¿ino الى‎ 


أبى لى أن أظيل go td‏ 





وايحازى بمختمسر قرب : حذ قت de‏ الفضول من | واب 
un SL 2% ra iia eb‏ 


Atl SL وما حسن الح‎ 
AN 4: الحماعم‎  قاوطأك‎ 
ANNA dl ll تباداه‎ 


Alp: 


| ul In Doll 
بين قوسملا‎ id Y ! ون أن‎ 
وكن أن ا أقميت مساق رات‎ 


. ح141/1‎ * dunas! 


VAM te الفضدر السابق‎ 
٠0187/1١ج المصدر السايق‎ 
الشعراء‎ ul glaeg ela! فحاضرات‎ 
Milo ٠ 


a جب‎ 


| 
| 
(Y 
(£ 


(1) 


بن المثنى " برحل ينشد شعرا > Jobs‏ فيدءفقال أبو ee ul: au‏ 
نفك بما لا يحجدي عليك ؛, وما كان أحسن من أن تقصر من حفظك فى هذا الشغقبر 
ما طال منه فيه ٠‏ ألم تعلم أن الشعر جوهر لا ينقد معدنه . قمنه الموجود المبذول 
ومنه المعوز المصون ٠ه‏ فعليك بالبحث عن مصونه . يكثر أدبك . ودع الاسراع فى مبذولهء 
ثم فال : 


(y) 
مسون الشعر تحفظه فيكقكى وحشو الشعر بور شك ال لالا‎ 


فبل فى هذا تعليل لكثرة الفقطعات فى شعر الحوارج - فرقة أبى عبيدة - ورد على 
أولكك «الذين حاولوا التقليل من مكائة شعو الخوارج ء فى صرح الشعر العربي ه >¿ 
أوقفوهم فى مرتبة دون مرتبة الفحول المطبوعين من الشعراء ٠٠‏ أرى وحاشة هذا الرأى .. 


ويقف الى حاند. ما ذهبت اليه + اراء كثير من CL eet GE Ngee et cL‏ 
apie‏ فاذا كان أغلب هؤلاء الشعراء قد أعرضوا عن الاطالة . لظروف نفسية . وخارحية 
محبطة 6 ولعابية فى نشو pe‏ ۾ ققد خلقوا فى هذ ن المقطوعات رواگع للادب العر بي 6 ولكن 


— 


)١‏ معمر بن matt o e gil de eel a alle Y dl ¡id‏ الغلمباادب 
واللغة ٠‏ مات سنة عشر ومائتين ٠‏ قال الجاحظ : لم يكن فى الأرض خارجى ولا جماعسى 
أعلم بجميع العلوم من ابي عبيدة . 
spot! JU,‏ : كان أكمل القومء وقال الدارقطني : لا بأس به > الا أنه يتہم بشيء 
sly c=‏ الخوارج ه ويتيم بالأحدات” . 

؟) حمبرة أشعار e ol‏ الحاهلية والاسلام . لأبى زيد محمد بن أبى الخطاب القرشى ٠‏ 
تحقبق / د ۰ محمد عل ٠ Ll‏ 

۰۲۷۲/۷ ٠ للزركلى‎ ٠ الأعلام‎ pe 
محلدة/ده!.‎ ٠ للذهبى‎ ٠ وميزان الاعتدال فى نقد الرحال‎ 


o 


الشعاء . الذين سلكوا مسلكبهم؛وأجروا الشعر فى سبيلهم ٠٠‏ ومن ثم رفعوهم الى 
الى مصاف الزعماء فى حركة التحديد في الشعر العربى ٠٠‏ التى كان الخوارج أهلبا 
وأصحابها ٠‏ ولكن عين السخط تبدى المساويا ٠‏ 

ذاك اللون الشعرى الذى أثره الخوارج » واتخذوه نہجا فى صياغتهم لأشعارهم ؛ ساعد 
على تحقيق الوحدة الموضوعية . فبعد أن كانت القصائكد التقليدية . مجموعة 
le‏ يرتحل اليبها الشاعر الجاهلى . ومن تبعه من شعراء العصور التالية ٠‏ حتسى 
نمدا ذلك o ll‏ سنة حارية ٠‏ وطريقة فنية . صحددة الملامح Y e‏ يحيد عنہا 
من الشعراء الا هالكيفى نظر النقاد المحافظين ٠٠‏ فالمقدمة الطلليةأو all‏ 
أو الخمرية » قيعا بعد » مدرج يتوصل منص الى النسيب » ليعرج منه على فشاهند 
الففيةة وما حوتا ع والتى قطعها على متن راحلتة > ليدلف متنا الى ii‏ 
المنشود . من مديح أو هجاء أوقخر ٠.‏ 

انقلبت على يد شعراء الخوارح » بعد أن تخلصوا من ربقه المثال الجاهلي . الى 
وحدة متكاملة » طبعت بطابع عام » lb‏ الحماسة والحباد فى سبيل الله عز وجلء 
ولكن على طريقتيم الخاصة ٠٠‏ 

فقد WED orb‏ قصائدهم . أو مقطعاتهم مستقلة بفكرة واحدة . بعيدة عن النمطية .ء 
الق #فتعظفه الي أغراض متباينة ؛ لا تلشقى الا بعسر . ان شغثلت بموضوج واحد . 
pe‏ المذهب الخارحى ٠‏ وللصذهب تفسه . فقد ملأت العقيدة pe de‏ 
الخارجى قلبه ,وعقله . فحاءت قصاكدهم ومقطعاتيم تدندن حولها ١ء Ye‏ اد 
تدابر.هسا ٠٠‏ واذا لاح فى قصائدهم ومقطعاتهم مبروق أغراض AA Lal das‏ 
أطياف ge ye‏ . والتى حاءت مطواعة بيده ء لتقلازم: وتتمائق ¿AI aj.‏ 
وحواده وعدته 6 وبخاصة بعد أن عبرت عن خواطر ئفسية ٠‏ واتفعالات داخلية واحدة ,2 
ومعاناة ومكايبدة 


نقد تححولت: الأغراض الشعرية : على آيديهم الي ها يكبه الفرض الأوحد + وهكا) 
Lith Le‏ ¢ 


A oil als Js, a ee ea da‏ الأبيات المقوتسية 

الأحاسين ء الشديدة التأثير فى السامع ٠٠‏ السافيها مو تعبير من معاناة حقيقيسة 

فى ميدان الندغوة: وللهياق WS, Thea! GLE, ٠+١‏ الغرضء:يتوسل ببا للوصول 

الى الهدف الأول والأوحد ٠‏ 

كما أن الوحدة dell‏ «العاطفية y dei ee‏ وكل ذلك أكسب 
tl at at‏ | كبيرا فى السامعين ٠‏ 

ولم تكن able‏ الوحدة الا محيحة للوحدات الثلاتثة قنى a dd‏ والتی انحبه لہا 

الدارسون ٠‏ " ومن شم 'سفْظرلك على هذا الشعر .وحذات ثلاث :: وحدة الغايات ٠‏ ووحدة 
الخصاكض eo‏ ووحدة التيارات النفسية ٠٠‏ ووحدة الغايات . تمثل النقطة التى els‏ 
عنذها أحلام كل واحد ٠»‏ أولكك الشراة ء وهى الاستشباد فى تبيل all‏ طلب 
الموت . ويمثلها قول الببلول 


a ALS ep‏ أن يلقت as‏ 1 فالىموت ای ج 
فلا التقدم فى البيجاء يعجلنى ؛ ولا الحذار ينجينى من الأجبل 


وان كانت عظعة القعر ah ai ga‏ من قضايا وأفكار . واستش#هقات 
سديدة لعسيوة الآمة. ٠‏ تتتبى الى التفكين للعضصبة المؤمتة فى الأرض ؛, لتجعل كلمة 
الله هى العليا . وكلمة الذين كفروا السفلى .. 

واليين: قن يتنك الأشكال النى لا تتعدى القوالب الباردة ٠١‏ وان كانت نطفوية من الآديب 
السلم . كى يحقق الصفات الفنية الناضحة فى نتاحه ٠‏ 


وبكلمة صوحؤة وخاتمة . لقد غلبت المقطعات. والمقطعات القصيرة ٠‏ والآبيات القليلة 


1( شر zul‏ ء د/ احسان عباس »> "eo‏ 


rein 


ie A تلح على‎ 5 wal 6 الذوارج وصبوا فيبا الفعالاتهم وعواطقهم‎ pe على‎ 
ol بق‎ Y A? la ¡Lose! الشاعر الخار حى‎ ein Ja 3 gs gale الفكره‎ 


ب- الخصاكضس ARA Aa‏ والبلاقية : 


اذا كانت الوحدة بين الشعور واللسلوك . وبين العقيدة والعمل ء هى سمه 
هذ # الدين . فيحب أن تصبح هذه العقبيدة وتصوراتبا منبحا كاملا للحياة ٠٠‏ تطبيع 
سلوك الفرد *وأقواله »وتحركاته بطابعما ١‏ واذا وتع الالقصام النكد . بين القسول 
de ls‏ الدعوات وأصحاببا العفاء « " يا أيبا الذين امنوا لم تقولتون 
ما لا تقعلون " كبر Lis‏ غند الله .> ar ol‏ ما Y‏ تفعلون > ان الله وف 
الذين يقاتلون فى سبيله صفا كأنهم بنيأن مرصوص " er‏ 
والشعر لون من ألوان القول . تخلى بالذفنية والأداة المتميز, والتآثير , والامتاع » فعليه 
أن يستمد كيانه . ومقاييسه . وحماله من تلك العقيدة ٠٠‏ ومن أجدر وأولى من 
الخوارج ببذه الخاصية ء وهم الذين غلبت أعمالهم أقوالهم ٠‏ 
" وقلنا : أن الخوارج الذين احتفظوا بطبعبيم البدوى المبيذب . لم تفسدهم تقاليد 
الحضارة المترفة ٠‏ ولا نزعاتها الفاسدة . بقوا صافي الطبع . سليمى «¿A‏ 


لا تعوزهم الجرآة الصادقة »ولا الصراحة الصريحة u‏ ثم أضافوا الى ذلك ءة دة 





Aa ar غخالصة اء لا البوادةولا الدنئية . ولا تعد التقية‎ Zi Zus 


al La las‏ والاستكانة OE‏ وقد جمعوا el‏ ذلك as Ma‏ القران 3 کہم تسن 


Pan cl‏ ت 
الحيل الذى LS‏ فى تلل úl, 3 py!‏ باذ ابه aji > weh‏ 6 واهتدى ee‏ 


(y) 
off assl, ودينك + ولعته‎ ass حديدا فى‎ La ML! حیلا‎ ¿Las 


(Li r 050 اللآينات‎ as )١ 
٠ مع التحفقظ على هذه العبارة‎ )* 
050١68  ؟١ه/ص‎ ۰ ؟) تاريخ الشعر السیاسی‎ 


فقد التزم ندعراء الخوارج فى نتاحهم الشعروى القيم»والتصورات الاسلامية . ومايكون 
لهم الا أن يكونه شعرهم صورة عن دعوتهم»وفكرتهم . التى ترفض الانحراف مهن 
حادة الحق»المتمثلة فى الدين وصفائه ه وتتطلع الى تلك الصورة الناصعة all‏ 
كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم ٠٠‏ وأعتقد أن شعراء الخوارج حققوا 
التلازم. بين فنهمء وعقيدتهمءومذهبهم ٠٠‏ وما أشك أن هذا التلازم . لم يعرفه 
الشعر العربي من قبل » فشعرهم شعر مذهب اتحدر من كيان الدين eT‏ ‘ 
وانشعب فيما بعد فى سبل الانحراف والضلال ٠٠‏ فجاء شعرهم اسلامى LS‏ 
والروح ء قل أن تراه حائرا بين المعانى الحجاهلية ؛والاآسلامية » فقد شق طريقه 
بتميز dmole aloliog‏ © 

فكانت قصائدهم ومقطعاتهم - فى غالبيتہها - اسلامية المعنى, (¡la dde‏ 
والمسيرة اوالغاية د لو١غايت‏ من سمائبا أسماء من آتخذوهم خصوما وآ اء 
di o a‏ ينبلوا فى اشعارهم من مناه als‏ . من الشعراء الذي قي 
فيبم من استطاع أن يطيبع شعره . ويطلته من ألسنة التصورات الاسلامية الحديدة ٠٠‏ 
اذ بقوا فى بعض تزعاتهم يرسفون بأغلال التوحباتء»والاعتبارات الجاهلية las e‏ 
شآن الخطوات البكر ٠‏ التى لن تنجو من التعثر ٠‏ 

وبعقدار اوتباط الشاعر :بعقيذتة قينا وسلوكا . يكون رصيده: من الثقافة الاسلاغشية 
واسعا » وتمد تحربته بمخزونه صن هذا الرصيد ٠‏ والتأثر عفوى وطبعتى .لأن 
Ay yee Gy il‏ تغترف من الحلفية الفكرية + وسيكون الأثر عميقا في اتام 
الشعراء ٠‏ الذين طبعت العقيدة حهاتهم ٠‏ 

ولعل عمق الثقافة . وسعة الاطلاع . على فنون المعرفة . وبخاصة القران الكريسم :> 
وحديث الرسول ¿de‏ الله عليه وبلم . كانت رافداء ومعينا على الاسترسال فى 
al pl‏ السعاتى ٠:‏ ويدوت تطليط واقطراب + ويقاف الى ذلك الشمعاتاة والمكاب ةة 


mie + وفر سانها‎ adi LL)! شن ن‎ clar; el „null, 6 الخوارج‎ Ly Ls المتلاحقة 5 التى‎ 


= 


cae‏ ا 


كانت :مين الرواقه التى طنت على شعرهم ٠‏ وأمكاقيم بثروة فخمة من المعان سيسق 
والأحاسيس والتجارب ٠‏ 

هذه الحياة المتواصلة والمنسحمة مع العقيدة طبعت شعرهم بالقوة2 والوضوح.ء والصلابسة . 
والصدقء والالتزام بمجرى العقيدة وتوحباتها. ‏ ولكن وفق فهمهيم لكتاب الله تعالى, 
الوق تفاخ رة تلا رتك eig Et ee ss‏ 
عكوفهم على مدارنته ٠‏ تالمستكرب بعد هذا أن لا يكون شعرهم مرأة ضافية لحياتهم, 
التى أرادوا صياغتها وفق عقيدتبم,ومذهبهم مع تحيش به نفوسهم من حماسة تسرى 

في ll par pi y‏ الزهد فى الدنيا ومتاعبا م وسغييعم الداتم والتداقف«النسى 
مجالدة الظالمين,الذين أمسكوا بخطام الأمة . وانحرفوا بها عن A Sable‏ 

كما يدعون ‏ وتراميه على شقار الشيوك ٠‏ واطراف الرماح ,وهم ينالون من اعدائمسهم 
نبلا ٠‏ علهم يحظون بشبادة تنقلهم الى دار الخلود ٠‏ 

فالخلجى يعيش لعقيدته , وتمكينها فى الأرض 6 وهذا ديدنهم وفق تصورات مذهبيم. 
فجاء شعرهم متشابها فى مغانية ء ينضح. بمواقف البسالة والاقدام على الممسوت › 
جص sa‏ هن se E, Jal dj‏ دائرة ضمنالايمان الذي لا يرتضى دون 
الحباد: سبيلا ٠ه‏ فامتوج - كنا رأينَا وتحن نجول فى ميدان الأغراض الشعر باب 
بمفاهيم العقيدة ٠‏ حص بداب وكأتة شغر عقيدة وحباد فى سبيل ما u ty‏ 
٠ al‏ 
allbs Lacs‏ شعرهم تلمس أثر حعلقيم بالقرآن الكريم » تلاوة ومدارسة ء فتحده 
A POP pt ae e E a. a a os A‏ 
وان كاتوا قد فشلوا بتوحيبها الوحيةالحقيقية »> مما die‏ حشودهم فى صفوف معطاول 


البدم فى كيان الأمة المسلمة . وتدمير قوتها ٠»‏ التى يحب أن تتوجه الى العالم فاتحة 


ts. كذ‎ 


وهادية * , . 

لأن الغاية من الفن فى منظار الاسلام - فيما أحسب - ليس التنفس القنى المجسرد 

عن كل هدف ء وانما التحرك فى مصلحة الجماعة Lillo e‏ ومن ثم اثارتہا وتوجياء 
لتحفيق أغراض العقيدة ٠‏ حيث sl dal one Ib I let ll nu‏ 
والتى يود الأعداء أن نغفل عنها." ود . الذين كفروا لو تغفلون عن ان Ve pe‏ 
Lal,‏ كان أغلب الشعواء المعاصرين لشعراء الخوارج ae‏ على آبوات: (gpm SN‏ 
A ela ada‏ فان شعراء الشراة ارحقوا بأتفسيع pl a‏ 
العقيدة »والصدقء:والاخلاص . عبر الوشائج المتينة بين العقيدة والشعر غ اذ كاتسوا 
ينبلون من ينابيع العقيدة » ويعيشون فى آلق الايمان,فحاء التزامهم لمذهبهم مواكميا 
التزامبم بشعرهم ٠‏ بعيدا عن الرغبة والرهبة ٠‏ 

واذا كان الحو بالنفقس أقصى غاية الحود: فدوته أن يحوي الخارحى » ويجعل شيره وقفا 
على مذهبه ¢ giles dies‏ الحق التى امن ببا ء ويحيل تحت > ¿aa ars dl‏ 
الأغراض الشعرية التقليدية ء الى شر عقيدة Diele a o‏ الفكرية ٠‏ 

قلا غرابة sv bres. a SN els a‏ مضمنة قى أشحار 
القوم » لغظا ومعنى مرة » ومعنى أحيانا آخر ad ya ill ado ei y ٠‏ 
الدارس الذى قطع علاقته .مع كتاب. الله تعالتى ء آما الداریں التی ارتوت ذاكرته bly‏ 


الذكر الحكيم .فيستطيع أن بلاحق أطياف الآيات القرانية . فى شعرهم ولو كانس 
(Y)‏ 





: يقول‎ e“ الأبيات التى سنت الس عفر اي خطان أمانك‎ oA الان‎ eal . +. 4-33 L5 


Y A dt dad) 

(Y‏ يقولند + el‏ عبان : " لينت نسبتيا اليه مؤكدة . LS‏ وردت فى المصادر ء ومتها العيون 
والحقة coke ol o dd yes cal a m ee‏ انظر ض/؟ الحاشية : ؟ 
من ذيل السمط " ٠‏ وقال : أبو الحسي الأخفشء وصاعد اللشوى : انها لرجل من الخوارج . قتلسه 
الححاج pls e‏ بأن يكونهذا هو الصواب" ٠‏ شعر الخوارج Meli ٠‏ 
والتراكيب القرانية ٠٠‏ ويغلب على ظني أنہا لرجل مث الخوارج ٠‏ 


(+) 


cal‏ عون والدامع باب ةما 
al‏ كنا 
ر محيط بيم Ll‏ 
ر ق LB lea‏ 
men sb (eins Fy)‏ 
بيك التسار A‏ 
همت بشير LK md gc le‏ 
عاشت قليلا LAY uo dla‏ 
A PE AA‏ 
من عيثبا مرة مفارقببا 
الحنة نيا الهم Er ile‏ 
Md ia lil‏ 


اقترب ال.رعد والقلوب AA‏ 
بادت همومى تسرى طوارقبا 
مدا هق ايكون و 
ol‏ من تلظى عليه موقدك: التا 
patas ¿al ¿al‏ 
لا يستوى. المنزلان والأعيسا 
هما قريقان فرقة تدخ سل 
وفرقة متهم ق اذخ 
تفاهد ت هذه اللللهوب افا 
من لم يمت عبطة يمت هرما 
ما رغبة التقنن فى gly dl‏ 
nt Era,‏ 
als‏ ما حبمعت A‏ 
وصدهضا للشقياء عن ml‏ 


٠٠٠‏ من الوضلة الأولى . التى تقرأ نيبا هذه القضيدة يتتقر فى ذهلك , آنہے 
شر يحة من lay‏ القرانية a‏ توزعت sk‏ القصيدة »ء» يكون في دم ذا 
الأسلوب غنية عن الحجاج والحدال فى صواب مبدئهم؛ وتوجباتهم ٠٠‏ فالمعانى لسم 
تخرج عن ظلال الآيات القرانية » وما تضمتته مث تصورات Ye‏ يتجاوزها آلا كل صن 
١‏ بويد أن ينطلق اتطلاقة عقديبة ٠‏ فى تظرلتةاهذه ٠‏ 

فالشطر الأول من البيت الأول فى القصيدة » تضمن معنى قوله سبحانه وتعالى ٠‏ وحاكى 
فى تصدره للقصيدة 


el E E oa o 
. اید‎ a - قر ب‎ 8 2 


الى اللو ١ء٠٠‏ 


.٠١١/ص‎ ٠ شعر الشوارج‎ )١ 


ar 


A 


1 
lll o jul.‏ حسابيم . وهم فى غفلة معرضون) مایا تیہم من ذ.كر من ربهم محدث 
إن استمعوه وهم يلعبون , لاهبلا لوبهم "٠٠١‏ 
وقوله فى البيت الرابع ٠٠‏ أم من تلظى ٠٠٠‏ هو تكرار للأية القرانية الكريمة "فأنذرثكم 


(Y) 
"٠.٠. تارا تلظى علا يصلاها الا الأشقي" * وفى عحز الببت نفسه" محيط سرادقبا‎ 


(y) 5‏ 
معنى وتر كبرب إلايه الكريمة ۽ Sit!‏ بهم سراد قها o‏ 


nn وقح نمار‎ gpl gez 


(£) _ 2 
tt a a ll al "مغل‎ e dls al sake ten 


CU (o) 
۴ ase 43 3 | لمارق‎ Il 4 We . En 


لا يستوى المنزلان ولا الأعمال ٠.٠٠‏ 
(y) 5‏ 
يكرر الشاعر معنى الآية الكريمة ٠‏ " لا يستوى أصحات الثار وأصحخاب الحنة ..٠‏ " 


هما فريقان فرقة تدخل الحنة حفت بهم حدائتقهيا 
وقفرقة منيم قد آأدخلت الت js aa lo‏ 


ضمق et‏ معت الآية الكريمة : ' فريق فى الحنة 6 وفريق فى see‏ .. " . 


| شر ااب ٭ الآیات :7 ١‏ ے٣‏ ے٣‏ 
) وة الیل 2 HE‏ 2 18 

TU es | 

Yo Kl: En | 
Irre a de lo 

ء١١‎ : الآية‎ ee ( 

۲١ : الآية‎ sl di | 

YY GN : سورة الشورى‎ | 


MIES 


cul,‏ آنا ترد Los‏ كان براها ,بالأسين كاله نهنا 


Mi لقد حكتمونا فرادى كما خلقناكم أول‎ " : ZEN EN Ze al a 
وهذا الاتساع فى التفمين للايات القرانية ء فى شعر الخوارج » كان معنويا ولفظيا‎ 
واذا تفيرت صور الألفاظ ضمن الآبيات الشعريية‎ ٠١ وسعنيها مرات آخر‎ » TELA 

وتراكيبها : فبو مل مراعاة السياق الشعرى وضرورته ٠‏ 

رل ai SL de pela Ma‏ ار 
ll‏ عن آلجياة؛ والموت؛والزهد بما فى أيدى آهل الدتيا » بل تكاد تشمل شعر 

الخوارج ٠‏ وتجعل من هذا التضمين سمة بارزة فى شعر هذه الطائفة 

فاذا أراد أن يستنفر المتثاقلين عن القتال ٠»‏ لم يذكرشميقسوة الخصوم, وظلمبم 
للأبناء والنساء إن تمكنوا ء ولا بالدفاع عن الترابءوالكلاً هوالمقدسات . بل 
يصرخ فى وجوهبم . أن الخوارج شقوا طريق الجباد فى دعوتهم ٠‏ وأيقنوا أنه 

طريق الخلاص الوحيد ٠٠‏ الاد لا يسقط الآ عن أهل الأغذار .> من العو ni‏ : 

٠ والعرج والعدبان‎ 
: فيقول قطرى بن الفحاءة‎ 
ee en een EI A E آنا‎ 


أتزعم أن الخارجى على البدى وأنت مقيم بين لص sles‏ 
Salad al ol‏ سي Y ps O EN‏ القاعدون من الشؤفتين عي اول 


N 


AA Th all ie Se ig et!‏ المجاهدين بأموالبم 


a a = aN Fy )١ 


.١١ت/ص‎ ٠ شعر الخوارج‎ (Y 


se ee 


وأنفسهم على القاعدين درجة » وكلا وعد الله الحسنى . وفضل الله المحاهدين 
على القاعدين أحرا 0000 فقد ضمن ذلك في الشطر الثاني من البييت الأول 
peo boy‏ الرحمن عذرا لقاعد ٠‏ 

aa JLS ¿SI po ll lo” del a as a lg 
ls Da paa كتا‎ : IGS a قالوا ٭ فيم‎ 
(Y) | 

واسعة فتباحروا فينبا» فأولئك مأواهم جهنم ء وساءت مصيرا". 
ولا of shel‏ «دذا التضمين المعانئ الآيات القرانية . لم يكن متصيدا متكلفا > بل 
يتداعى الى ل-انة» تداعى خواطره المنسلة من عقيدته ومذهبه ٠‏ وكيف لا تقض ¿A‏ 
الآيات القرائية . وما تضمنته من معان ايمانية » وعسادية:ثفسها yd glo‏ 
وهو لا يفتر من مطالعة الذكر الحكيغ e‏ ومدارسته وتلأوتة فى سلم أو حرب . ولذا 
لانعدم المعانى تلك فى شعر الخوارج تلميحا ٠‏ ان لم يكن تصريجا . 

اسمع الآن. عينى بن فاتك SO‏ مركة "اسف" : 


(r) 
Ly y BSI هم الفثة القليلة غير شلك على الفكة‎ 


giles poe! oil‏ الآيات التى تيد مذهبه . ولكن باستدلال متدرج » فقد غلبت 
القئة القليلة . الفكعة الككيبرت 6 وقد ا من Gs do pis é all casal‏ الاي ان 
والاخلاص 6s‏ وقد تحققت تلك السنة على بد الجماعة الآسلامية فى معركة بذر » وشي 


صاضية الى يوم القبامة " كم من فكد قليلة غلبت قئة كثيرة باذن الله » والاله 
hy 5‏ 

m مع‎ 

fo : الآية‎ ٠ سورة النساء‎ 0 
Yo: der ela ayn. ؟)‎ 
5 

3 


٠ الخوارج * ص/ لات‎ o 


( 
1% 2 AN N a ) 


E 


وأضيف هنا الى تمكن العقيدة فى نفوسټم د انشغاليم بقضاياهاء ووش المهسارك 

٠٠ أرض الواقع‎ e 

pts dl al Y dre all nis ال‎ ٠ اللفعافن الق اة‎ adas 
الأغراض الشعرية الأخرى ء التى طرقها أولكك الشعراء ++ والتى‎ ms ga 
ee من‎ ll ll a على‎ Gleb Ine al 
بعد أن الحسرت أمام السوحة الاسلاسيية‎ ٠ غابت المعانئ القبلية “والعصبية الحاهلية‎ 
اندثرت لصالح العصبية‎ ٠ الزاخرة ء٠ ففكرة الثأر التى ألببت الشعراء حماسة فيما سبق‎ 
eB of. الى ساحات المعارك‎ atar, LL ال سركت‎ al 
يتول‎ e وهى صفقة . فاز من ربحها‎ ٠٠ الحق » وتحظى بالشبادة ». ان اصطفى لبا‎ 
قطرى بن الفداء ه‎ 


(1) 
(Seemed a das عدن‎ olas o ad y! باعوا‎ dd Ely 


ويقول الله عز وجل 

"يا أيبا الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم » تؤمنون بالله ورسوله 
وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون » يغفر لكم 
ذنوبكم ويدخلكم حنات تحرى من تحتبها الأنبار e‏ 

فقطرى بن الفجاءة ٠‏ لم يخرج عن معنى هذه الآيات » فقد حصل البيع » نقفوس بيعت 
لله . تزهق فى سبيله, فى ساحات المعارك . لتنعم بوم القيامة بجنات عدن ٠‏ 

sad sl,‏ الس وما تضمنته > نصیبا عظیما فى الهاق..شيراء الخوارج + فقد 
اتش افك or ss a is lol o a ll‏ للبشرية » فى 
صورته الأخيرة » سبقته صور منه تستبدف أطوار! معينة فى تاريخ البشرية . وسبقته 


.١٠١ال/ص‎ ٠ شعر الخوارج‎ )١ 
rt: N u Gy 


LN 


)1( 
فنحن بنو الاسلام والله ريتا وأولى عباد الله بالله صن شكر 
فلا نسب لأحد بينه وبين الله تعالى ٠‏ ومكانة الرجل . وحباده وبلاؤه فى سبيل 


Y) : :‏ 
الدعوة؛ والحباد 8 ستل الله „bs‏ ۾ ا أن اكر مكم عند الله “N eS Las‏ 


ولا أريد أن استعرض الكم الواسع من الأبيات التى اغترفت معانيها من التصوراات 
ui‏ + هن Li ss e ci ad anne Bea‏ 

أوردته مع شواهد قليلة أخرى ٠‏ 

فقد كانت حياتهبم؛وحياة شبداكبم :6 خباد أنفسبم فى ذات الله تعالى ٠‏ حتسسى 
ais‏ على الصراط الذى ارتشاه ربنا ٠‏ ويذا كانوا قد ارتفعوا بتفوسيم وأرواجهم 
ats ee Ss dl‏ الى فاقيةُ ايمانية » عبر احباتهم وتبتلبم وقياميم 
قىساعات الحر ٠ء‏ وهذه الصقات هى سمت الموؤمنين حقا © يقول ee ¿ell o‏ 
يرثى تتلى الل.يوسق : 


(y) : 
O Giles eee O AP AD 


Sta US A A Sl O a o وه‎ 


¿ = 
pay)‏ لم 2 Lao Ele la‏ وعميانا"' و" انما (e pa‏ ناياننا الذين انا ذكروا ر بها 


(y 8 (>) 
"Ls lar lo gr lol pre tó go " بجدا‎ la > 


٠١؟ةه/ص‎ ٠ الخوارج‎ A 

؟) سورة الححرات ٠‏ الآيسمة SA‏ 
| شعر الخوارج ٠‏ ص/5؟١٠‏ 

YY : ةيآلا٠ سورة الفرقان‎ )٤ 
lo ee | 
| 


وة م اا o‏ 


id 


كما أنيم ومن خلا ل شع قم 6 بينوا منزلة المخلوق من البشرهء ومن هو Art!‏ 3 
القرانية 4 " صن زجتوّح عن‌النارء وأدخل add Git‏ فاز . وما الحياة الذتيا الا 


)1( 
متاع الغرور " ويقول : 


(Y) 
أن الشقي الذى فى النار متؤزئلة والقوز قوز الذى بنجو من التسار‎ 


فبعد كل ما سبق . نستطيع أن نقرر > ان شعراء الخوارج فى غالبيتهيم استمدوا 
an kin a POE AA er el „in‏ 
العقيدة البادية . والتزرموا فى شعرهم ببا التزاما وثيقا « i>‏ غدا fet pee‏ 
خادما للعقيدة»؛وتطلعاتها . وفى كل مبيدان ارتاده الشعر الخارحى . فقد أحاله موكبا 
من المواكب الداعسية لمسبرة مذهبهم ٠‏ وقد فاتت هذه الصبغة بعض الشعراة التيسن 
أدرجوا فى قاتمة شعراء -الخوارج + dle als Y Uy o ole‏ 
شعره ٠‏ ولعل هذا الالتزام بالعقيدة عقولا ومملاا ‏ وفق فبميم ‏ أعطى pam lett‏ 
الضادرة عن عواطف. صادقة تأثيرا كبيرا فى ane a‏ ان مكل هؤلاء بحق A‏ 


يظبروا لنا فى شعرهم سوى القليل من القناعات المذهبية :. كالتكفير للمسلمين وغيره .٠‏ 
pr ode cl al e lt als,‏ اف اليس وط ے الاأدب 


(El 
أن بعلم الحقائق . وانما وظيفته أن ينتفع بالحقائق المعروفة ويبيج بها عواطف الناس.‎ 


* d> صو‎ of al 





)١‏ سورة آل - الآيبة : د۸ا 

he! (r‏ الخوارج . ص / ۸۷ء 

)٣‏ يقول الحاحظ : "اذا كان المعنى شريفا والفظ بلبغا . وكان صحيح الطبع .بعيدا من 
الاستكراهءغ ومنزها من (JSS YI‏ ١ء‏ مصونا عن التكلف . صنع فى القلوب صنيسع Lu!‏ 

“Tos | ue bil! (£ 


is 


Gls cela‏ أشعارهم نصطبفة بضيفة العقيدة التى أمنوا بها ء وان اخلاصہم للععائسى 
والأفكار الاسلامية py‏ فى قائفة el ys‏ الفرق e dad Y!‏ وأن لم بشققوا فحاج المعانى 
ويولدوها . لوضوح الحق الذى امنوا به؛ولأآن تدقيق المعانى سبيل الى التعمية أحيانتسا ء 
pilas‏ تظرتهيم فى شعرهم أرسالا ٠‏ ولم يلحأوا للتحليل والتعليل ٠‏ لتمكن عقيدتيم فسى 
صدورهم ء وصدقہم معا »واعتز'زهم بشخصياتہم ٠‏ 

وقد خا p=‏ هؤلا» القوم Y‏ بلتزم القيم والمعانى da Y!‏ فى ماذثه تسب 4 uni) y‏ 
كذلك يلتزم القيم الفنية فى أساليبه » اذ تنعكس فى ألفاظه وتعابيره ظلال تلك التصورآت 
التى بشروا عينا: + Late‏ اضفنا هنا الى كثرة المدارسة والتلاوة لكتات الله تعالى ‏ التى il‏ 
ديدن الشراة فى شلم أو حرب والتى أمدتيع يروافد زاخرة أغنت شعرهم ببلاغته وأطيافه وصفائه 
وأساليبه البارعة وألفاظه العذبة وديباحته المشرقة وسلامة أسلوبه ‏ أصول رحال تلك الطاكفة ا كانوا 
من صريح القباثل العريية فى أغلبهم ‏ ورحال البادية الذين انطلقوا مع الجيش الاسلامى الفاتح ومن 
والقصاحة والتشدد فى الدين . فاحتمع cio e pq‏ القصاحة وقوه wm phe I‏ . واستقامة اللسان 
بيك أن تحرد من التلوث بلكنة الأعاجم ورطانتهم . والذين أصبحوا Los‏ بعد E‏ هذه الآ © 
جمعت بينم وشائج العقيدة ء٠‏ فلغة القوم عربية صميمة . تحمل عمق الينابيع التى انحدر وا e Laa pio‏ 
وارتووا من زلالها ءقرسخوا حذورها بثقافة مذهلة من علوم هذه اللغة ».وك ل ذلك سيترك فى شعرهم 
طابع القوة والحزالة : والبساطة والركة e!‏ وكانوا بيذلك قد gi‏ | بين a‏ داع 
وعوامله 6 فطرة مطبوعة على الفصاحة ؛ وكثقافة Auer‏ ودينية رائعة مكتسبة » أر تلشف القوم — 
البلاغة القرانية والنبوية ٠‏ 

السابقين » اذ تحد الحزالة والسلاسة » والقوة والعذوبة الأخاذة . 

ولا شك أن اللفظة هى اللبنة الأولى فى البتاء الأدبى» والشعر لون من ألوان الأدب ؛: تتحكم اللقظضة 
فى حمال القصيدة وروعتبا ٠:‏ والارتقاء بمعانيبا وظلالبا . اذا أحسن الشاعر استعساليسننا 


واستفاد من مرونتها وأطياقها ٠‏ 


aT VA“ 


وقد شغلت. قضية اللفظ والمعنى أذهان النقاد . منذ عرف النقد,ووقف على e ad‏ 
انا LE, e LS a lle ate‏ وان ae‏ 
كثين ٠١ ee Vi ee‏ دون اللفظ py pl Yi eld Lada‏ 
فى ol. Sa A‏ كالغوب للحارية الحستاء + تزداد eo Les‏ 
المعارض دون بعض ٠‏ " وكم he‏ معنى حسنءقد شين بمعرضه الذى أبرز فيه . وكم 
من معرض حسنءقد ابتذل على معنى قبيح ألبسه 50 

وهناك من النقاد من تام فى وجه هذا الرأي ٠‏ اذ يرون فى الصياغة المقوم الحقللأدب » 
فگما آن القصصي لابد أن يسير على نبج خاص فى سرد حواد ثه . کی تستكمل شرائط 
قالبها القنى العام . كذلك الكاتب والشاعن. فى ما يعالجان من أغراضء ولاك ers‏ 
الجملءوالعبارات»خصائكص الصياغة الفتية + ليدخل الكلام فى باب الأدب ٠٠م ui‏ 
sas El Y Es lll dass rl gl deis ¡ll gets‏ أن Las‏ 
ميدان الأدب سوى الأدباء ٠‏ بما يراعون من جمال التعبير فى الحمل . ومن قواعد الفن 
فى الأجتانن e dl‏ ولبذا نادى حمع من تقاف القغورب بأن dad‏ الألفاظ فرق قب ة 


(Y) 
٠. '' المعانى‎ 


E * =. a pa 5‏ - 
© قالمعانى مطروحة ee‏ والعربى . والبدوىءوالقروىء والمدتتى » 
وانما الشأن فى اقامة الوزن » وتخبر اللفظهوسبولة المخرج . وكثرة الماء . وصحة 
(Y)‏ 
الطبع ءوحودة السيلق + ٠ ás Luo pel Lot‏ ودرنا صن cl!‏ + وجنس من “N pl‏ 


وسكل الأصمعى من أشعر الناس ؟ فقال : من يآتى على المعنى الخسيس فيجعله بلفظه 


(£) 





٠ لابن طباطبا‎ AY jo © عيار الشعير‎ )١ 
“Tol/ ص‎ . J Ms + الحديث‎ ery | ؟) ا لنقد‎ 
٠155 ١1؟!/5ج‎ ٠ ؟) الحيوان للحاحظ‎ 

( نقد 


+1٠1 ضص/‎ > Geld + الشعر‎ 3 


Lo lia ine BE Te ونحد فيه الاستقامة‎ e a fr lees 
فالمعنى الشريف العظبم,اذا أكرمه الشاعر بلفظ لطيف:‎ ٠ العمل الشسهي وببما يحلق‎ 
وجعله فى بمداد الروائاع‎ e al وصانه عن التعقيد والغرابة والبحنة . رفع من‎ 
الأدبية.وقد تحيز لبذا الرأى عدف هن النقاد . منهم ابن قتيبة » الذى سوى بيسن‎ 
فساذا‎ 6 élias اللفظ والمعنى فقال : " قخير الشعر عندى ما حسن لفظه وحاد‎ 
Mn قصر اللفظ عن المعنى ء أو خلا اللفظ ء ولم يكن وراءه طائل,كان الكلام‎ 
تتجلى الصورة الأدبية الا بہماءوعسن‎ Ye فاللفظ والمعنى . وان كانا عنصرى الحمال‎ 
Laila طربق‎ 

ويكون الشاغر فذا فى لغنتهءاذا استطاع أن يحقق التحانس والإتسجام بين اللفظ illa‏ > 
فجاء باللفظ القوى الفخم . للمعنى القوى,والمناسبة اللاثقة به.واستعمل اللفظة السبلة 
الراكقة الواضحة + فى ما يستدعى الرقة ع is‏ السلصية»ه وكل ذلك dul Ay‏ 

أو قصور » مع تجنب الألفاظ الثقيلة المستكرهة ٠‏ 

والخوارج وأعني الشعراة متهم » bye td Al‏ بالمعانى الاسلامية فى قمائدهم سيكونسون 
أكثر التزاما بالمفردات والتر اكيب والصياغة القرانية والنبوية ٠‏ فحاكوا كلامبم ء وخاطوا 
N el a ¿de bial‏ أرادوا التعبير عنها » خدمة لعقيدتيم ومذهببمء 
al Rell GIS Sty‏ تماورها الشعراء فى شعرهم ء تلك الكتلة اللنوية البدوية e ad‏ 
التى كان يعرفيا الشعر الجاهلى ء وحاول كثير من الشعراء المعاصرينللخوارج » أنيتابعوهم 
بذلك ء والطرماح فى أغلب شعره اختار تلك السبيل ٠‏ اذ حاول lot Sloe yt‏ 
الحاقليين ٠‏ وييدو اذللف فى قماكد الوصف أظبر وأبين » مع أنه عاش تبي المدن . وحرمته 


تلك الحياة معرفة الاستخدام الصحيح والدقيق للألفاظ . 


E To + de > » الشعر والشهراء‎ (1 


O 


فقد ذكر عنه صاحب الموشم : آنه " عرف بشعف الحس اللنوى بعض الشعراء الذين 
bi‏ فى العدن che hI! Ghee‏ والكميت y al e elo all cle aig pit dog a‏ 
يمتخدم الألفاظ البذوية lt‏ فى شعره استخداما غير Gude‏ 6 وأنه كان يكلسكف 
بافخاله ألفاظ ooo dali‏ شعره ye‏ 
وقد علل الدكتور شكرى فيضل تلك الظاهرة ٠‏ التى أحضرها الشعراء بتكلفبم الحياة 
الجاهلية . فقال : لقد فصلت الحياة الحديده . بين شعراء هذا الدور وبين التراث 
الشعرى القديم + فيد] فى بعض صوره وأسالييه+*وفى يعض تعابيره وأوصافه . غريبسا 
عنہم » لا يحتون وصفه . فاذا فبموه ء لم يحسئوا تمثله . فاذا حيل اليه py!‏ 
تمثلوه . شم حاءوا يحتذونه . اتضحت هذه الحبالة . وظبر wg) tye‏ وكسان 
للف أثرا طبيعيا Jeli‏ هذه الأآشياء الغريبةةوَمكك:“:هذا الجبل بالقديم, والاضطراد قبى 
فيمه دفع بالطرماح مثلا ء فى بعض الأخطاء الواضحة ٠‏ فو يقلد الجاهليين فى وصف 
الثور الوحشى ؛ فى ليلة ممطرة بارده > على بعد ما بينيم وبين هذه المظاهر .ء» من 
حياة الحزيرة الصحراوية#فيستعمل لفظا يدل على الريح الحارة ,اذ يقول عن هذا التسور 


" أنه كانت تلفه سارية وطفاء (أى سحابة مثقلة بالماء ه وهيف مبرد ): 
كمخفق الحشيين بات تلفه ‏ وطفاء سارية وهيف ميسرد 


(Y) : 
(r) 


doo a pulir العرب . فحعل البيف فى البرد ء فقال : وذكر‎ AS pla hE a" 
۽ مسن ليس توب مستعار 6 والکذ ب‎ del yg J Ls Yu ولعل هذه السقطات ضربية تكلف‎ 
مع أن شعر الطرماح ظل - لما فيه من‎ ٠ هري عينيه ما لم ترياه‎ sd فى‎ 


٠ الرواة اللنويين:الى ما بعد عصره ء وأدى دوره فى تعليم العربية وأوابدها‎ dls ci 


1( الموشح 8 = Ted‏ > للمرزبانى . 
؟) الأزمنة والأمكنة YA Yale‏ 
les Y‏ ا اة کک 


e 


واذا كان معظم الشعراء فى عصر الخوارج . التزصوا التيم الجاهلية فنيا .كان علسى 
الخوارج أن يلتزموا القيم الاسلامية.وأن يحرصوا على أن يكون فنهم صورة عن دعوتهم 
e Edad e pis‏ القران الكريم » وحديث النبى ملي الله o e lis arde‏ > 
tis,‏ ما تحقق على أيديبجم . فقد ارتقى القوم باللخة العربية - بعد أن خضت 
بذلك cd ll‏ لكا UL ae‏ الى مكانة قد صقلت وشفت lee,‏ 
من مظاهر خشونتهاا ء والتقت على منتخبات جديدة ١‏ وعلى قاموس حديد ألفته 

as نولك‎ plo مه ال يفنو‎ ES y a 

TA A A E AA AAA A 
وجاء شعرهام‎ ٠٠ وألفاظه المصقولة الفصيحة الرشيقة‎ e فاغترفوا من معين القران‎ 
Ag las ذلك الشعر عن طبع لا أثر‎ IA 

من ألسنتهم دون انتقاء أو التواء . فمالت ألفاظه الى البساطة والعفوية؛مع توهج 
الكلمات التى رقدت في مواقد البطولة والاقدام . وتحجسدت قيبا ido ly dll‏ 
فجصعت u‏ والحزالة والرصاتة والوضوح ٠‏ وبعد ممن Am]‏ 
والتعقيد: E‏ يبت «bes ely úl!‏ - 

وشعراء الكوارج ‏ كما مر معنا دعاة المذهب وفرسانه . فاذا فاتهم تحقيق ما يصبون 
البه فى مواطن الفتك والقتل . فلم يفتيم التبشير بمذهبيم ٠‏ واقناع قطاع من المسلميسن 
لی La‏ ف الوط Lily: + iaa ai. a‏ على ذلك المطاردة 
ur e la‏ بدة cs pas lb ss les se e‏ 
sl ill dj eo ella a ga galas a pS Gil aga‏ 
بتى أمية ٠‏ وشاركه قى ذلك أغلب الطوارج ٠‏ فقد ذكروا » أن عبدالملك بن مسروان 
أتى رجحل هيم +٠‏ فبحثه فرأى la ais‏ ثشاء نبماء وعلما ++ فاستدعاق الى الرجوع ¿e‏ 
ly ol ado‏ محققا - فزاده فى الاستدعاء . فقال له : لتنقتك Ge‏ 


ae card sy del!‏ قال له : قل : dl by do‏ مسن 


قول الخوارح ٠.‏ ويزين له مذشبيم lb Ll,‏ ع ii Sul,‏ 6 ومعان قرببة e‏ فقال 
عبد الملك بعد ذلك على معرفته : لقد كاد يوقع فى خاطرى ١‏ أن الحنة خلقت لهء 


(1) ¢ 
٠ والعلم بموصضع‎ cil صن‎ elo as وكان‎ tt.» Bd بالحهاد‎ gis! bl, 


هذا اغاق افم دوف عي الله بن زياد ll gol a‏ القلوب من النار فى اليراعء 
كان بسبب صدقهم لمبدكهم : وثقافتهم الواسعة . وحجتهم الواضحة » ولغتهم ee‏ 
واللغة عندهم وسيلة - وليس قيمة فنية ‏ لتحقيق واقناع وتبشير بالدعوة الخارجيةء 
a er SN ML AR ds ets:‏ وة 
لبنة . من غير ابتذال وسقوط, وبعد عن العامية؛ مع هدوء ورقة فى مخاطبة الوجدان 
Ay pas‏ تحفل بلنة الححاج والحدال والتعقيد ء٠‏ " لأن التعقيد ut AL‏ 
(r) ٠‏ 
ويشين الالفاظ  "‏ . 
ولأنبم لا يؤمنون بالغموض والمداورة ٠٠‏ بل مسلكبم الوضوح . والصرلحة ٠‏ وهذا ديسدن 
ge‏ الواعية ع eal!‏ 225 أنه حزء- .من عقيدته dea ¿Lol Já a ٠‏ 
ان الحياة ترخص فى ببيل العقيدة . وهصله أن يبرز وأيه الى الجماهيرء ويد عوهسم 
الى الالتزام » وكذا اتخذ الخوارج الشعر وعاء حبويا لتخاريبيم . مراعين فية البساطة 
فى التعبيرء السنؤلة ومع حوالة تفن re‏ محانيه روحا وتأثيرا 
كما أن هذه الأتغاظ « ¿dal gli Y je ello Lao‏ على po eli‏ 
ie pills‏ تحس cos sl pat Tas cul,‏ ظلال ايات الذكر الحكييم : 
اذ أن تؤفاف  aul 3) SE‏ فيه ٠‏ " الاسلام . الالحاد . الكافرون » tbl!‏ دون ؛ 
الرسول . الفردوس ء الشبادة 6 الجنان 6 نمارق > مصفوفة e‏ الأبرار 4 رگوع » سجود 
تہجد laser‏ يدلك على جد الخوارج فى تطبيع الحياة ‏ وحركتها . وفق هذا 
الكتاب الكريم ٠‏ 


SR 


TUTO ج۲‎ ۰ a اللكاضل‎ )١ 
٠ا١ه5/ص‎ ٠ ؟) ككاب المشاعتين:‎ 


as 


بقول عمران بن حطان 


(1) 
ps a al ds ls Edy A a o 


ويقول عمرو بن حصبن : 


(Y) e | 
متضرع أو اجن‎ si gl Sl) من‎ asl 3 تلقاهم‎ 


(۳ 
ويقول عمران بن حطان 


أم صن „Als‏ عليه موقدة الما y A yl‏ 

أم اسكن الحنة التى وعد a ! pV‏ ا 
ويقول عمران كذلك : 

دعتهم بأعلى صوتها ورمتيم2 يمثل الجمال الصفر نزاعة TE‏ 
فبذه الأبيات gl‏ بين يديك عينة من شعر الخوارج,تصدر aa Bu‏ 
لشعبر عن الأفكار الاسلامية ٠‏ وقد يكون هذا الاقتباس ء وبمكل هذه السعة ه حديسدا 
على dd akt‏ : ولا حاحة أن نعيد الألفاظ التى تخللت الأبيات تلك » 
وهذه الثقافة القرانية .ع شغلت ساخة التفكير عند الخوارج »> اذ صبغت e lil‏ 


Be As La ee Bus‏ . أآدت الى تشابه أشعارهم . والتشابه يساق 


«o/o + ¿ia a )١ 
ص/559.‎ ٠ السايق‎ jedi (Y 
٠ وقد ورد فى شعر الخوارج مطلع هذه الأبيات‎ VOU eo Glew au, (FT 
.١؟/ص على اكه على الوم فق م : کاتوا اذا ذكروا أو ذكروا خيقواء‎ 
ء!7١/ص‎ ٠ شعر الخوارج‎ CE 
٠.١١ ص/5ا‎ ٠ المضدر السايق‎ lo 


Ls 


فى محرى التكرار فى أغلب الأحيان ٠٠‏ وان كان التكرار وسيلة قوية للتأثير so‏ 
الأسماع » والقلوب ع a BS,‏ . ,35 نره ll dead‏ 
القضية . وقدم لها تعليلا Ves‏ . وان كان قاصرا ٠‏ اذ جعل الحاجات التى يعبر 
Lys‏ هذا الشعصر. مخدودة مشتركة فيما بينهبم ٠‏ وهذا ما حعل التكرار سفة ببسارؤة ٠.‏ 
Bal‏ الآن الن ضوزة مق قنور التكرار حت A A PA all Bal‏ 


a ot‏ العنا م 


فحيبي من الدنيا ds‏ حصيئنة وأحسرد خوار العنان AAA‏ 


(y) ] E 1‏ 
معى كل أوه برى الصوم حجسمه ففى الجسم منه نہكة وشحوب 


ويقول عطية بن سمر الليثى : 


وحسبى متي الدنيا YS‏ حمصيئنة ومغفرها يوما وصدر قناة 


AS call ge alae Sodus 


lar aa 
il: ماذا فعلتم يأوضال‎ cos Sd اذا أرواحخنا‎ hoi si ما‎ 


فتقؤل. أبو بلال همرداس بن أدية 


: )£( 
ما ان تبالى اذا أرواحنا قبضت) هاذا shel piles‏ وأوضال” 


gas a يلم‎ ee ج عا كو كات‎ LA aa Ll a fan, 
ورغم هذه العفوية والطبع فى التعامل مع الألقاظ وايرادهسا‎ ٠٠ الشعراء طبع وعنوية‎ 


“Ajo ٠ شعر الخوارج‎ )١ 
Wie» السابق‎ jue dl (Y 
¿lp = ll an (T 
.ه١0/ص‎ ٠ المضدور السابق‎ )# 


O de 


تى قصاتدهم » فقد حاءت موفقة في التعبير عن المعانى » موافقة الغرض المطروق . 
من حيث الحزالة والقوه » في قصائد ومقطعات الحماسة والفروسيه.ثقد حفلت قصائدهم 
بألفاظ ممتلة لطبيعة الصراع بين الاسلام والكفر ‏ فى رأيبيم ء والاقدام على fr‏ 
المعارك.الذى أكسب تلك الأشعار طابعا منالقوة ء وهذا ما is‏ أبوعبيدة أن يقول 
كل ما سمع شعر قطرى بن الفحاءة الفارس و.مهذا الشعر لا ما تعللون به نفرسكم 
حك pal‏ لمخنثين " ٠‏ 


فا سمع En‏ واحده من مقطعات Ss as‏ ين الفحاءة تلك ls:‏ ل de O Ld‏ 
الخوارج polos pá y‏ ااا مطبوعة py l‏ » اندقاعا فى حزالة 2098 96 I‏ 
عن شجاعتہم وجرأتہم يقول : 

ened LEN aa de er ورب‎ 


ووم لهو لآشل الخفض ظل به لبوى اصطلاء الوغى أو ناره تقد 
مشيزا موققى والحرب كاشفة u « ELE Lie‏ الشوت تاد 


ورب هاجرة تغلي مراجل ہا مخرتہا بمطايا غارة AG‏ 
تحتاب أودية الأفزاع اا RON Gals‏ تقتادهنا u‏ 

ان امف حتقه أتقن لا أمت كمد!ا على الطعان وقصر العاجز الكمد m‏ 
ولم أقل su al‏ اتقوت شاربسه dw LS A‏ والمنايا لسسع ورد 


ولا قنس قصيدته التى تبعث الشجاعة فى قلب الجبان الرعديد 
F €‏ 
al dl‏ ا ا من الأبطاق ويحك لن LET‏ 


Lo!‏ خلابة الأآلسنة ا ll Je‏ النفغوس, وتثير المشاعر ٠‏ مع قصاحية 


1( شعر ea!‏ * ص * 1 1 » 


Ve 
التى اتشحت بالبدوء: فى القصيدة الى اسلا فووا يجج‎ BLS! el والآن انظر‎ 


الفحاءة 6 G gehn colt‏ بن الجعد ‘ أحد om aio‏ أصبح حليسا ¿Lal‏ 6 يقلول: 





ألم تسر أن الموت لا His E‏ ولا بعت ال للالی فى اتقات 

حفاة عراة والثواب لربي م فمن بین ذى ربح وآخر pel‏ 

قان الذي قد نلت بدني Lil,‏ حياتك فى الدنيا كوقعة طات 

فراجع أبا حعد ولا تك مغضيا AA‏ رجو ال ا 
"'نازل ء بعث عحفاة , عراة ء ثواب » ربهم » متضيا . أعشت". وكذلك 


| ‘ سمبر ك ین الحعد‎ EN کی‎ b Sify! الذى و سم تلك‎ é gol الطابع‎ Ss y 


خلفها وراءه للحجاج يقول : 


Sp y PE المرء من‎ sl وللحين‎ atl, الآأنام‎ ci me 
در‎ | qa الم حمسن نور‎ ¿a وللا اتون الشلثلة يلق سيا أتاهم‎ 
يحفى عليه مثيعئنا حفيظ علينا فى المقام وفى ال ر‎ Y alls 
علا دوق عرش فوق سبع ودونسه سماء يرى الأرواح من دونها تجرى‎ 


gato las‏ النتسق مع الغرش الذى تناوله الشاعرء تأملات واستغراب » لم يحرم 
العبارة الحزالة ء. اذ جاءت منسابة من غير تعقيد أو التواء » ولا اعتىاف بتقديم 
ei‏ ولا تلمس تدابرا بين الحزالة والسبولة فى شعر الخوارج ٠‏ 

لقد كان شعو الخوارج » رفيع الصوع محكم البيان ؛ لم تنفر كلماته. ولا talas‏ 


تلوانت صع تلون الأغراض ۾ هن صلابه » وقودء واند قاع ه الى هدوء واتئزان . eect betty‏ 


م 


E 


- 


رت اسي ISS! ee als ras‏ + 
وقد تممن تدر al‏ الخوارج من il‏ بین الحزالة والفخامة والسبولة والعفويه ع E‏ 
الأعفاق ar‏ وشنقت الآذان بعد ol‏ استمال القلوب 


A شعر‎ )١ 
.١؟2/ص‎ ٠ ؟) المصد, السيابق‎ 


SY Se 


ان شعراء الخوارج ٠‏ غمقوا سبيل التحديد فى لغة الشعر pi dep to ٠.‏ 


اللذان يمكنان الشاعر من نقل اراء مذهبه الى الجشاهيز . مع ما امتاز به pal,‏ 


Ea | si». السلا همه والباطة فى التعبير ويعكق عن مشقة الاختبار والارتقاء‎ ¿ya 
واتخذ من القران الكريم والحديسث‎ e EL as co lg ملك ناصية اللغة ء‎ 


dl aL شقفيه صورة حديدة4وراكعة لشي‎ ee ea! 
تلببه حماسةءوايمان#وفداء»وثبات على المذهب . وزهد فى الدنيا ومتاعها " عليم‎ 

يحظون بمكان فى الجنان ٠‏ 
فشعرهم خلا من الغريب » والتعقيد اللغوى . والأثفاظ الحوشية ء وغيرها من مظاهر 
sl‏ اللغرية dl depa a ll en test ee ec‏ 


lod!‏ فين التعبير عن تحربة شعرائه تعبيرا صادقا . بعيدا عن التكلف والرياء 


TAs 


اذا اتفقنا على أن شعر الخوارج . شعر سبل مطبوع ء يتدفق بيسر وانسياب»مسع 
بساطة فى التراكيب, وسبولة فى الأسلوب ٠‏ ووضوح فى المعانى ٠‏ الى جانب المواقف 

: للاعداد» والتنميق‎ . ll el ابم تشع لتشاعر‎ ee a ¿ll 
مع زهده فى التحكيك» والتنقيح . لأن الشعر لديهم 6 اختلاجة‎ ٠ أو الصراجعة والتدقيق‎ 
نفسية» أو لحظة شعورية صوارة فى خواطرهم . تدفعهم الى القول . دونأن يلتفتوا‎ 

الى arg cll‏ والتكلقت:. والمعاووة . 

A O a ll als ٠ كلو رهم »> اغلبه‎ ee 

مع ندرة فى الخال +٠‏ وأود أن آلح هنا على الأسياب التى HN Bl cal‏ 
As ralla pe‏ هو أن الغاية الفنية لم تكن مقصودة عندهم ه بل 
too lll ys ls ll del spay‏ والانفعالات cy u‏ 
الفن عدفا لاحقا م بعد تركيز الأفكار » وحسن عرضها » مع مراعاة الصدق في نقسل 
أبعاد التجربة الشعوية والموضوعية ٠٠١‏ فبناك توازن وتناسق بين التصور والتصوير . 
أن تلمس الصدق الفنى ٠‏ قد يتقف الشاعر عن المبالنة #والاقراط فى SH JE‏ 
ولا يمكن للشاعر الملتزم . أن يزيف مشاعره لحساب أحد ٠‏ فلا عجب بعدها أن تلسوح 
لك eles ge Gye ttl ja‏ الحوارس + كالومض الحا طف co‏ 

ee ee من‎ doll do Ll ia 
وهم فى مداورتهم تلك . يطمس معتسى‎ ٠٠ ld log so Lio laos ويجعلونه لونين‎ 
astas doy e ali als lla ar je lr LEN ang dey gal 
لاظبار البراعة اللغوية‎ Lilo yde فالادب لم يوحد فى هذه الحياة الآنسانبة‎ " 
Seil, alle لم يبرز الى الوحود . ليكون محالا للتحذلق‎ ٠ والمبارة الصياغية‎ 


(1) 
٠ " ٠ والببلوانية‎ 


أ) وظيفة ٠ oT‏ محمد النويبى ٠‏ ص/"5٠‏ 


E 


كما أن ملكة الخيال ٠.‏ ليست وسيلة الاختلاف والتزييف ه بل هى ملكة الابمسسار 
الكام + :والعسيق: اللتحرية: ac, > I Sl eet Sas ge a Ges!‏ 
تكون قوة التصويوع .دعامة من دعناكم الالو التأتيرة والضدذق الف ud o‏ 
وأثارة الفكر ء والخيال . وتوصيل أعمق الحقائق الى العقل والقلب .. 

زک A‏ الو كو محمد غنيمى هلال . وهو يدرس قضية الصدق فى الشعر قال : "ان 
O E et‏ فى مقا اغ 
الكلام ء التى بلع القران فيبا قصة الاعجاز » والذى ينكره القران من الشعر . هو 
الذى ينافي عدق الآداء . وهذا متصل بمفهوم الشعر فى عصر الرسول نفسه ٠٠٠٠‏ 

ذلك أن شعراء العرب فى بادى» الأمر » كانوا لا يتكسبون بالشعر » وكان الشاعسر 
فى الجاهلية . كما يذكر الحاحظ . ومن تابعه من النقاد - أرقع منزلة من الخطيب› 


لحاحقهم الى الشعر ٠‏ فى تخليد الماثرهوحماية العشيرة ء فلما تكسبوا بالشعر So e‏ 


الخطابة 1309( ' وداصت ده العكانة للشعر عنث المسلمين al alas, ps La‏ ج 
yeti ane ol + pde‏ .۾ فى A ae ass a lll a‏ 


cos سبيلها الى النفوس . ثم الدفاع عن القبيلة‎ id ill 
ومن‎ ٠ على أن الماد.حين من مال الى الصدق . واتخذه له مذهبا . دافع فيه عما يعتقد‎ 
> pl a ate استصوب الرسول صلى اللت‎ Luo 


¡al ala‏ بست أنت e a‏ بیت يعال ان ais]‏ : صد قسا 
2 
ern pra Lowil‏ المرء بحر ضت “eae‏ المحالس el‏ مد قا وان Las‏ 


قالشعراء cil‏ يحفلون بالصدة, كانوا ٠ als‏ وكان الشعر فى حاحة الى استقامة مكبو مد ا 


N Le يمير الشاعر‎ Y a + طريق: الضدق‎ ye alld, + أهلة‎ odos asa, 


1( سرح د یوان حسان بن pe . u‏ عبد الر حمن البرقوقى ص "VÍA!‏ 


کت 


gees | i! ولو أن النقاد‎ ٠ Au بك‎ yaaa e dió يبسوقه متحرا يتكسيب ؛‎ Vy 
il as LS + pjs poll بتقويمه على‎ ٠ وحبوا حبودهم الى اقامة معنى الشعر‎ 
الكريمة , وكما اهتدى الى ذلك النقاد المحدثون ء فى فرضهم صدق الأداء التق ر‎ 


د 


والفنى ء لبلغ الشعر العربى منذ القديم منزلة أرقى مما وصل اليبا . ولكان قد ارتقى 


)1( 
الى مرتبة ءالمية cn‏ 


والصدق الذى حفل به شعراء الخوارج . قيد خيالہم » مخافة الوقوع فى المبالفئة 
الثى تؤيف السمعتى ٠‏ والميالقة بوابة الكذب ٠٠‏ حتى أن اتباع المذهب الخار سين 
اعترضوا على الشاعر عندما توههوا أنه حاتب الحقيقة ٠٠‏ فقد أورد المبرد 5 أن افوآة 
ذالف ؟ قالت ari:‏ ¢ “قلت 


(y) 
فكذ الاد ت ق ج كان أشجع من أسانة‎ 


pee op oa د فاعترضت عليه 9 ولكنه حاول أن‎ ul, المبالعة‎ 6 au! las 
m in] De gb فكان فنه " يتسم‎ ١ النزامه بالمذهب الخارحي‎ zas e Gale 
ONE on, 

ويبر] صن الكذب ot ad Ls! y‏ 
كما أن الأخطل ۾ شك alas alls, al‏ "فقن | gui»‏ الشعراء عند tit aus‏ بز Sa‏ 
تفال a‏ أحد تأهير منكم ؟ قالوا : 9 بركقال الاقطل : كذبوا يا ¡gl‏ 
¿iria Sui |‏ وال I ei ae‏ وشو هو A pa IGS‏ 
)١‏ دراساات وتماذج فى مذاضب الشعر ولقده . د/ TR ATY/ 9 © SMR‏ 


؟) الكامل SETAS‏ 
؟) أدب السياسية »+ «¿Als‏ 


TTS 


as, : JL‏ ضار PEI A E EROS‏ 82 ي 
کذب If yes LS‏ 

فلذا كان الخيال نادرا فى شعر الخوارج ٠‏ لأن الخيال المجنح . ينطلق صن Ad‏ 
le kai alle Sy‏ الكفر الذي اكت ee E‏ 
ات بعت Men les > ALA ds le ee‏ 
يعايش الواقع النكد الذى بحيط به ٠‏ ويتطلع بعين الى واقع استقامت مسيرة الحيياة 
godt go ¿de‏ ©« وياخوئ الى ha hell du ol an „tg‏ 

٠ الشبادة‎ 

Ja‏ ييي Vlad‏ » بل واقعاا كتسبه,وعاشه. بعد أن وقر الايمان فى قلبه:وخالط 
o fell spall‏ احاسيسة. ...ونين اخناياء»فترهرى ايان ¿olas plis al‏ 
قد Jl dos dis ells parla oul) « bol‏ 
محدودا فى شعر الخوارج . لآن شعراءهم افوا الف e digas‏ على Jelly le gdl‏ 
وقد يكون مرد هذااء الى قناعتهم بصدق شعورهمءوالتزامهم بدعوتهمءوأحقيتها ٠‏ أضف 
الى ذلك اضطراب حَياتيِمْ وقلقبا . الذى لم ppt‏ سن متابيعة حياله اذا حاول الانطلاق . 
فجاء شعرهم نفثات فارس فى win Sl DL‏ عن مشاعره»واختلاحجات صدره! وشمسر 
البديبة والارتجال ‏ كما هو معلوم_يكون حظه منزالروية والتدقيق يسيرا ٠.٠‏ فو 
ينحدر عن al‏ ويصدر كما يصدر الماء عن التيع ٠‏ 

abs‏ يتخ pin sl angel‏ بطول التفتيش . واعادة النظر ء مع كراهية القوم التكا يف 
والمبالغة . وتباويل الخيال,وتضفخيمه للأشياء وايثار الصدق:والواقعية»والوضوح. والمباشرة 
فى القول والعمل ٠‏ 


AVY MAL ٠ الأغانبى‎ )١ 


So 


al J ly gis ro sl‏ سبيا ركيسا فى قلة احتفال الخشوارج بالصور الفتية 
هو e aa. a‏ لأن pete JERI‏ هام bled! gle os‏ والحاذبية ع 
بل هو خادم للحقيقة ٠‏ اذا استطاع الشاعر بالكيال أن يخرج من الألفاظ ne‏ 
تقيض بالحباة e‏ وتحرك الوحدان +٠‏ وهذا بلا شك . بحتاج الى مصايرة ‏ واعهادة 
وجهد ٠‏ والقوم ٠‏ لا يصبرون على ذلك ( لأن مدار اللائمة . ومستقر المذمة . حيسث 
GUI Lb, ae el‏ « واا باه N‏ 
ae Ls a a ds Soe Gea! ls os eA‏ 

خاطفة ٠‏ فدد وردت صور ببانية رائعه وموفقةءقى قصائد ومقطعات الشعراء التسسدارج . 
o lo a‏ الصورة: القتية تلك 

يعرف SEH‏ عبدالقاد القط الصورة فبقول : “ هى الشكل الفنى الذى تتخذه الألفاظ 
والعبارات » بعد أن ينظمہا الشاعر فى سياق بياتى خاص » ليعبر عن جانب من جوانب 
lib Labs + dal ALO Bl dl‏ اللثة وامكانياتيا فى الدلالة 
والتركيب والايقاع والحقيقة والمجاز ٠٠٠٠‏ وغيرها من وسائل التعبير الفنى id‏ 
A al ell ls is ¡ell del nl ST es ae Jay‏ 
يرجى منها أن تقرب المعنى الى ذهن السامعع)وتوضحه,وتزينه . نيع wit‏ السامع بمكان , 
وهذا ما تحقق على يد عبيدة بن هلال فى صورته الرائعة التى رسمها ليقول : 


Mn el ان‎ lage ka a 
:١؟/١ج‎ ٠ البيان والتبيين‎ )١ 
SYAVAbL «¿Polo + ؟) الاتجاه الوحدانی فى الشعر العربی المعاصر‎ 
ص/55.‎ ٠ ؟) شعر الخوارج‎ 


ott} =< 


هذه صورة من أرض المعركة حيث الالتحام والصدام , الذى عاشه القوم » وذلك 
oS Sl all oat! bY‏ الحادة د كما يدعون ‏ فالرحال وحوش ضار ييخ : 
AA O A gies‏ عاك MNS E‏ 
الحادة ٠٠‏ فهادت الأحساد أشلاء .٠‏ ولو أردنا أن نضع عنوانا لبذ8 اللوجسة , 
فلا أروع من (ان الشراة قصيرة الأعمار ) ٠‏ 
وآنظر هذه الصورة التى رسمها فروة بن نوفل الأشجعى . لرجال الخوارج .* A‏ 
la‏ اذك عزنت ts eh ls ls y us‏ 
فى المعارك ء» فبى كالسيوف al‏ + يقول : 

هم نصبوا الأجساد للتبل بالا فلع مني lo o‏ البق يم pasad.‏ 


yo قل أجسادا قليلا‎ A > des تظل عداق .الطير‎ 
“Guill الكيل تدص‎ Le Tal Gow” als i> peal! bel. لطافا‎ 


ويصورهم سميرة بن الجعد . وقد .> الليل سدوله ء. ونام ابناء الدنيا مع ed‏ 
ومغامراتبم ٠٠‏ وهب الشراة وجلين . فوقفوا بين يدي الله . متضرعين باكبين ,كنساء 
ثکالی ,بعد أن أمضوا ly see‏ 2 
ورهبان ليل ٠‏ يقول : 
ان feels Lil Lal isos‏ هم oa Ll a! pl nic al‏ 
E > Judi ty tat LI,‏ قيام. كأنواح النساء N‏ 


یناد وفا بالتحکیم لله il‏ م i,‏ وا حكم عمرو كالرياج البيوائج 
كما صت الر هين pr Lo sul yall‏ فى المعارك + وشحا عتيم ue‏ د Seas ay‏ 


(Y) 


المر صوص بشد aoe,‏ بعثاة اف Jody‏ > 5 
تخال E pi JS 3 A pas‏ للموت سورا سن البنيان مر صو صا 
te ela‏ 


E A A AT ١ 
«Ts > ol المصدر‎ (Y 


an ae 


وهكذا ترى أن المور السابقة كنيا . تتحدث عن الانسان الخارجى ٠٠‏ عن شجاعته 
الیل 

واقد اسه فن المعارك الطاحنة + أما ساعات الرائقة . فبى ميدان سبحات المتبقيلين 

الطامعين المشفقين ٠‏ طامعين بعفو الله ating‏ + مشفقين صن عذابهءان قصروا فى 


جنب الله تعالى eo‏ وقبلواأ حكمغيره + 


أما الدنيا فى نظرهم ٠‏ فعمرها قصير » وخطرها كبير . على هن كانت فى قلبه وشثلته 
عن at! ns‏ عن by e Lo SLs > .. Jos‏ د ها سن ساحه اتشتماماتة ae‏ 
بمتاعہا ٠٠‏ وقد أجاد شعراء الخوارج فى 'نصوير الدنيا وببان حالما وحال الانان 


وهو يقطع مفازتها | a:‏ وقول ران تن حطان hu‏ نيا 


وليس لايشنا هذا سان وليست دارنا هاتا بدار 
als‏ لا يراد Lp e dl‏ ولم eee‏ لها درج الظثار 
e ad LS da‏ تنل على شرف بيسسر لاتحدار 
كركب نازلين على طريبق حثيث رائح متهم وسسسار 


١ الحار‎ ne ll to ال‎ RANA 
ضرعبا »> ولا يرتحى دوام سرورها . والانسان مرتحل عتنبسا‎ os فالحياة الدنيا ناقة‎ 
وسيطوى الأجيال‎ ٠٠ بعد آيام قليلة . سيطويه الفناء . كما طوى من حاء قبله‎ 
فہم ركب نزلوا على طريق ء فقضوا بعض لباناتهيم . ثم حغوا‎ ٠٠ المتلاحقة بعده‎ 


مطاياهم , ولكن الى حياة أخرى te‏ ألم ie ae‏ تصوير الحياة بصور مختافة : 


يقول : 
Lat |‏ وان کاتت دحتا قات ا سحابة E AE‏ 
as bb Id Ss‏ طريقهم بادى العلامة مبيسسمع 
أحلام توم al‏ كظل ¡Jer‏ ان اللبيب بمثليا Rare Y‏ 


Tobía + esa شعر‎ )١ 
clo= fo + السصدر السايق‎ (y 


= TO. 


وبحا أن الخوارج رجال حرب وجلاد . فلابد a y a‏ الحرب نصيب من تلك الصور 
القنية ee‏ ران كان عمران بن حطان من O teed!‏ رسيم مور ك za‏ الح E‏ 
Neo. om batt alban! cul‏ فى إحادة رسم الصورة هذه . تعويض من شبود الوقاتع و 


أم أن تفرعغه للقول ء aio‏ من الاحادة ؟ Jody Le eels‏ 


A al Aa واختار‎ dis a ال کد‎ oe 


a als 1‏ 5ا س جه اذا حرى وهو حامى العقب منسحل 
ب A‏ جف a als‏ الد Es‏ 
ج وحارك مثل شرخ الكور ¿io‏ وليس فى صلبه ضعف ولا عسل 
د طوع القياد gly‏ نقريبة ذم cal‏ كالسيد لارطل ولا اليك 
ه حتى كأن بعؤشية AA‏ أشطان بكر متوح غربها و 


فى tel LP ۰ Ba, so oily a ee de‏ كاهله . فبو كالرحل العظيم .٠‏ 
opt‏ غير عر BIS Se Je il sil e+ oye gl‏ الكيل + طواعية بيه e A‏ 
dial a‏ وحموحة ء اقدام وقوه oe‏ ضمور ولكن من غير 54 J]‏ چ حمال وعظم ps ٠‏ 
عرقت Qt 4 Al DU J Lis‏ الماء بالدلاء الكيير 3 one‏ وأظن a‏ حمال | y tuna‏ .3 
قد اختفى وراء الألفاظ الغريبة الوحشية ++ 
u | fu‏ السلاح a ¡Lio! ١ aa ٠‏ . القارح 0 حمار الوحش الفسن «"مبتفل :يرع البقل:» 
ج الحارك : أعلى التكتاهل ٠‏ الشرخ : الحرف الناتى ٠‏ .ويقون ذلك فى آخر الرجل وواسطته ٠‏ 
z Jarl‏ الاعوحاج ٠‏ 
ل ا Sun‏ كأنه حمار ‘oa‏ التقريب : ضرب من السبر . خدم : سمح سيل + 
ae bs e ls al‏ مکل la E‏ 
ه/ عرشا الغرين : آخر شعر العرف ٠‏ الغرب : الدلو العظيحة ٠‏ أى (الدلو ) :ثم أخذها 
)١‏ شعر الشوارج ٠‏ ص/؟5١.‏ 


ا 


فبى صورة تقوم فى مفاوز الجزيرة وفيافيها »> حيث الحمار الوحشى »ء والذئش اب ٠٠‏ 
وهناك لون آخر من الألوان التى توسل بها شعراء الخوارج الى الصورة الفنية » وهو 
الاستعارة ٠‏ التى يستطيع الشاعر بفضلها أن بقيم علاقات حديدة بين الأشياء » تزيد 
الشعر جمالا وطرافة ٠‏ 

بقول عبيدة بن هلال : 


أفرق Li dl‏ سي ورمانا بثتنةت eu‏ ےر 
قالد هر Lis‏ بر فى الشاعر 6 ایال قاتلة » بفجاشع lass‏ + ولم ce el, „aus,‏ 
طاتفته بفتنة الدحال ٠٠‏ وهل فتنة الشحال الا مضلة مهلكة ٠٠‏ فرقت بين الأحبة»وأذهبت 


pra از‎ 


3 de is ف‎ a aS) 


عط 


يمان 


٠. وكأنه طالب متازلة ¿ والحرب ازاحدثالقناع من وجهها‎ ٠ bl يحفى‎ Y 


مشبرا موققى والحرب كاغقة Lic‏ القناع Pug‏ الموت يلود 
Llao dp wg‏ مخرتبا بمطابا Pyle‏ ة 
ولم Js!‏ لم sul‏ الموت. شار به فى als‏ والمنايا Dos Es a‏ 


انها الاستعارة ll‏ جعلت الحرب مخلوقا له وجه ء يرفع القناع عنه.وهل وجه الحسرب 
اك ا اة اللاك se ASIS. ¿ls‏ 

e a la del ss ¿ll Te اق‎ 
والعلاقات حديدة “يقيفينا‎ ٠ عباب البحار‎ oy ail Sg, el padi ede بمخر عباب‎ 

٠ لاضفاء هاللات حديدة حول شحاعته‎ „ul! 


1( شمر الخوارح . «TA o‏ 
؟) الفصدر السابق ٠‏ ص١٠١١.‏ 


Sitte 


ا بزبف ين حبناء ۾ Jas‏ اق الصوم فى الأخسام ee e‏ 6 حتى عادت عز يله 


> بكول‎ e Als 


(1) : 


whi iS,‏ الكنايه ع id go‏ فى اتر الخوارج ولكن > قلبل 
Ja‏ نافع | Be‏ 


in 
LasloYi lar > > فقالت تجيم نحن أصحاب ثارة لن تا‎ 


ققد كتين all a „läd‏ + عن النوم الذى اتتاييم ۽ يعد ما عظمت تيسق ۰ ° 
أا اكات جى اله اة >« حه ووت ف حي ريق las au‏ 


(rn) £ E G 
aaa ps des al ا ات ایت‎ 


فبو شريف عفيف ٠٠‏ يأتى البيوت من أبوابها ٠٠‏ ولايكسر أظفاره » فى نبش 

ابن محمه *. 

ed رديت‎ dl نحول أحسادهم‎ ٠ الشراة فى الحياة الدنيا ومتاغها‎ say gc GLO, 
ولكن أنى للأحسام التسى ضوت من كثرة‎ ٠ طعاصا للغربان والطيور الجارحة‎ ٠ أرض المعركة‎ 


آالعباد ةت والحباد ’ ail‏ تحمل | para!‏ * وقد أبدع > بن 5 6 Ss ¿yA‏ المج بو ساطه 


قسن الكنابة ء 


€ )£( 
ترى عافيات الطير بحجلن حولہم ‏ gيقلبن‏ اجساما قلیلا لحومہا 


2 )١ 

؟) شعر “W/o + glob!‏ 
(Y‏ المصدر السابق ٠‏ ص/لالم. 
£( 


شعر الخوارج ٠‏ ص/45. 


المصدر السابق 5 ص / 5غ ٠‏ 
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فالطير تقلب أحسادهم . بعد أن tas‏ مبتة فى أرض المعركة ٠١‏ ولكسن 
وهناك فى قصيدة عيسى بن فاتك الحيظي. :+ لوحة رائعة . تعددت ألوانهااء يقشيول: 


مضوا تقتلا وتمزيقا وملبسا تحوم حولہم طير وقوع 
اذا ما الليل أظلم Ae tk lS‏ عنم وهم لسغ 


أطار الخو ق لح Pq‏ فقاموا وأهل al‏ فى الدنيا Fa‏ 
pr‏ تحت الظلام » وهم ZA Sis adsl Same‏ == 
وخرس ¿ls‏ لطول جضت er‏ صن Er pri‏ 


ال Lo‏ بعض المحسنات الددبعية الأخرى ole e‏ كانت dls is‏ « ولا e.‏ الخوارج 
اعتمدؤوا فى po je All jell eS‏ على Qt put‏ الكريم + قاق بذ لسك 

أكثر واقعبة وحدية ء وأقرب الى الحقيقة . 

كما كانت ضوزهم قريبة المأخذ . سريعة فى تدفقيا : تواكم سرعتبم فى الحياة ه ولتناسب 
طبيعة الظروف التى أحاطت بهم ٠‏ وصرفتهم عن التفئن والتدبيج ٠‏ فاعتمدت الصورة عند 


+ 


شعر الخوارج على الواقع المحسوس . فى حميع عناصرها » فى te]‏ الأحيان . 
وان افتقدتا Palma‏ الفنية الواسعة »> في شعر هذّلاء القوم » مقارنا مع شعر معا صر یسم + ققد 
استعاضص عن تعددينا 5 al‏ عن الاهتمام Ly‏ بحر ارك العاطفة ء وتوحى الصدق Il pl‏ > 
اذ كان معيارشم لحودد الشعر وروعته » هو مدي التعيير عن الحق , والالتزام ay‏ 6 واتار 
الصباغه aut all‏ 6 الت ا المعاني q e L ¿Loza Uca y‏ الا قد ست | FREE?‏ 
والمعاتى بصورة مباشرة فى أغلب abla‏ وال مقط ةا : 

فيل نتطيع Joti yl‏ : ان شعراء الخوارج . لم يحلقوا يخيالهم . ويطيلوا سبحات م ٠.‏ 


)١‏ شعر الخوارح ٠‏ ص/5ه. 


2 


وقد تكون الطبيعة البدوية . التى يحملبا غالبية شعراء الخوارج » تركت بصماتيلا 
واضحة فى آثارهم الشعرية ٠‏ اذ أن هذه الطبيعة . تميل الى الايجاز . وتتعلق بالواقع. 
فشمل الابجاز كل بناء القصيدة شكلا وموضوعا . اطارا وصورة . كان يشمل la SÍ‏ 
كما يشمل ألفاظها ٠‏ وكان بتناول معانيها , كما كان يتناول زيتتها ٠‏ [ فلم يكن 
الشاعر ليسرف فى التشبيه ولا ليلح عليه pla e‏ یگن se‏ 'الاستغارة ع أن Cors‏ « 
ولم يكن يستكثر من هذه. الألوان وا نما کان يدع اقدارها وصورها , تحرى فى ما قدر 
لبا rs adas yl‏ بالاضافة الى الطبع الذى لا بيرتاح للتصنع والتكلف ٠.‏ 

لقد كان شعرا تمطنعه المواغخب e‏ فى حدود قدزاتيا SS Sy‏ هذه القدرات » 
ولا أن تشيف Lid‏ * ( كانت HS, aS o> ia > SRT pel (Aden‏ 
تقرأ هذا الأدب . فتحن الانسياتف POE ER eles‏ التعابير > إلا خفتوة 
قى الصور ٠٠١‏ ولا رغبة فى الزخرف » Vg‏ السبك على المعانى . ولم يكن Vy‏ 
ai bata ¡uds‏ + وكان الحقنن egal jt‏ الذى لاتحس as‏ > الآ سب 


N) :‏ 
Yo‏ اعتصار 93 al‏ * وكان الوضوح elo eh‏ من كمال الحفنن = 


E A E ARE )١ 
«TÍA ؟) المحتمعات الاسلامية ص‎ 


E de E 


الأزان الش a‏ 


بعد ee‏ ا ی ا واا کی ا ا ل کا 
أركان الشعر » بود يكون من أهما » يقول صاحب العمدة : ( الوزن أعظم أركان 
حد الشصرء وأولاها به خصوصية ٠‏ وهو مشتمل على القافية .وجالب لها ضرورة 0... 
فالوزن قسيص اللفظهوالمعنى,والقافية فى الشعر ٠‏ وحزء لا يتجزأ من العملية الشعرية, 
ee‏ من A EI Sy eit. aU‏ 


باجتماعبا 


والوزن فى ذاته » صورة مجردة ء ولا قيمة لها منفصلة عن المعنى . وائما يتبدى 
وسط العناصر الأخرى eye‏ ابلق خلال bgt! Skt) aces Dog la‏ 
وة SEE Uy FT ei) ee‏ ا انها ج a is‏ 
len‏ . فصن المعانى . ما تتمكن من نظمه فى قفافية . ولا تتمكن منه فى are:‏ 
E y tach! hag eal! om Epa! LES‏ للغرض الشعرى الذى cede‏ 
بحيث يستوعب اثار تجربتة الشعربة ٠‏ والحالة الشعورية التى تختلج فى حناياه ٠.‏ 
ومن all‏ . أن فحود: لكل غرض وزنا معيبناءوكذاك كان شأن الشعراء العماطيين . 
فكاتوا كما قال الدكتور محمد غنيمى هلال : "بمدحون ويفاخرون > ويتغزلون » نسي 
گل تخو ore a‏ غار > که و فل a SN Lea ne: Se‏ 
Zot Moty « List, of GIS Lune N ET ab N. ad Y‏ 
mn‏ 


Ca ls sE ll ss is BE als 


“AVES Ya ٠ العمدة‎ )١ 
صلاتاء‎ ٠ ؟) كتاب الضناعتين‎ 


*) النقد الأدبى الحدية ٠‏ دا محمد غنيمى هلال EA ٠‏ 


آ٤1‎ 


Lo su su dc الأوزان العربية القديمة حتى يومتا هذا‎ et sl 
» ولكن هذه الأوزان الستة عشر‎ ٠ تقليدية آو قصورا من الشعراء عن الابتكار والتجديد‎ 
als تمثل فى الواقع تنوعا موسيقيا واسع المدى + يتيح للشعراء أن ينظموا فى‎ 
يضطرون معسه‎ ge دون أن يجدوا تضيبقا‎ ٠ كل عواطفهم وخواطرهم وأفكارهم‎ 


= 


الى محاولة الخروج على هذه الأوزآإن » ليلائموا بين مادة شعرهم الحجديد » وما تقشيه 
)1( 


من موسيقى + وايقاع خاصين "٠٠٠‏ 

ولقد كان بحر الطويل بحرا أثيرا لدى شعراء الخوارج » فقد نظموا على أوزانه 
محتلقف الأغراض الشعزية التى تناولوها . وملا Salz able FAS) WS‏ 
والدواعى التى هاحته للقول 6 شىء من الأثر ٠‏ ففى الحماسة قال قطرى بن الفجحطاءة 
وعلى وزن البحر الطويل ٠:‏ 


pia!‏ بحر الحمام y‏ > رحاء الثواب م رحاء المعانسم 
فأبتا 324 > Li‏ الثواب ولم لرل سوق 253 عنما ء وابتعاء a!‏ 





lA a ts dd dd og أيا عين فابكى صالحا ان صالحسا‎ 
lies lados صفوحا عن العوراء‎ ee a ra 


(r) 
جردا‎ eS go all وقد کان شی الحرب العوان يشببيا وت هاا‎ 


WU ٠ د/ هدارة‎ ٠ اتجاه الشعر العربى فى القرن الثانى البجرى‎ )١ 
Hilo + شعر الخوارج‎ (Y 
WA o ٠ النضدر السايق‎ lr 


أخاف عقاب الله ان Libya‏ بحكم عبيد الله بالجور والقدر 

El le asl,‏ ذوى البغى والالحاد فى ححثل محر(؟) 
bei lio pls‏ فى Repl cel oY‏ الاځری a‏ حت كاد. أن 
يشاطر بمغرده ٠‏ البحور الشعرية الآخرى ء التى نظم القوم عليها أشعار مم ٠‏ 
ولو أردنا أن نضع هذا الكلام بلغة الأرقام لأتضح لنا yl e‏ مكانة هذا البحر فى الشعر 


الخارحى . عزيزة وأثيرة > 


al Sone عدد القصائد‎ A! 
OAs Jo} الطويل‎ 

LT aA البسيط‎ 

1 1۲ ri الكامل‎ 

١٠ | ۳1 الوافر‎ 

1۳ Vy الخفيف‎ 


بالاشافة الى ey ng ee A a, Seh‏ الكتاضل ء e oem‏ 
والسريع 6 والمتسرح 6 والر مل 6 والمديد 
وليس هذا الايثار لبحر الطويل بدعا من الخوارج»بل كا نكذلك أثيرا لدى شعراء العصر 


of re zul el ) | 


oe + ¿LJ ؟) المصدر‎ 


TES - 


الا آنہم آكثروا من استعمال بحر الرحل فى تقب ٠۰‏ فى dd ell ml‏ 

yl lt ja yl‏ د وهو بعص ie‏ لبحل مكانا رفيعا من حيساة 
)1( 

PA MA A ME CS oe 


تقال فى هذه الأغراض القربببة والصغيرة ٠‏ 


اذ كان الشاعر يقوله حين يخرج للحرب ٠‏ أو حين يتصدى للمبارزةءأو حيسسن 
تبتف به منازعه Vase‏ او ات اء las ds ls dos‏ 
ás. sta‏ اندم مروف سن الوخد a ae ds a a‏ ال اه 
كان Sale a pase pls be es de‏ اا و 
AA ANA AA EA A E Ta ee I‏ 


الت ols‏ الحزيرةه العر ببة ¿ la‏ کان يتنفس ديا العاديون من gl cel pet‏ من tua!‏ 
(y) ER‏ 

يريدون أن يقولوا الشعر ٠‏ 

BA one‏ هردين - قلة الأآببات ء ودواعى قول الرحز - معا » ظاهرة أصيلة تكسن 


bosta‏ » لكان Jl Lal poi‏ اقلت e Yo yla‏ ل يتا له الشاعغر وولا بعد 


)١‏ فقد ذكر أن أبا عبيدة معمر بن المثنى . قال : كان #اتشتاعزر يقول من الرحز البيتين 
أو الثلاثة » وتحوزذلك . اذا حارب pale al e‏ 6 أو فاخر .. 
Fat Si‏ محمد احمد ¿A/V eo pal ole‏ 

(T‏ يقول ابن حبيب :"كانت العرب تقول الرحز فى الحرب . والحداء والمفاخرة وما جرى 
eu fbn‏ هتاتئ منه بأبيات يسيرة ٠"‏ الأغانى Ae ٠‏ قةاء 

ter ٠ بنصرف‎ ٠ القرن الأول البحرى‎ A all (Y 


¿OS 


له au‏ , ١ذا‏ الاعداد الد احلى الخاص 6 Lalo‏ شو بنطلق به ld e‏ بلقي مس سس 
wees ee i ects Tek. eee‏ العا we‏ أن بول فيا فاا .الق ي 


ت 


وآن wo. a dh ell ds‏ مشتاعة الرحق els as‏ هع pal‏ كات 
السربعة فى ارض المعركة ع قبو أحدية الخباد : وسلاحه المعتوى) وهدهدة A‏ 

فى أرض الموركة . اذ تزيد ملن حمالة المقاتل . وتضطرم حذوة الأندفاع فى صدره ‏ . 
اذ ن لقد دبت. الحياة فى هذا الوزن الشعرى . فانتشر وكثر » Meo‏ صوته ٠‏ وتنوعت 

pal ss Li iaa a aaa 
أسلوبه . بتطور مع‎ S51, » كما أخذت معانيه تظبر فيها أفكار اسلامية جديدة‎ 

Mass Gaus dao e الشاهلية:‎ tl موه‎ 

فبذا عبدالله بن يحيى يرتحز ويقول : 


all‏ مولت N‏ ا ج 


أرأيت أوضح ءن هذه المعانى الاسلامية ٠‏ اذ هى ترجيع للاية القرانية " ذلك بأن الله 
0 )£( 
مولي الذين اءنوا وان الكافرين لا مولى ب : 


واسمع راجزا :در من الخوارج يقول : 


با نفس من طول الحيساة ملسي 
وعييشك biz’!‏ وال 
على ii.‏ عاصما e‏ 
meg‏ جنة عاليسة CS‏ 
¿AE mis A E‏ 








(١‏ المجدمعات الاسلامية فى القرن الآول البجرى ٠‏ بتصرف ٠‏ ص/69" و لمع". 
؟) حياة الشعر نى الكوفة ٠‏ د/ بوسف خليف ۰ ص/۲ه٣.‏ 

pet (Y‏ ارا ٠‏ ص/؟77؟. 

£( سورك محمد اء ابه : اله 

to tgl zen lo 


Tee 


انبا تتحث عن الزهد الخارجى فى الدنيا ومتاعها . والتطلع الى الجنان التي سبقه 
ee‏ 

لقد أصبح الرحز فنا شعويا يزاحم القصيد ساحته » لم يعد حكرا على المناسبات 
والحوادث الطارئة ٠‏ وبخاصة بعد أن رفع رابة اللغة السبلة مخلفا وراءه .على 
ألسنة الخوارج كثيرا من الألفاظ الحوشية الحافية ء. التى lalo rs le‏ 
وقرها ٠٠‏ وان بعض العرب الأقحاح من الرجاز » اتخذوا هذا الوزن سلما للوصول 
الى عملية اإحياء اللغوى ٠‏ وبعث الرهق 'فى الوحشى النادر. 

a شغراء الخوارج من قناة الرحخن,وطوعوة. الأغراض‎ GY sr Y كان‎ Ll, 
بالنزعة الاسلامية,مع طول نفس فى عدد الآبيات + واتساع في‎ u. al 


ساحته على شاب التقصيد ٠‏ آذ بلغت ثلاثين أرجوزة فى ديوانيم ٠‏ 


4 ١ den 


4 ارا ؤأهم + سال e‏ 


pe 


ZS 


Ya 





قد يكون الحديث عن الخوارج. نشأة ومعتقدا؛ وسيرة . أقل صعوبة مين 
الحديث عن الشيعةء وأقرب منالاء واثبت قدما. لصدق القوم فى حديثهم: ووضوح 
مبادئہم» وترجمتها الى سلوك عملى ٠‏ اذ لم y‏ عنبم صناعة الكذبب.ء أو 
الترويج لمذهبهم به ٠‏ 


"ف.م-كما رأينا ‏ أصدق أهل الأهواءء وبخاصة ان بدعتيم لم تكن عسسن 


(1) 


زندقة والحاد » بل عن حبل وضلال فى معوفة معانى الكتاب" ٠‏ أما الشيعة فقد 


اتخذوا الكذب دينا» تحت أسم التقية .ع" وهم يقرون بذلك حيث يقولون : ديننسا 
الحقية ه وهم أن يقول أ حد هم بلسانه خلاف ما فى قلبه: وهذا هو الكذدب a ticity‏ 
وكثيرا ها ببآثون. من الاحاديتثت والمقدريات: ويتسبوتيا الى ال :البيت: الآطيتار ٠‏ 
فكان لهم أوفر الحظ والنصيب من الكذب ٠‏ وكانت لهم ريادة تشقيق سبل وضع 
الحديث » حتى آشحت ديارهم ميدانا للكذب» ودارا للضرب حتى سماها الاسام 


o yl دار‎ Pase all مالاك ر تس‎ 


لقد سلط الشيعة أهواءهم على تعاليم الدين»ء فعكروا رونقه le ap SLs‏ 
صدرت عن عوج e de‏ ومرض قلبىء فالتقوا على قدر من التجنى والقلو. التقفاوت 
بينم فى درحة التعصب ٬والبقضءوالعداوة‏ »وقد أجمع علماهء الآمة على كذب م › 
لان أصل مذعيهم مستند الى جبل وحقد » وهذان يدفعان الى الكذب والبہتان؛ 
يقول شيخ الالام ابن تيمية رحمه الله تعالى 5 ( وقد اتفق أهل العلم بالنقسسل 


lg 6 olin Vly Sly ply‏ ان الرافضة أكذب الطواقفء والكذاب فيم قديمء ولبسذا 


٠٦۷/ج» منباج البنة النبوية ؛ لابن تيمية‎ )١ 


ت 


apa + قال آ شب بن مبدالعريز : تقل مال عن الرافضةء فقال‎ A eje 
¿A يكذبون: وقال أبوحاتم : حدثنا حورملة . قال : سمعت‎ il ee ala 


يقول : لم أر أحدا al le sa‏ يزيسد 


لبن شارون يقول : Lo JS ype oy‏ >= بدعة ۽ افا لم يكن داعية الا se‏ 
ch de‏ 4 ا 


(1) 
٠ " فانم يضعون الحديث ويتخذونه دينا‎ + desl Jl Yl oat! pe IS ab 


والمع AAA E‏ فيم :" واعلم ان أصسل 
الأكاذيب فى أحاديث الففاكئل كان من pp cl ds‏ وشعوا فى A lus‏ 
أحاديث مختلفة فى صاحبهم: pyle‏ على وضعها عداوة U ur‏ 

فالقوم قد عطلوا عقولمم» وصفدوها بسلاسل الاوهام والببتان e‏ ودفعوهها 
تخبط فى ليل بجيمء قبدات غربة الاسلام بين ظبرانييم؛: اذ شوهوا tells‏ 
ا A ee en eur.‏ 
alt‏ 

ee AA E A‏ رشن الله 
عنبما فى قوله ؛ " سيبلك في صنفان : محب مفرط يذهب به الحب الى AH‏ 
ail ige‏ الصدف GSS! od]‏ هحبة ال البيبت قناعا لوحوههيم الشكرة : انه 


ha gl a ee ينطو‎ 


sl le Bl O a dl a )*‏ الأكمة عن اقران 
lr ee el!‏ يقول بلسانه "أنا من الشيفة " وهذه 
شبادته فيبم*١‏ ولد سنة"193ه"' وتوفى سنة لالااهء انظر : مسيزان الاعتدال . ج؟/511: 
الامام الذ شبى٠‏ 

1( منهاج السنة النبويةء لابن تيمية. ج١/59- ٠5١‏ 

شوح تفع البلاغة * لابن ابي Ue e al‏ 

")شوح سبج البلاغة لابن أبى الحديد 6ج4/؟81؛: والخبر رواه أبوصبرة قال : سسعت عليا يقول: 
يبلك فى السنة ر حلان:مفرط فى حبى ٠‏ ومفرط فى بغضى" اسناده حسن» كتاب السنة ؛ لابسن 
أبى عا صم » ومعه ظلال الجنة فى تخريج السنة للشيخ محمدنا صر الدين الالباني » ج؟//ااغ. 


وكم من نحلة فاسدة منحرفة » e do JA 5 eh‏ انتحلت عليا وال 

بيته ٠‏ حت cello ds‏ وربا الكذب تحت مظلة الشكيع فامبم قبابا للاكاذيب 
والأهواءء بعد أن أوضع القوم فى الفتن ٠‏ واضطجعوا فى مراقد الضلال . 

فكان الوصول الى الحقيقة.وبسط هذا الركام الباكل من المن ويات الملفقفسةة ,2 
وعبر السروبي الملتوية ٠‏ الضاربة فى ظلام التقية » ضربا من المنامرة » لاينتبيى 
اليبا الا بتوفيق من الله » ثماستنارة. بمصابيح النبوة. ومشاعل البذايةء تأنه 
سبحانه ان نكون من الذين وفقوا الى الحقء وسلكوا سبيلهء وان كنت على ثقسة ٠‏ 
ان كلمة الحق شديدة على نقوس المبظلين ٠‏ " واذا دعوا الى الحق الواضح أعرشوا 


| | » 
عنهء وقالوا : لنا أخبارتا ولكم اخباركمه فئحن نقول لبم : سلام عليكم لانبتفسى 


معنى كلمة " الشيعة ": 
ly) 5 + 5 59 7‏ 37 
الشيعة لغة » القوم والصحب والاتباح والآعوان فكل قوم احجتمعوا علسى 
ا a ad‏ وكذلك الذين يتبع pas‏ بعشا . وان لم يكونوا كلهم على اتفاق ٠‏ 
وهم الأولياء » والفرقة من النان على der‏ وكل e ps Ll glo ¿ya‏ له قو 


id y é a> |, il ás ita | y ee ملس‎ a له شيعك ؛‎ 


El AA ea الکامل فی‎ )١ 
٠187/7. ؟) البداية والنباية؛ لابن كثير‎ 
الصحاح للجوهرى : نا‎ (y 

| 


EA للفيروز ا بادى . ج؟/27-‎ rel القاموس‎ )٤ 


2 


de pieetly‏ الكلمة» لم يتجاوز حدود المطاوعة والمتابعة. ووردت 
هذه المعانى وغيرها فى الايات القرانية N‏ وان من شيعته Si‏ 
( ولقد ارسلنا قبلك فى شيع ا ( ودخل المدينة على حين غفلة بسن 
أهلها ه فوجد فيبا رحلين يقتتلان. هذا من شيعته. وهذا من عدوه 0 

اما المدلول الامظلاعى للقلمة # ققد غلب على كل من يتولى علياة واقل 
بيته رضى الله عنم » حتى صار اسما خاصا لهم ٠‏ وعرف الجوجانى الشيعة» نقال : 


( هم الذين شايعوا عليا رضي الله عنه) وقالوا : أنه الآمام بعد رسول الله ؛ واعتقدوا 
)£( 


e اولاده‎ Es 4 لاتخرج عت‎ ds La Y | أن‎ 


ومن التعسف ان نثبت تعويفا ؛ ثم ندعى انه حامع مانع:يدل على حقيقة 
a‏ القومء عبر المراحل التاريخية التى اجتازوها . وان كان قد انتبى حال غالبيتهم 
الى ماذكره الشبريتانى : يقول : " الشيعة هم الذين شايعوا عليا رفى الله ic‏ 
على الخصوص» وقالوا بامامته وخلافته نصا ووصية» إما جليا»واما خفياء واعتقدوا 
انالامامة لاتخوج عنأولاده ٠‏ وان خرجت فبظلم يكون من غيرهء أو بتقية ا . 

وخر هذا التعريف مجموعة السابقين من المحابة والتابعينء الذينكاتوا 


يققون » الى len‏ على رقى الله عنه ء كمأ يخوح الفرق الثالية من هذه النحلة ٠‏ 


)١‏ سورة الصافات , الآية : ۸۳ء 

؟) سورة الححو ء الابة : ٠٠١‏ 

٠1١6 : سورة القصض. الاآية‎ (Y 

٠١؟8/ التعویفات» للجو جانى » ص‎ )٤ 

YET Ver الملل والنحل . للشبر ستانى:‎ )٥ 


191% 


اعتقد ان الأهواء قد تحكمت فى تحديد الوقت الذي ظبر فيه التشيع؛ فسى 
عالم الآمة المسلمة ٠‏ فالشيعة يحرصون على اقناع الاخرين ٠‏ وايباصهم ان بذرة fants‏ 
وشضعبا الوسول صلى الله عليه وسلمء منذ المنوات الاولي لبعثته. وترعرعت على 
يديه الشريفتينء ومن هؤلاء النوبختى والقمى؛ ومحسن الآمين العاملى. ومجمد 
الحسين آل كاشف الع ومحمد جواد مغنية » والخمينى فى كتابه الحكومة 
الاسلامية BR‏ من علماء الشيعةء قدماه ومحدثين ٠‏ 

فيقول النوبختى ( ت نة ١٠٣ه)‏ : " فأول الفرق الشيعة» وعم فرقة على ابسن 
ابى طالب عليه السلام؛ المسمون شيعة على عليه السلامء فى زمان النبى صلى الله 
عليه وسلم وآله- وبعدهء معروفون بانقطاعهم ا 

ويقول محمد حسين الزين- من علمائهم المعاصوين- ان التشيع" قد ظبر 
فى أيام نبى الاسلام الاقدس»الذى يغذى باقواله عقيدة التشيع لعلى عليه السلامء 
e iy Jal,‏ ويمكنيا فى آذعان المسلمين: alg‏ بہا فى مواطن كثيرة؛ ارما 
يوم " غديرخم " dll GG IA‏ من السنة العاشرة للبجرة بعد ححة dls oil‏ 
أحاديث كثيرة التدليل على ماذهب اليه » وبجملتها تتحدث عن مكانة على اين ابسى 
طالب رفى الله عنه وفشائلهك4وان كان الوهن لايبعد عن أغلبہاء وذلدك مما ينطبق 
عليه قول ابن الجوزى رحمه الله تعالى :" فضائل علي الصحيحة كثيرة » غير ان 


)£ 
ألر أفضة لامقنع $ قوصعت له "¿do y ¿a Lo‏ 9 وقال الامام عا صر الشعبى رتسي 


)١‏ فى كتابه " أصل الشيعة وأصولما " :( ان !ول من ونح بذرة التشيع فى حقل الاسلام هو 
نفس صاحب الشريعة ‏ يعنى أن بذرة التشيع وضعت مع بذرة الاسلام جنبا السسى 
حنباء وسواه "tl gus‏ ص ۰۸۷۲ 

CUTTS u y del dll 

؟) فرق الشيعة : لابى محمد الحسين بن موسي النوبختى » ص/ ١9‏ . تحقيق : هلموت 

؟) الشيعة فى التاريخ» محمد حسين الزين. ص/١5٠‏ 

#) انظر : تلبيس ابليس: لابن o ssl‏ 


Nor. 


)1( 
الله عنه : " ماكذب على أحد فى هذه الامة ماكذب على علي رضى الله عنه" ٠‏ 


ولا أشك ان هذا الالحاح. على تلك البداية» هو اعطاه الصبغة الشرعيسة 
lay‏ المذهب. ومحاولة نقض دعوى pays‏ القائمه ie‏ رد بدايات aid!‏ | 


$ $ 
٠ وغيوها ه افتتحبا عبدالله بن نبأ‎ gu pe y dl oi dr il أصول‎ 


وعا أظن ان لهذا الرأى أدلة تقف الى جانبهء بل يحارص ما جاء في 
الكتاب gro Jm >! le Y bee pl‏ الله عليه وسلمء الداعين الى | aay‏ والاحسية 


, )*( 
فلا خلإتا ولافرق فى عيد الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


ونجد من يرجع شبور هذه الفرقة الى الفترة التى اعقبت وفاة الرسول صلسى 
الله عليه وسلم ٠‏ وذلك نتيحة للاختلاف فيمن يخلفه على امامة المسلمين . فيزعمون 
ان المسلمين انقسموا الى جماعات ثلاث بعد وفاة المصطقى صلى الله عليه واله 
aby‏ فجماعة: الاثمار » يرون ادبع أحق بالشلافة لايواكيم رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم؛ ونصرهم دعوة الاسلامه وجماعة بنى هاشم. ومعبم نفر من الصحابة 
الذين رأوا ان عليا أهل للخلافة . لسابقتهءوحباده«وفظه» وقرابته ٠‏ وحماء ةة 
الشباخرية د وو اقم السوك- الأعظم هن السلمين» الذيق يابعوا Gl Kt‏ 


رى eel | ee‏ على الأقتقان is‏ على الله عليه والة. وبل : 


(Y) Ae 
5 ' فى فريش‎ de La Y! PF 


٠ تذكرة الحفاظ؛ للامام الذهبى ٠ج١٠/۷۷ءطبعة حيدر اباد‎ )١ 

*) "# شوع pS‏ من الدين ماوصى به نوحا»والذئ أوحينا اليلكء وماوصيتا بة ابراهيسم 
dun]‏ 6 الله a‏ اليه gs, ya‏ اليه من is‏ [ بو دة الشورى » الآية eI:‏ 

ty‏ مقالاات الاسلاهيين : ol‏ الحسن الاشغر ى ؛ ads‏ : للنويختى ص/ ١١‏ ومابعد ها *ء 
de na]‏ من قري ش"حديث محيحء روأة T/T oy] age!‏ 6 وتمامه"عن انس 
رفى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم . قال : الائمة من قر پش ۽ اذ ا حكموا عدلوا ‘ 
واذا عاهدوا وفوا . وان استر حموا رحموا . فمن لم يفعل ذلك منيم فعليه لغنة اللسة 
GSS Shall g‏ والنا س اجسعين ؛ ¿Tilo ee N‏ عن dig haus‏ 


tar 


: 1 )*( 
ot srl ar Ba His‏ أمين وغبره فى قرلة "كات ك اة 


الاولى للشيعة الجماعة الذين رأوا بعد وفاة النبى صلى الله عليه ويلم » ان Jal‏ 
بيته أولى الناس إن يخلفوه. وأولى أهل البيت العباس» عم النبى» وعلي ابنعمةء 
وعلى أولى من ie ih‏ ولو صح ان شناك كوكبة من الصحابة الكرام رضوان الله 
عنهمء ترى تقديم ابن أبى طالب للخلاقة » على ابى بكو . فلا يعنى بحال ان هناك 
معارضة من هؤلاء على تولية ابى بكر الخلافةه ويذلنا على هذا اجماع المسلمين. 
lc‏ :اذ الع يتلكأ عتا الا ندم من DI‏ ديم عن البيعةوالسآلة 
عند هؤلاء القوم ‏ على قلتهم- لم تتعد الاجتباد فى تقدير الاكفاً من الاثنينء. 


لتولى Cpls ¿dal‏ و صية ولاأعصمة 5 


وهناك طائفة من مؤرخى الفرقءوترى ان بداية التدشيع» ظبيرت معاصرة لحركة 
الفتنة ه فى أواخحو عبد عثمان رضى الله عنه» وهى حركة السبئية التى لاتلتقى مسع 
التشيع الهادق » فى بساطته واعتداله - ان er‏ وان کانت ‏ قفيما اعتقلك - 
البداية الحقيقية لحوكات التشيع الغالية. التى خرجت من حظيرة الاسلام بأباطيلہا› 
all LL,‏ أردتها فى نيران قتبر ٠‏ ويذهب فريق من الباحثين الى ان التشيسع 
ظبر أثناء خووج على رضى الله عنه لللقاء بطلحة» والزبير: وعائشة رضى e pis al‏ 
gal WISE aes‏ التديم العييى ٠‏ يعول :© lee een Lad‏ 
الا الطلب بدم عثمان بنه عفان ٠‏ وقهدهما ml! ol aly ee‏ 


‘ (Y) 
وهناك اخرون‎ ٠ '" الله » تسمى من اتبعه على ذلك شيعةء فكان يقول : شيعتى‎ 


*) من المستشرقیين مثل برناردلویس ۰ 
1( > الاسلدم e‏ د أمين * 
“) ليس صحيحا» وانما لحق ببم. للاتفاق. على تنفيذ القصاص مى قاتلى عثمازابن 


عفان رضي الله عنه» وسيأتى بيان هذا قيما بعد ٠‏ 
01 الشبر ست ؛ بن النديم » TEI/ SE‏ 


قولہمء سسا ورد o pill dino od‏ كلمات تدل على ذلك " شيعة عللىء 
وشيعة صعاوية " dia‏ بعضبم بداية التشيع بفاجعة " كربلا» التى انتہت 
باستشباد الحسين بن على رشى الله عنهماء وأعقبتها حوكة التوابين فى الكوفة. 
وهم الذين التقوا على الآخذ بثأر الحسين من قاتليهء بعد أن شعروا بخذلانه/وهم 
Gua‏ أغروه بالقدوم ll phd‏ عن نصوعه + وذللف فى a ás‏ واالذى 
يتبدى لى ء ان فى أغلب ماسبق من تلك الآراء اعتسافا واضحا ان أغفلت التطسور 
الذى اعترى مدلول كلمة" الشيعة" عبر المحطات التأريخية «التى شهدت نمسو 
مفبوم التشيع ٠‏ حتى انتهى الى مذهبء بله مذاهب فكرية وسياسيةء شرد أغليها 
عن طريق الاسلام»الذى جاء به الرسول صلى الله عليه وأله وسلم. بعد أن كان 


ميلا فى النفوس الطاهرة لعترة النبى وتقديمبم ٠‏ 


ومجانبة للاعتساف والتجريف فى دراستنا » اثرنا أن نعود بحديثنا السى 
الآيام الأوكن الت Seg Si lao) ¿lr dl ars ja‏ ة2 
والشخصيات المؤثرة فيبا ٠‏ ونفند ‏ بعدها ‏ تلك المزاعم التى حملا القوم رجال 
الرعيل الآولء الذين رضى الله عنہم» ورضوا عنهء وحرصت على التزام الحقبصواه 
sabe,‏ اذ ان اختلاط الكلام بالبوىه. بحومه من سلوك حادة الحقء ولذلك 
mue)‏ كل الاتحاشات؛ واستكباات الأحداث sas e‏ الاخبار بعد تمحخيصبا١٠ JAS y‏ 
ذلك لم يكن القلم طيع المقاد.ةء بل كان وقافا كثير التلفت. لكثرة الدساكسس 


والأكاذيب * 


. من الكبيعك‎ La, 355 3 وأبوحازم‎ o a> وابن‎ + ٤ج‎ alos قال ابن جوم فی‎ de q ٣ 
708, OY /0- 020  .قىربطلا انظر تاريخ‎ ١ 
٠؟؟/ص‎ 6 ؟) انظر : الصلة بين التصر ف و التشيع . لكامل مصطفى الشيبي‎ 


- 100. 


بعد أن أكمل الله do Je dl god e a‏ الله عليه وآالهة 
وسلم بالوفيق الآعلىء وقد ترك الآمة معصوصبة على عبوديتها لله تعالى وحده ٠‏ 
متحابة فى ذات الله سبحانه ء فلا فرقء ولاخلافءىولا أحؤاب " فلم يكن فى عبد 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم» وأبى بكر ؛وعمر شي» من أهل الاهواء . يعنى بدع 
الخوارج٠والروافض:والقدرية‏ " كما قال الآمام مالك رضى الله oe‏ فالفرقة وليدة 
الفتنء والوعيل الذى صنع على عين المصطفى صلى الله عليه واله وسلم كان أقل 
فتنا من ple‏ من بعدهم ٠‏ 

واذا تمكنا من تحاوز es ee‏ 
المكذوبة *التى حيكت على بد أهل الاهواء . نستطيع أن نقطع أن الامة قد أعطت 
صففة. يدها لايى بكو > خديغة الرسولة الكريمء ولم يتوقف إلأفراد dl‏ 
| فيم سعد بن عبادة رضي الله عنهء اا aie A‏ 
pd eels!‏ يكن الا وليد الاعتراف بفضل الصديق؛ومكانته «وأحقيتة ¿e dolo ٠‏ 
di or og lh) al atl Lo!‏ الصديق y‏ الله cee pee SRS wate‏ 
رسول الله obo‏ الله عليه واله وسلم 6 ماروته السيدة عائشة رضى الله عنها : 'ادعى 
pss OG] ol De Eh‏ قاكل : 
el Ll‏ وياب اللة Sell Y aptas‏ كا الاختيار الموفق ٠‏ 

وعبد بالأمر من بعده الى الفاروق رضى الله عنه» واتقى بذلكف مايخشىءوأقره 
الصحابة رضوان الله عنيمء وصويوا a cal,‏ ولآيته كہحرتة نصرا (Ay‏ 


+ des „ie فعادت عربا‎ phe مح نشاط ححافل الحق فى‎ spd! رواق‎ wel 


٠509/1١؟ج‎ a lt 
٠ طبعة ليدن‎ bel 6 ؟) الطبقات الكبرى؛ لابن‎ 
Nee re ee no (Y 


= Tak s 


)1( | | 
ولم ير عبقرى من الناس يفرى فرية  ٠‏ ولم يتخلف عن بيعته أحد , وشبد بفضله 


وجباده الحميع ٠‏ فاسمع شبادة ابن عباس رفى الله عنه للقاروق»: وهو يستقبل 
الآخرةء ويودع الدنياء مشفقا على نفسه . اذ جمع رضى الله Libel aic‏ وشفقسةه 
"اليس قد دعا رسول الله أن يعد الله بك الدين de E Mic ly‏ 
فليا أسديّت كان اسلامك عا ٠‏ وظبر بك الابلام» وهاجرت» فكانت صحرتك فتحاء 
ثم لم تغب ps y‏ شبده رسول الله ملى الله eS ul Já a e plz ade‏ 
ثم قبض» وشو عنك راض ووازرت الخليفة بعده على منهاج النبى صلى الله عليه 
وسلم» فغوبت من أدبر بمن أقبل» ثم قبض الخليفة وهو peel, tac‏ وليت بخير 
gee bell: clas‏ مصر الله بك dire e rr tea‏ مك العو واد فل 
بك على افق ee‏ ديدم وأرزاقہمء id LAI U‏ 
لك ٠‏ فقال : والله أن المعوور من تثوونه ٠‏ ثم قال : أتشيد لى يا عبدالك عند 


(Y) 
واكد على قول ابسن‎ ٠ a 


dei al آنا‎ u de at, ill os, عباس‎ 


| زع 
Lopes‏ عند "all‏ © 


والقى الراية بين ya dl ds‏ اهل الشوری › وبايع السلمون عكمان! يهن 


عفان رفى الله عنهء بعد تثشاور ليالى وأياما ٠‏ ولم يتطلف عن بيعته أحد: ققد 


| )£( 
قال عبد الرحسن بن عوف رضى الله عنه" أنى رایت الناس لايعدلون بفثمان احد|" 


وقال الامام أحمد رحمه الله تعالىء فى رواية حمدان بن على :" ما كان فقي 


: )0( 
القوم او کد دن ببخك by ae‏ كانتت با جماعهم '" + 


le as als (1‏ سول الله mó de rl ze ab RE led‏ 
فنؤزعات منبا ما شاه pá ¿all‏ جذ شا ابن ا wt‏ قحافة فنزع فبا Lage‏ أو ذنوبينء q y‏ 
نزعه Ladd) ots at pity ally ches‏ ابن الخطا بء فا ستحالت غربا »فلم ار عبقريا 
من الناس يفرى فريه ؛ حتى ضر ب النا س بعطن " ٠‏ فتح البارى PASTE:‏ وصحيح مسلم فى 
كتا ب فشائل الصحابة ٠‏ 

qa |‏ الباريى 6 لتلعسقلانى : ج 1118/1 

| هنباج السنةء لابن تيمية . VET/Te‏ 6 طبعة القاهرة٠‏ 

٠ ص/ لاغ‎ e GAL الملحدة والمعطلة . لابى بكر‎ git فى الرد‎ di! (t 

OTT Ir » مناج السنة : لابن تيمية‎ [o 


= 18V, 


Sl,‏ قوم عليه فى آخر أيامه أفعالا, كانوا قيما ذكبوا عليه عن لاك 
مخطثين. وعن سنن المحجة خارجين: فصار ما أنكروه عليه اختلافا الى اليوم؛ ثم 
قتل رضوار, الله عليهء وكانوا فى قتله مكتلفينء فأما dol‏ السنة والاستقامة فانيم 
قالوا : كان رضوان الله عليه مصيبا فى أفعاله. قتله tos cta‏ 

وقة حقلت أسفار التأريخ ومؤلفات موّرحى الفرق والملكل js Jay‏ 
عثمان رفى الله عنهء مما أتيم به من تقصيرهأو ed‏ > الأعداء y‏ فجول -د 


تسيو يقول : " ومن الاجححاف أن تديم عثمان بضعف الايمان: أو بغتهر الحتاس 


ولكن تغير أحوال المجتمع أصدا موآة الحياة فى نظر بعض الناس» فعظموا 
طقاكر 0 + las raul yd TELA‏ ی gud‏ من الحوادث غير dto‏ 
وانقاد بعص الأعرار ¿ll et ee‏ ومشست 
اليبم الفتنة " a‏ ابن سبأ وزمرتهء اذ تمكن- بمكائده - من رووس العامة 
والغوغاء فى الامصار الاسلامية ٠وأصبح‏ له فى كل مصر عصابة تتصل بهء وكانت 
تلك العصابات هى التى تولدت |شعال الفتنئة ٠‏ وأصبحت هباءة لبده ظبور الفسرق 
والمذاهب ءالتى مزقت وحدة المسلبين ؛ وبددت شملبهم" ولم يكن صبر رسول الله 
طى الله عايه وسلم المبشر منه بالشہادة والجنة هو المجني عليه وحده ببسذه 
La GS ALA Uy Still Ball del‏ عليه: قبل فلمك ٠‏ والآجيال الاسلامية 
التي تلقت تاريخ ماضيبها الطاهر الناصعء مشوضاء ومحرنا. هى ¡os DJS‏ > 


: (غ) 
sop! Hs ate‏ الخبيث؛ والسنقادون له بخطام الاهواء والشبوات" ٠‏ 


*) روى عمر بن حبیب » عن پحیی بن سعيد » قال : قال على بن الحسين : والله 
ماقتل عثمان رحمه الله على وجه حق "۰ ابن سعد ۰ج ۰۲۱٣/۹‏ 

Tas . فقالات الاسلاميين‎ )١ 

CVV . العقيدة والشريعة ۽ حولد تسيبر‎ (Y 

al Tan عثمان بن عفان. الصادق عرجون» ص/7؟ : طبعة الدار السعوديية ء‎ IT 

٠١؟7/ص‎ . حاشية العواصم من القواطعم . محب الدين الخطيب‎ )٤ 


- ToA. 


ففى ee‏ علئ يد ابن بأ ٠‏ 
وترعوع فى محاضن الفتن/والكيد» والانحواف ٠‏ وهو بداية الغلو ٠‏ وكأنى بمو خى 
الفرق قد ماءه ومحدثين» يجمعون على هذه البداية ٠‏ لاأصتاف الغلاة ء فأبو الحسيسن 
السلطي 'يقول :" ان أهل القلال الراقفة قمانى ate‏ فرقة»يلقبون بالامائية. 


(y) |‏ 
tall dar ¿all pda‏ على يد عبدالله ابن بأ" اء 


ويقول الشبوستانئى : "' ان عبدالله بن سبأ هو أول من أظہر القول بالنسص 
باعامة على بن أبى Eu as dal de A‏ 
الى ذلك ابن حزم ءووافقه ابن تيمية والمقريزى وغيرهما » ومن المتأخرين الشيخ 
محمد آبوڙهرة » والشيخ محمد حسين الذهبى: وغيرهما ٠‏ 

وفى هذه الموحلة التى انتبت باستشباد أمير المؤمنين»عثمان بن عفسان 
رضى الله عنه ٠‏ أرسى ابن لبأ مفاهيم التشيع المتطورف ٠‏ فقد هاحم الخلفاه 
الوا شدين الثلاثة . واعتبرهم مفتصبين للخلافة التى هى من حق على بن ابى طالب 
gay LS? is‏ فر Sel BEM geil‏ سيا يفصن أول مو :قال بالشلوء واظير 
الطعن على ابى بكر وعمر وعثمان والصحابة وتبرأً منهم wh‏ 


نبا lol ut‏ فى تيار التحويش والتلفيق Bee‏ 


البغيض ليدم كيان الأمةء وزعزعة راية الخلافةء فرست تلك المركب فى دماه 
عثمان رى الاه عنه ٠‏ لتتزود. لرحلة جديدة على دماء "o. padel‏ فقد Jemio‏ 
ابن سبأ فى يلدان ze ee ze Te I‏ 
الكوفة » ثم الشام»ء فلم يقدر على مايريد عند أحد من أهل الشام؛ a —> li‏ 
حتى أتى مصر فاعتمو فيهمه نقال لهم فيما يقول : العجب ممن يزعم أن عيسسى 
)١‏ التثبيه والرد على ell dal‏ والبدع؛ لابى الحسين الملطى. ص ٠١8/‏ 


؟) الملل والتحل. للشبر ستأانى . ج١/غ7-‏ 
؟) فرقد الشيعة ء للنوبختى» ص/٠٤٠‏ 


rol 2 


wy‏ ويكذب بأن محمدا يرجع 6 وقد قال الله je‏ وجل : ( ان الذى فرض عءليك 
القران لرادك الى معاد net‏ أحق بالوجوع من عيسىه قال : فقبل ذلك عنهه 
ووضع لهم الرجعةء فتكلموا فيباء ثم قال لهم بعد ذلك انه كان ألف نبىء ولكل 
نبى وصىء وكان على وصى محمد » ثم قال : محمد خاتم الأنبياء » وعلى خاتم 
الأوصياء ٠‏ ثم قال بعد ذلك : من أظلم ممن لم يجز وصية رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء فانبضوا فى هذا pol‏ فحوكوه ١وابدأوا‏ بالطعن على امرائكمء وأظهروا 
الآأمر بالمعووفء: والتبى ¿La lilas 6 Sud] pe‏ ؤاد عوهم ألى poll faa‏ 
ورحى الفتنة تدور » وأهل النهى والصلاح» e ill LA‏ وان كانوا 
قد أدركوا ابعادها ... فعلى رضى الله عنه يرد على مثيرى الفتنة ملى عشمسان 
رضى الله عنه؛ ويقول. ليم : " كيف علهمتم يا أهل الكوفة . ويا أهل البصرة بمالقى 
أهل مصر - البريد المزعوم- وقد سرتم مراحل» ثم طويتم نحونا ؟ هذا والله أمر 
WI Sey Pd iu ls a!‏ يقفز ليطرح نفسه على القارى» ٠‏ لم لم ينصو pots‏ 
عمثسان بن عفان رفى الله عنبهم ؟ يحيب معبد الخزاعى » فبقول : لقيبت عليا بعد 
del‏ .. فقلات له : إنى شاكلك عن مسطللة كات هنك ومن عثمان و لفان تاوت 
اليومءنجوت غدا ان شاء الله ٠‏ قال : سل عما بدا لكء قلت : أخبرنى أى منزلة 


a 
¿pa y ly lol ان غشمان كان‎ : di Payaso ولم‎ ee a? an 


)£( 
القتال وقال : سن cio ¡old de ¿der‏ 6 فلو قاتلنا دونه عصينا " . 


فبالادعاءات الباطلة ءالتى نظو ol‏ قامرة؛مستخفة » يكون ابسن 


La‏ قد طعن فى صحاية رسول الله ملى الله عليه وسلمء وازدراهم جميعا» 


Ad: سورة القصص‎ )١ 

؟) u,‏ ج85/٠١54‏ . فلا يغونك غيرة الكذبة على الاسلام ء وهم وراء الدعاة 
تكذيبا وتشريدا وتفصيلا ٠‏ 

۰۳۵۱/٤ › تاریخ الطبری‎ (Y 

غ) العقد الفريد . لابن ر 


ae Aes 


الخلفاء »ومن سلم لم بالخلافةء وفتح باب الكذب على مصواعيهء وفتن كثيرا مسن 
٠ eLo gal‏ 

وكان أمر الله نافذا ٠‏ فجاءت بيعة على رمى الله عنهء كبيعة اخوانه من chet Sub‏ 
قدرهاءوفى e lll‏ مستمدة من رضى الأمة » لاهن وصية سابقة مزعومةء أو رمسوز 
خيالية موهومة ٠‏ كما زعم شيعة ابن سبأ ٠‏ الذى هو" أول من قال بغوض الامامة 
Dil te a BRIS ee ee‏ الححة فى مبايعة 
القوم الذين بايعوا أبابكر وعمر وعثمان؛ وهم المهاجوون والأنصار ٠‏ وليس للشاهد 
أن e is‏ ولا ole‏ يرد ٠‏ بعد بيعتهم ٠‏ مع العلم ان الامام على رضىالله 
عنهءكان كارها لتولى الخلافة» تحت بحب الآيام الكالحة » حيث دماء عثمان رضى 
الله عنه لاترال تشخب على الأرضء والأمة كلها تحتلب دماء وعلي لايريدها علسى 
مواكب الفتن, ٠‏ فقد روي الطبرى خبرا عن محمد بن الحنفية رضى الله عنه قال : 
كنت مع أبي حين قتل عثمانء فقام فدخل منزلهء فأتاه أصحاب رول الله مليى 
الله عليه وسلمء فقالوا : ان هذا الرجل قد قتل» ولايد للناس من امام ولاتجد 
o el y pl Y els Y lis gal tal py‏ ر سول de alll‏ الله عله 
ونلمء فقال : لاتفعلوا + قانى أكون وزيرا خيو منان A A‏ 
مانحن بفاعلين حتى نبايعك. قال : ففى المسجده فان بيعتي لاتكون خفيا .ولائكون 


Y 
a الا عن رصا ت ا‎ 


is‏ ا تقول + * a‏ لقا ى قن غشوا Lite‏ + فقالوا : لبايك فقن 


ء٤١ فرق الشيعة»ء للفوبختى: ص/‎ )١ 


Selle 


‘ )1( 
غيرى » فاذا مستقبلون ate! yal‏ وحوه» وله الوان ٠‏ لاتقوم له القلوب+ولاآتثبت عليه 
» » ۴ 3 
العقول » فتالوا : ننشدك الله الا ترى مانرى ! الا ترى الاسلام !الا ترى الفتنة 1 الا 
1 : 
تخاف الله !1" وكان يلوذ ببساتين المدينة ٠‏ فمصلحة الأمة هي التى ألحت علسى 


الامام على رضى الله عنه لقبول البيعة ٠‏ لكلا يضيع أمرهاء وتتشتت سبلباء وهو 





الخلاقة أل " ان كان سهما مائبا من مرامى الله فى عدوهء وربالى هذه e all‏ 
(r) E‏ 


الحسن البصرى ٠‏ 

والى تلك الساعات»ء لم تكن لعلى ركى الله عنه شيعة خاصة بهه يعوفها 
وتتصل به» ولم يخطر قط على باله أن يجعل من الناس شيعة لهالأنه هو وسائتر 
اخوانه من الصحابة ٠‏ كانوا شيعة الاسلام الملتفة حول خلفاء نبيها صلى الله عليه 
وسلمء أبى بكوء ثم عمر» ثم عثمان» ولو حدثته نفسه باتخاذ شيعة خاصةءغير حصبور 
الأمة »الذى يتشيع للبيعة العامةء لكان ain LAE HS‏ لما عقد عليه صفقة يمينسه 
boy 1 doled‏ طوق به عنقد من بيعة الاسلام لأصحابها oa‏ 

وفى ذلك اليوم خطب على رضى Ya ye o Ll Lal "o gates all‏ 
ol‏ إن هذا مركم ٠‏ یش لأحد فيه حق إلا من أمرتمء وقد افترقنا بالأمس على 
tl‏ على أحسد ch‏ 


ipod Jas " : جبرا يقول‎ "la da? OU ناق فاح‎ aby 


الكواء du! als Lac „lb ae‏ 4 وسار zus sí) e pl la‏ حين تقرفت 


1( وابن اعثم » يزيد فى الرواية "فقال على : لاحاجة لى في البيعةء فقال له Is‏ 
all‏ عن وغل رقفىء فقاق على : ليين الآمر LoS‏ تقولون:: Yu a ad!‏ 
انت اولى ببذا الامرهواحق به منى»لفتلك وقرابتدك وسابقتك " الفتوح ج١1/١47٠‏ 


؟) تاريخ cig bt!‏ جغ/454: 

DAI AN العقد الشر يد ه لابن عبد‎ lr 

٤ا‏ خاتمة. مختصو التحفة الاثنى عشرية ء محب الدين الخخطيب ؛ TV Wo‏ 
4) تاريخ الطبرى . ٠874/4‏ 


are 


ee ee ser, Y‏ + فان كانر أيا 
waged lll act,‏ وان ne ea ee ss let‏ 
المأمون على رسول الله فيما حددت عنهء. فقال على : أنا أول من صدقه. فلا أكون 
أول من كذب عليه أما أن يكون عندى عبد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

Mm | 

فلا والله " ٠‏ 

ويكمل الخبر صاحب العقد الفريد " ولو كان عندى فيه عبد من رسول 

الله صلى ey ale all‏ > لما تركت أخاتيم/وعدى على منابرها ٠‏ ولكن نبينا 
صلى الله عليه وسلم كان نبي رحمةء مرض أياما وليالىء فقدم أبابكر على الملاة . 
وهو پرانی؛ ويرى مكانى . فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم»ءرشيناه ze)‏ 
A ra fa isla aelí «Lido NY ad, Sigs‏ 
اذا أعطانى . وأغزو اذا أغزانىء وأقيم الحدود بين يديه» ثم أتته منيته ٠‏ فرأى 
أن عمن أطوق لبذا الأمر من غيرهء ee‏ المجاياة:* wg‏ 
فى أحد ولديه » فلمت له وبايعت واطعت وبمعت... ثم gl ts a‏ الها مسن 
استطلف رحلا فعقل يخير ظاعة الله ءعذبه الله به فئ قبرء #فجغليا شورئ بين تة 
تقر هن u Sng ets epale y dele aU! bo all eu‏ 
ان الذين بايعوا عليا e‏ وتعصبوا لامامتهء لم يبايعوه. ولم يتعصبوا له لانه وصسى 
النبى » ولكّئن لانه كان أهلا لبا ٠‏ فقد كان ذ] قفشل وعلمءوابتقامةةونابقة قى 


الاسلامء ولم تكن le‏ السكدوية عه ىالداقم 3 إؤلاء . 


el Lote‏ خبر السبعية لعلي بن ابى طالب Py‏ الله sac‏ ومايشفبون 
de‏ على Li]‏ السابقين ء وما de q‏ من فقت یات ۽ عاقب بم E‏ قولتهم ٠‏ و شد 


وتوعد من يقول بتفشيله على A ley y all‏ 


٠ال؟/١ج‎ , الامامة والسياية ؛ لابن قتيبة‎ )١ 
OPT / bm , ؟) العقد الفر يد لابن عبدر به‎ 


Ar: 


غفلة » دحل على على فى امارته , فقال: انى مررت بنفر يذكرون أبابكر وعمسرء 
يرون أنك تثمر ليما Lee cy allan wpe old e‏ - وكان عبدالله بن Co‏ 
اول من أظهر ذلك- فقال على : مالى ولبذا الخبيث الاسود . ثم قال : معان الله 
Te ae ig‏ الى lle‏ جا و A‏ 
og] ae‏ وقال : لايساكننى فى بلدة ابداءثم نمض الى المنبر حتى احتمع ell‏ 
deal Sui‏ فى شتائه غليها بظوله ٠‏ وفى a ds dele pios "al‏ 
عليبما الا حلدتة حد المفترى A,‏ 

فحتى الذيين وقفوا الى جانب علي رضي الله عنوءعفى ist: ag‏ 
متفقين على تقديم أبى بكو وعمر ٠‏ فقد نقل ge‏ شيخ الكوفة ابى اصحاق السبيعسى 
قوله : خودت من الكوفة. وليس أحد يشك فى فضل أبى بكر وعسر) وتقديميما to‏ 
Guay‏ الان» وهم يقولون ويقولون Pe‏ 

بروى البخارى رحمه الله تعالىه من حديث سفيان الثورى. عن منطذر 
وهو lam‏ عن محمد بن الحنفية رفى الله عنه . قال si: Nest:‏ الناس 
خير ee‏ وسلم: ؟ قال أبويكر . قلت : ثم من ؟ قال غم 
وخشيت ea‏ يقول عثمان ٠‏ قلت : ثم ih ie Se esl‏ الآ رجحل O‏ 
ورحم الله تعالى الامام الثوري- سفيان- أذ يقول : هن زعم ان عليا عليه السلام 
كان أحق بالولاية منبماء فقد خطأ ابابكوء وعمرء والصهاجرينءوالأنصار . وما all‏ 
يرتفح له مع هذا عمل الى السماء E‏ 


تد كان tee. eg‏ الوقت يرون مايسسرى 


)١‏ فتح البارىء لابن حجر العسقلاني» ۳۳/۷۳ ؛ء ولسان الميزان»؛ ج550/5 » والفتاوي 
5 تيمية ۽ (VRT‏ 


ie المنتقى مسن منباج السنةء للذهبى»‎ (Y 
ET وابود اود برقم‎ » ٤۲۳/ج‎ +5 ¡all اجر جه‎ (Y 


"pole اكشاج: السنة " لأبن ابى‎ A Er Ming jaa lt 
EAN Tee ul المحد‎ 


Ed ٠: عن سيد بن خسن قال‎ a ra آبن بكر‎ e a! 
بكر وعمسر‎ a a es ol EG a لو من‎ 
٠ 0" أحدا|‎ 

ورغم أن ابن ابى طالب رؤى الله عنه . قبل الخلافة مكرهاء وعلى bree‏ 
وخوفا مما هو أعظمء فقد انموى الى معسكره جل الذين اشتركوا فى الفتنة؛التسى 
خلفت عثمان شبيداه ووقف حشد كبير من الصحابة والمسلمين . على رأسي سم 
طلحة ؛ والؤبيرء وعائشة رضوان الله عليبم" يطالبون بفرز سريع لقتلة عثمان» وقصاص 
عادل بهمء قلم. تكن حوكتهم هذه كما يظلن بعش المؤرشين مخاولة للاتقلا نب على 


1 


pde Gui tle‏ 6 ونكث عبيدهم معه » بعد ان بايعوه » كما انها لم تكن طلبا للخلافة 
mM,‏ 


(y) 
يقول فيه:‎ cd a لعهر‎ dyed LST "GS هذا ماورد فى‎ ¿Sh 
اله‎ ip de a EE EE le ومن معبا تازعوا‎ Ale ان احدذا لم ينقل ان‎ 
Diggit leds Ge au LK ir أحد منبم لنيولوة‎ 


الاقتصاص منهمء وكان على ينتظر أولياء عثمان أن يتبحاكموا اليهء فاذا ثبت مع 
أحد بعينه من قتل عثمان اقدص es‏ 

shel بل أكده لخيف من‎ ٠ فى بن شبة ببذا الرأى‎ dal 
الغ‎ ¡IS e el la os pal ee. Sl 


¡ie sl I el al ly eos La lo ان‎ 


*) ولياث هذا هو led sd e el E pde el ol‏ الفباك. أدرك 
عكرمة وأخذ عنهء وهو من شيوخ شعبة والثورى . توفى سنة 7غاهء 

٠550/ مختصر منباج السنةء للحافظ الذهبى. ص‎ )١ 

٠؟58/ص دن /عماد الدين خليلء‎ ps حول القيادة والسلطة‎ (Y 

؟) هو أبوزيد عمر بن شبه بن عبيدة البصرى النحوى»؛ء اخبارى لغوى cg‏ 
a Sá LS ¿ds le pee TE de‏ 

٠05/1١؟ج‎ ¿Mill ee (E 


VO 


الخروج الى البصرة قام اليه ابن لرفاعة بن رافعء فقال : يا آمير المومنين»ء أى شىء 
تريد؟ والى أين تذهب بنا ؟ فقال علي : أما الذى نريد وننويء فالاصلاح ان قبلوا 
مناء وأجايوا اليه ٠"‏ وكذلك ولذهة الحسن رقى الله عنهء كان يقنم " واللة مسا 
أردنا إلا on‏ 
ool Gay‏ حزم كان أكثر تفصيلا لہذه القفية» وأوضح بياقا » قال : 

وأما أم المؤمنين والزبير وطلحة» رضى الله عنم » ومن كان معهمء فما أبطلوا 
قط امامة Ib Ya‏ ولاذكروا فيه جرحة تحطه من الامامة'ولا أحدثوا 
AS AAA AA‏ لثيره ‏ هذا a ST el je‏ 
الوجوه » بل يقطع كل ذى علم على أن كل ذلك لم يكن ٠‏ فاذ لاشك فى كل هذا 
فقد صح صحة ضرورية لا اشكال فيا ء٠‏ انيم ام يمضوا الى البصرة لحوب علسسسي 
ولاخلافا sande‏ ولاتقغا لبيعته ء ولو أرادوا ذلك ld‏ بيعة غير بيعتهه 
هذا مالايشك فيه أحد» ولاينكره أحد, وصح انهم انما ضهضوا الى البصرة سد 
الفتق الحاد ث فى الالام »من قتلأمير المؤمنين عثمان رفى الله عنه ظلماء ولم 
يكن نهوض على الى البصوة لقتالبم؛ لكن موافقا لبهم على ذلك ليقوى ببم. 
وتجتمع الكلمة على قتلة عثمان رضى الله عتهء وبرهان ذلك انهم احتمعوا » ولم 
يقتتنوا: ولاتحاربواءقلما كان الليل عرف قتلة عثمان ان الاراغة عليبم. فبيتوا 
عسكر طلحة والزبير ٠‏ وبذلوا السيف فيهمء فدفع القوم عن أتفسهمء فردعوا 
حتى خالطوا عكر علىء فوفع أهله عن أنفسهمء وكل طائفة تظنءولاتشك ان الاخرى 
بدأشبا بالقتال :: فاختلط الأمر اختلاطا لم يقدر أحد على أكثر من الدقاع فسن 
نفسهء والفسقة من قتلة عثمان ‏ لعنهم الله لايفترون عن شب الحرب واضرامباء 


(Y) 
. "'" شا مدافعة عن نفسها‎ aos $ Lö فكلتا الطائفتين مصيبة فى‎ 


e lama E Eze mall e () 
VW Ez el التحل ه لابن حزم‎ gp القصل في الملل‎ Y 


م 


ولكن فى رهج الفتنةء واضطراب الامور » يتمكن اولو الإأحن من التمكين 

de وأفل‎ et lo Ja ee ass 
et ee ep 
he IE كما‎ le JU pr gue نزع الله سن‎ 
Y أن أكون آنا وأبوك ممن‎ ya Y O dad A ade طلحةء لمادخل‎ 
ويستوقهنا‎ a tra مافى صدورهم من عل اخوانا على سرر‎ ei) 
وأتباعه " الوصية " " فلو عرض نغر‎ Lu الحديث من صعوكة الجمل»عند فرقة ابن‎ 
نبي ا‎ gy من الصحابة » وقالوا : علي هو الوصي ء ونحن لانبايع الا لهء‎ 
A الله عليه وسلم؛ ولانقدم الظطالمين » أو المنافقين من بنى تيم ءعلى‎ do 
Rey waded Sele de بل عاق‎ cy Ll yao la a de 
-ولارهبة- ثم هب أن عمر وجماعة كانوا معهء فماهم بأكثر ولا أعز من الذين‎ 
„m مع طلحة والؤبير ومعاوية . ومع هذا فقد قاتلهم على‎ 

نمير أن الحمقى من الاخباريين والموتورين حشوا أسفار التاريخ بمقتاضسى 
di ela‏ وا اخباراة تنوك ll shiny‏ وقح EIN ge all‏ 
بين المحابة Eu edo ls dal Je Wiss ٠‏ 
اللقيظة » كثرة أولاد. المنتعة ٠‏ 

وتناسوا صواخ ابن سبأ ” ياقوم ان عزكم فى خلطة الناس - بعد أن حاول 
فرزهم على رضى الله عنه بقوله : ولايرتحلن احد أعان على عثمان بشىءد فسسساذا 

(r) 1 ٠ 
E E a Jr ia Var الكت‎ 


وغفلوا عن جواب أمير المؤمنين رقى الله عنهء لابّى سلامة الدألاتسسى 


ás La Y | (1‏ والسياية ؛ لابن قتببة » VT Ve‏ 
ya (Y‏ منسباح السنة » الجا ف الذ هبي . TETAS‏ 
۳) الكامل فى التاريخء لابن الآثير ء ۲۳۵/۲۲ ٠۲۳٣»‏ 


“VE gpl sah Lok‏ القوم doe‏ فيما طلبوا من هذا الدمء ان كانوا أرادوا 
الله بذلك ؟ قال : نعم ٠‏ قالء أفترى لك ححة بتأخير ذلك ؟ قال : نعم ان الشىء 
اذا كان لابدركء فان الحكم فيه أحوط . وأعمه نفعا. قال : Lille los‏ وحاليسم 
أن لبتلينا غدا ؟ قال : les Y yl al‏ الك Mad dede e‏ 


1 )1( 
اد als‏ الله الجنة ا 


وفيما Ga‏ ابطال لمفنريات السبثية ؛ ومن تابعيم. وبخاصة الومهية 
بالخلافة » وابعاد! لشبح التشيع المرعومه المذشخ بعشائد »وأفكار وافدة :الا اذا 
اعتبرنا السبثية مصدر التشيع dió y‏ رر" . وهى التى لم تفتر عن اتسارة 
الفتن» والافترا» على ploy aly ante al che alll Yow,‏ وصحبه الكرام ٠‏ ولاتزال 
تح ك a al Zus‏ يوهلا هذا ٠‏ 

وعا تكاد الأرض تقيب thee‏ قتلى الحمفل: حتى بلتقى المنلمون ثانية 
ولكن فى " صفين" أمير المؤمئين وأشياعه فى جانب. ومعاوية وأشياعه فى الجانبدب 
e‏ يطالبون بتسليم قتلة عثمان رفى الله عنهء ولايخفى ان معاوية من كبار 
أولياه الخليفة: المقتول ... وفثلت المحاولات للاصلاح بين الطرفينءأو التوفيسق 
بينهما ... مع ان الخلاف لم يكن على الكلافة أيمضاء فمعاوية لم يبايعه أضل 
الشام على الخلافة . وانما على 0 

" وسعاوية لم يدع الخلافة» ولم يبايع له يها حين قاتل dy e Lido‏ 
يقاتل على انه خليغة» ولا اثه يستحق الخلافة »؛ ويقرون له ida‏ وكان هو يقر 


As‏ لسن ساك e dic‏ وما كان SH‏ هو وأصحابه ا يبتدوًا عليا وأصحابه القتالء؛ 


See 


VA Tos NN il, ed (1 

(er‏ لم يخرج عن الاطار الواسع للسبشية فى كثير من اركانه وتصوراته 
كالوصية ء والر جعة ؛ والفيبة »ومكانة الأئمة وعصصت.م ٠‏ 

؟) وان كانت تحت مسميات حديدة "الصبيونية . العلمانية والقبية وغيرها ٠"‏ 

*) سير أعلام الثبلاه ٠‏ للحافظ الذهبى 6 ح۴/١٤٠٠‏ 


= VÍA - 


Lol‏ رأى على رفى الله عنه وأصحابه انه يحب على معاوية طاعتههومبايعته. اذى لا 
يكون للمسلمين الا خليفة واحد . وانبم خارجون عن طاعته »؛ يمتنعون عن سذا 
الواجب: وهم أهل شوكة)رأى أن يقاتلبم.» حتى يؤٌّدوا هذا الواجب»فتحصل الطاعة 
والجماعة ... ولما دخل أبومسلم الكولائى وحماعة معه على معاوية. قال له : all‏ 
تنازع عليا ol pl‏ مثله ؟ فقال : والله انى لأعلم أنه خير io‏ وأففل. وأحق 
بالآمراء :ولكن الستم اتتلسون أن ee‏ مظلوما ء el, el a‏ 
يدمه . وأآهمره الي ؟ فقولوا له : فليسلم الي ¿ls‏ عشمان » oll Lily‏ له ارف 
fer‏ عليا فكلموه فى ذلك م فلم يدفع مت 

ولايجوز ان يكون معاوية خليفة مع امكان ابستخطلا ف علي رضي الله عنة 
- والمسلمون مقرون بذلك» ولايرون صعاوية مثافا لعلي على الخلافة ‏ فان فضلل 
على ويابقته »وعلمه؛ ودينه »وشجاعته٠‏ وسائر فضائله كانت عندهم ظاهرة معووفة: 
كفشل اخوانه ابى بكرء وعمر , وعثمانء»وغيرهم رضى الله عنہم» ولم یکن بقی من‌أهسل 
الغورى A‏ 
وعلى ؛ فلما استشبد عثمان,لم oe ln‏ علي رضى „m, ais all‏ 

وعلى رفى الله عنهء عفر المسلمينءومنهم بعش اصحابه؛ لما توقفوا 
عن القتال؛:وحضوره الى جانب اى منهما ٠‏ لأن الأمر راهق( تداخل حقه فى باطله) 

nl Y id e Ll الله عه‎ y as بن‎ lle o rl فقن‎ 


0 7 
السلمانى وأصحابه فقالوا : انا الخرج معكم ولالتزل عسكركم» ونسكر علي حدة 


A سؤال فى معاوية. لابن تيمية.ء ص56 ؟؟ . وتاريخ الطبرى‎ )١ 
لابى سلم الخولائى : ما أقاتل علياهءوالئنا‎ glas صفين" لابن مزاحم» جواب‎ 
¿AS ادعى انك لى فى الالسلام مثل صحبته »ولاهحرته :ولاقرابته ٠ولايابقته. ص‎ 

TE peu ؟) المصدر‎ 

*( عبيدة بن عمرو all e e‏ قبل وقاة النبى صلى الله عليه allg‏ وساسسيم 

بسنتين ولم يلقهء روى عن ابن مسعود e‏ وعلي. وروى عنه ابن سيرين ‏ وابراهيم 

النجعى وغيرهما . وكان شريح اذا اشكل عليه شىء كتب اليهء توفى سنة 
٣ء‏ 


1ت 


حتى do‏ أمركم,وأمر أهل الشامء فمن رأيناه cal dae old‏ أو بدا منيه 
بغى كنا عليهء فقال على : مرحبا وأهلاا . هذا هو الفقه فى الدين,والشس ام 
بالسنة . ومن لم يرض بهذا فهو Bere Fo‏ 
وأتاه آخوون من أصحاب عبدالله بن مسعود ه فيهم ربيع بن حثيم, 
وهم يومكذ أربعمائة رحل. فقالوا » يا أمير المؤمنينء, انا شككنا فى هذا القتال, 
على معوفتنا بفثلك., لاغناه بنا ولابك ولا المسلمين عمن يقاتل العدو. فولنسا 
ا ی ا د ا | 5 rn)‏ 
بعض الثغور نكون به » ثم نقاتل عن أهلهء فوجبه على gall BS‏ 
ولآمفر من القضاء . وتم اللقاءالعسكرى فى" صفين" ولاتتيل عن كثلرة 
القتلى الذين. طحنتيم رحن des Lats poll ly 9 il‏ التحكيم. الذئى 
ينص على ان يجتمع ممثلون عن الطرفين فى رمشان من السنة e di‏ قسى 
منطقة بين العواق والشام تدعى '" اذرح ",لتدار س حواناب الصراع؛والوصول الي 
وليس كما ابتدعته روايات الاخباريين -.. التابفين- في العصر e la‏ 
lia‏ عمرو بن العاص يمثل معاوية.ه قد خدع أباموسى الاشعرى. ممثل على . 
باتلوب ay ale tee 6 ely gl‏ المؤرخون المعاصرونء وانتبت الخشدعةباقالئسة 
علي صن منصبه » ig‏ معاوية خليفة للمسلمينء وذلك أن معاوية لم يكن حتسى 
abot! wb‏ يطمع بالخلافة. وما كان يريد أكثر من اقراره على ولايته , وتسليسسه 
قتلة قريبه عثمان: أو القصاص منبم ٠‏ لكن مسألة الطموح الى الخلافة حاءت فيما 
بعد » وبمد أن أخد معسكر على يشبد مزيدا من التمزق والمتاعب . والذى حدث 
هو ان الرجلينء أباموسى وعمرا اتفقا على ان يحيلا أمر الخلافة الى المسلميسن 
(y (1‏ وقعة صفين» لابن مراحم. 11075 


A 


vu: ( 


a TY» = 


الموجودين على قيد الحياة من كبار الصحابة ولم يكن ذلك يشمل معاوية أساساء 
)1( = 

انه لم يكن ¿did‏ ولم يقال عليبا 0 pad ge‏ من يزعم yl di Shee „u a‏ يصعسى 

لقولته , ويلك سبيله - سبيل الانصاف- فقد روي عن حعفر بن محمد عن أبية ( الباقر) 


| )*( 
قال: سمع على رجا يقلو فى القول- يوم الجعل او يوم صفين- فقالء لاتقولوا الا خيسرا ٠.‏ 


انما هم قوم زعموا انا بغينا عليہم؛ وزعمنا انهم بِغوا علينا ala An oia‏ 
كنا نعتقد ان " عليا كان أقرب الى الحق. وأولى به من معاوية ٠‏ وجاء أمر الله تعالسى 
ونللت تلك الضوبات الفادرة الفاجرة بغيتها من أمير المؤمنين على só)‏ الله coló shy ais‏ 
على يد اللعين الأشقى عبدالوحمن بن ملجم المرادى ٠‏ فتوسل كثير من الصحاببة 
gie a hu ng al Se ee a ee ee‏ 
ان GEIL, oe‏ صن بعدت a>)‏ من ابنائه » مع کفاغتہم؛وفضلہم:ومکانت م ؛ 
ولكن قال بمل» فيه : لا" ولكن أترككم كما ترككم رسول الله صلى الله عليه وسلسم 
la pi ¿il al ci e Ss ta das a ls‏ 
بدا e papado! ed‏ وان كذت افسدتيم " 
وفى رواية اخوىء انه قال : بل أترككم كما ترككم ربول الله صلى الله عليه وسلم 
فلعل الله يجمعكم ‏ بعدى- على خيركمء كما حصعكم بعد نبيكم على خيركم " يعنى 
(Y)‏ 


ae dls a أبابكن‎ 


فأين الصسبد والوصية ؟ أم هى واحدة من مفتريات di gr epi‏ 


e di!‏ وافتراءات حديدة من Uy!‏ نبا +واتباعة «فقائوا بعد etl ig‏ المؤمنين على 


ء4١‎ ء٤٠ حول القيادة والسلطة ء د /عمادالدين خليل» ص/‎ )١ 

“) ويوضح ذلك قول النبى de‏ الله عليه وسلم : " لاتقوم الساعة حتى تقتتل 
y‏ دعواهما واحدة al pol y E‏ بالفشتين حصا عة على 3 dz y Las ac loo‏ 6 والمران 
بالدعوة الاسلام على dio‏ البارى ۽ TV‏ 

(Y‏ مختصر منباج الشنة os‏ الذهبىء ص/6؟؟. 


؟) مسند الامام احمد و ج|/١؟١ء‏ برقم ١۳۳۹‏ وانظر المسعودى " مررج الذهابي" 
ج/۲۵٤‏ ء والبداية والنهاية . لابن كثير NN ٠‏ 


a 


رضى الله عنه : " ان المقتول لم يكن علياء وانما كان شيطانا تصور للناس فسسى 

صورة عليء وان عليا صعد الى السماءء كما صعد اليها عيسى بن مريم عليه السلام 
وقال : كما كذبت اليبود والنصارى فى دعواها قتل عيسى ٠‏ كذلك كذيت النواصب 
والخوارج فى دعواها قتل على . sl, Las! y‏ اليبود والنمارى شخصا مصلوبا » شببوة 
بعيسى ٠‏ كذلك القائلون بقتل علىء رأوه قتيلا يشبه علياء فظنوا انه علبي + وعلى 


قد صعد الى السماءء وأنه سينزل الى الدنيا » وينتقم من أعدائه» وزعم بعساضش 


السبابيك أن عليا فى ob u‏ الو عد تسو ست ۾ Ges‏ سوطه » ومن سمع من Y ju‏ 
: )1( 
دسو ت الو اد 3 قال : عليك السلام 5 امير id ¿etica Geel‏ . 


ومن a A‏ فيس: قال : قدمت المدائن يعد yola‏ على بن ابسسى 
طالب ر حمه الله e plas‏ فلقينى ابن السوداه 6 وشو أبن Jjlas ui‏ = : ما الخبر ؟ 
Lau‏ قالى : لوجتتمونا بدماغه فى مائة صوةء لعلمنا انه لايموت im‏ يدودكم 
m, |‏ 
a <=‏ * 
وان قالوا هذا ٠‏ فقد ادعوا اكبر منهءان أتنوا ليا . وقالوا مشافئسسة: 
ol‏ هو »۽ فقال ليم: ومن هو ؟ فقالوا . valli col‏ فاستعطم paar sala s py!‏ 
opi pli cool‏ فجعلوا يقولونءوهم يرهون فى النار : الآن صح عندنا انك اللسه؛ 


(r) 
٠ لائه لايعذب فى النار الا الله‎ 


A q jo gal سبك رقم‎ adi La يرون‎ € Ae all wy المؤمنين‎ so lach, 
ابن قجرو بن محص الاتصارق' ان صاحبى أحق البرية كلها بعك وقاة الخلفاء‎ 
¡e de dls A o مقا‎ o dr Jar 


(E) 


oTTE TTT fe الغرق . للبقدادى ۽‎ Coat انقر ق‎ Ñ 
gan Beh a og وقال آخر : ومن‎ 
"A Te % = : +: البيا و لتبيين‎ (Y 
EU Or: diles yl ve ls e ؟) الفصل في‎ 
VAS Tes e الكامل فى التاريت ؛ لابن‎ le 


et 


الدين سبقونا بالايمان ولاتجعل فى قلا غلا للذين امنيا a‏ 

أما الوعاع والفوغاء الذين انساقوا فى فحاج المتربصين: ونعقوا بدعوتيهيم 
واتخذهم ابيق سبأء وأعوانه محثنا لقلالهم؛ وابتلي بهم أمير المؤمنين رضى الله 
عنه» فقد بين حاليغ فى خطبة له : " ڀا أهل الكوفة : كلما نيعتم بمدير مسن 
مناسر أهل الشام أظلكمء وأغلق بابه» انجدركل ty gel‏ منكم فى Al ei‏ 
الضب فى جحره» والضبع فى وجارها ee‏ من غررتموه» ولمن فاز بكم IS‏ 


بالسهم الاضيب. لا أحوار عند النداء . ولا اخوان ثقة عند النجاء, انا لله وانبا 


اليه راجعرنه مادا منيت به منكم ! عمبى لأتبصوون »؛ وبكم yy dog ey ii‏ 
(y)‏ 


وهرع اتباع علي رضى الله عنه وأرضاهء الى مبايعة ولده الحسن رشى الله 
عنه " ومنذ البداية سعى للتوصل الي حل يوقف سفك الدماه فد اذك * الس وبع سد 
ان عرف ان غلب سيو اكد هة اك de‏ ةة ta as‏ 
الآديان » أعاليل بأضاليلء ad‏ دعوة من داغاهم» ولايستريح من قاساهم» ذليل مسن 
dejad‏ س BR‏ للأمة a il dde N La‏ ودخل فى مقاوشات مح 
معاوية » تكللت بالنحاحء وأعلن الحسن تنازله عن الخلافة لمعاوية عام )٤١(‏ هد ء 
ومبايعته oly!‏ حقثا لدماهء الأمة „Ei‏ وزهدا فى أدعياء المحبة ه الذين فضح pa yo!‏ 
رضى الله عنهء فقال : يا أهل el Si O pe is ¡e dl iia‏ 
وطعكم اياي ؛ وانتہابکم متاعی ,0 


ومع ذلك لم يكن معاوية رضى الله عنه» برى نذه أفضل من الحسن » أو 


٠:٠١ : شي ة الحشر , الآية‎ )١ 
Wilder gal تاريخ‎ ) 

*) انظر الفتوح » لاہن اعتمء ج500/5» وكتب التاريخ ( الطبرى : ابنق الاثير ...) 
(Y‏ حول القيادة والسلطة . د * عماد الدين ¿No ¿Lodo‏ 


104/02 so aL ٤ 


a T¥T W. 


من ابن عمر أو من عبدالله بن عمرو بن العاص»ء وغيرهم ٠‏ وهذا صا كان يصرح به 
معاوية : فقد روى عن ثابت مولى سفيان» سمعت معاوية . وهو يقول : انى لست بخیر گم ؛ 
وان فيكم سن هو خير منى ء. ابن عمر . وعبدالله بن عمروء. وغيرهما. ولكنى عسييات 
أن أكون آنكاكم فى عدوكم »وأنعمكم لكم ولاية ء وأحنكم خلقا aa‏ 

وأورد صاحب " مقاتل الطالييين " رد معاوية على رسالة الحسن y ge o‏ 
الله عنما » وكان مما قال :+ وقد فبمت الذى دعوتنى اليه من الصلح + ولو علمت الاك 
أضبط مني للرعيةء وأحوط على هذه الأمةء وأحسن سياسة. واقوى على جمع الأموال؛ 
وأكيد للعدوء لاجبتك الى ما دعوتنى cell‏ ورأيتك لذلك أهلا . ولكنى قد علمدت 
انى أطول u a a A ee A ta ay ay ds‏ 


(y) 
” a vr. Lis A 


ورغم مالفقه القوم من أضاليل وأباطيل. حول الخلافة والطح»ء وتابعيبسم 
المحدثون من الباحثينء فان فضل الصلح وى نال كوفه وأآحوه سيدنا الحسسن 
رقي الله مته ان js ys‏ سن اغلام التبوة6. فيو كما قال sale ¿ell ake‏ 
الله عليه وسلم واله وسلم" ان ابنى هذا سيد . ولعل الله ان يصلح Tere‏ 
من es‏ فنفذ “الشيعاد . وصحت بيعة معاوية, وذلك فى " مسك "لي 
نہر دجيل » فى ربيع الاول سنة احدى e aly‏ ومعاوية خليفة . وليس بملك ٠‏ 
فس ee‏ قال وحدت مع أبى على النبى hr ee sal los‏ 
يقول : ان هذا الامر te A‏ جى فع A‏ عحر A dde‏ 


)£( 
يكلام خفى على فقلت لابى : ماقال ؟ قال : " كلسم من قريش "0 


٠١6١/5 الذهى., ج‎ Bilal » سير أعلام النبلاه‎ )١ 

؟) مقاتل الطالييين. للاصفبانى» ص/مه٠‏ 

*) ولو كان الحسن رفى الله عنه.ء يظن أن معاوية على غير هدي المصطفى Lo‏ الله 
عليه وسلمء لما تنازل له عن الخلافة . وبايعه .. وان US ple‏ كانت جرحة فسى 
شخصيته وتقواه رضفى الله عنه وار ضاه ؛ وانما اختار الاسلم والابقى على وحدة الامة ٠‏ 

؟) صحيح البخارى ؛ ج20/80؟ ء في الصلح ٠‏ 

TAN a الباري ء لابن حجر العسقلانى » ج؟1/؟1١3 »ء وفى اغلب السنين» والمسند‎ )٤ 


mt VE cs 


¿dl cae dial qa کے کا ,بذع اهل ا هواه‎ oe 
دابروا تعاليم الدينء وابتعدوا عن هدي المصطفى طى الله عليه وسلم؛وخلفائسهة‎ 
El ly كلا > وافرده‎ la له‎ ange ا‎ js lid DE 
رای من حسمن سيرته  ثم عثمان على اقليم- وهو تكو فیضبطه » ویقوم به تم قیام»‎ 


all Gia‏ جس ono ala‏ زق e dilo‏ وكان محببا الى رميته» عمل نيابة 


)1( 
الشام عشرين سنة. والخلافة عشوين سنة " ٠‏ ويرى فيه الآمام على رضى الله عنه وفى 


امرته خيرا للمسلمين» فقد روى مجالد عن الشعبى» عن الحارث » عن على قال : 
لاتكرهوا أمرة معاوية ٠‏ فلو قد فقدتموه لرأيتم الرؤوس تندر عن كواهليا wh‏ 

وهذا ما وقع بعد وفاتهء ومامأساة كربلاءء ووقعة الحرةه. lag‏ 
الحجاج الا من تلك السبيل ٠‏ 

I‏ للف القدرة .. الى تنشبى جوقاة: du glen‏ + وتوليته يزيد. ٠‏ .بقيت كلمة 


" شيعة ' محافظة على معنى eL‏ وتتحدد بالاسم الذى يضاف اليا > فكان بقال 
x‏ 
شيعة على" و " شيعة معووبة" والذى كان يحدد شيعة علي : أو يعرفون به 


1 


- : (Y) 
فلم تتطور لتصبح ممطلحا على أنصار على وآل‎ ٠ " من خصومہم " لفظ " الترابى " وتوابية‎ 


بيته رضى الله عنم ٠‏ ولم يتطاول الئراع ليمبح لكل فريق مذهب خاص؛ءوعقائد جديذدةه:. 





كما زعم كثير من الباحثين المحدثين أمثال (العقاد (قى على بن الحسين أبو 
الشبداء ص/8؟) النعمان القاضى . ويوسف خليفة . وغغيرهمافقد ذكر التعمسان 
القاضى فى كتابه الفرق الاسلامية فى الشعر الآموىء ان الخلاف بين على ومعاوية 
خلاف بين نظامين متقابلين» بين خلافة دينية » ودولة دنيوية ) انظر الصفحة 
4 وكوله من سقطات ٠‏ ص م١ؤ.‏ 

YET /To » سير أعلام النبلاء » للحافظ الذهبى‎ )١ 

.٠١١/۸ج والبداية والنهاية‎ Er ei ETE lr 

وهذا مابينه الامام على بن أبى طالب رقى الله عنه فى رسالته الى ¿Las dl Jal‏ 
" التقينا القوم من Jal‏ الشام:والظاهر أن ربنا واحد . ودعوتنا فى الاسلام واحدة 
ولانستزيدهم فى الايمان بالله. والتصديق برسوله ؛ ويستزيدوننا . الأمر واحد الاما 
اختلفنا فى دم Mel ae oy ey ls‏ 

ir‏ انظر تاریح الطبری» ج TADO‏ ومنه قول زياد بن أبيه :ان الطواقغيت من 
هذه الترابية السبثية ٠٠'المصد,‏ السابق /ج ه5/8هت؟. 


۷2 


Eras هذا ما أورده ابن مراحم " فن معوض‎ ee Lala 
محيفة التحكيم" هذا ماتقاضى عليه على بن ابى طالب . ومعاوية بن ابى سفيان‎ 
وشيعتبما فيما تراضيا به من الحكم بكتاب اللهءوسنة نبيه صلى الله عليه‎ 
وسلم ... وان عليا وشيعته رضموا أن يبعثوا عبدالله بن قيس ناظراة ومحاكما ؛ ورضى‎ 
In معاوية وشيعته ان يبعثوا عمرو بن العاص»ناظرا ومحاكما‎ 

gl en aly Lee)‏ شبعدن من آهل تا 
ولم يتغير الأمر فى خلافة يزيد . مع مارافق بيعته من حوادث li y plo‏ 
عظامء فقد رغب عن مبايعته خليفة 5 sac‏ من الصحابة الكبار » منهم الحسينآبسن 
على رفى الله عنبماه وعبدالله بن الزبير رضى الله عنهماء وخلصوا من‌المدينة 
المنورة ليلا » الى مكة المكرمة . وحرصبا الآمن ٠‏ وعاذ ابن الزبير بالحرم »والحسين 
تتوالى رسائل أهل الكوفة عليه . تتوسل اليه . شيعته وشيعة ابيه من قبل بالقدوم , 
"لعل الله أن يجمعم به على الہدى»ء كما يقولون وهو أهل لذلك .فيو مسن 
العاملين بالكحاب ١‏ والآخذين باتقسطء والداكنين ا a‏ تلك الاحسواء lu‏ 
كلمة " الشيعة ys dd  "‏ أحاديث القومء ورسائليم " فاستسعنضيت 
الشيعة فى منزل سليمان بن صرد ... وحسين قد تقبض على القوم ببيعته » وقسسد 
خرج. الى مكة .: وأنتم شيهده وشيعة أبيهه فان كنتم تعلسون انكم ناصروة ‏ ومجاهدو 
عدوه » فاكتبوا اليهء وان خفتم الوهل والفشل فلا تفروا الرجل صن نقسه. قالوا: 

E :‏ 
لآ » بل نقاتل عمدوه. Bil‏ انفسنا دونه قال : فاكتبوا اليه" 


per! 
cymes Gl wel a MEGAN حبر آخر يقول : "ناس من‎ a 


00-9 6 O*8/ ص‎ cal > لابن‎ 6 y as 2225 9 y 


| 

۲) تاريخ الطبرى» ج٤/۲٥٠.‏ 

“TOV /Ge 4 ر السابق‎ del (Y 
| 


4) الكامل » لابن الآثير . ج ١ ۲١/٤‏ صن خطبه لسلومان بن صرد فى الشيعة ٠‏ 


Vds 


1 (9) 
Ss » عبيد‎ ls PA Saw RE ولما نزل- مسلم بن‎ "٠ O ENE 


الشيعة " تختلف اليه ٠‏ فلما احتسعت اليه حماعة منهم قرأ علييم كتاب حسيسن 
556 ا 
ومع ذلك لم يكن بين هؤلاء بواعث موحدة. سوى محبتهم لآل البيت» وان 
كان الى جانببم كثير من الأدعياء الحاقدين» ومروجى الفتن ٠‏ 
وخرج الحسين رضى الله عنه ,. من هلة متوحبا الى الكوفةء ولم يعلم بقتل 
مسلمه وخذلان أهل الكوفة له- رغم نصائح كثيرة من أخيه محمد بن الحنفيةء 
وعبد الله بن عباس » وعبدالرحمن بن الحارث رقى الله عنہم؛ وغيرهم من أمحاب 
الأحلام الراجحةء وأولى النبى من ذوى قرابته ٠‏ فاسمع نصيحة ابن عباس رمى الله 
ie‏ وهو الذى لم يصدق أن الحسين عازم على الخروج الى الكوفة ٠‏ " يا ابسن 
عم انك قد أرحف القاس انك صائكر الى العراقه قبين لى ما أنت صانع ؟ قال؛ 
انى قد أجمعت المسير فى يومى هذين ان شاء الله تعالىء فقال له ابن عباس » 
فانى أعيذك بالله من ذلك dh ٠‏ رحمك الله ! أتسير الى قوم قتلوا أميرهسمء. 
وتصبطوا بلادهم. ونقروا عدوهم» فان كانوا قد فعلوا ذلكء فسر الييمء وانكانوا 
انما دعوك اليہمء واميرهم عليهبم قاهر لهم ٠‏ وعمالك تجبي بلادهم. فانيمدعوك 
الى الحرب والقتال؛ ولا امن عليك أن يفروك ويكذبوك. ويخالفوك ويخذلوك. وان 
يستنفروا اليك. فيكونوا أشد الناس عليك. فقال له الحسين : انى استخير اللسه. 
(Ir), u‏ 
وأنظر مايكون" ٠‏ 
ومن مثل ابن عباس رقى ee!‏ اللزأى » ومعرفة النسساين . 


وبخاصة أهل العراق الذين شبد خذلائهم ومخالفتهم ووهلبم ٠‏ أيام أمير المؤمنيسن 


+( تاريخ الطبری » ۳۹۳/۹۳ » وانظر bel‏ فى se Lal‏ این كمه ع٠ح؛ة/١؟.‏ 
؟) المصدر النسابق» ج/۳۹0 وآنظر الكامل فى التاريخ ؛ Te SMN‏ 
ja )۳‏ ج585/8؟ . وانظر مروج الذهب ء للمسعودى » ح٣/٤1٠‏ 


ES 


علي كرم الله وجہه» وأمر الله لابد ماض»ء وسار الحسين بأهله ‏ ولم تغب عنه 
مغبة مسيره- والمنايا تسرى اليه ٠‏ وقلوب المحبين تشيع موكب الشبدا» ؛ ورياحين 
الجنان» وهى تخفق اشغاقا من تلك الرحلة » وشبدت " كربلاء " ذلك الكرب الذى 
rola er cd sl‏ لايزال فة فى خلوقم ٠‏ " انها زات 
ل کا ول اانا برب" 

ويتبدى غدر القوم» وينطلق لسان الحسين بن على رضى الله عنما بالدعاه 
dey po Se ia ais ¿ple‏ ' اللہم أمسك عنبم القطر مين الماء » api y‏ 
بركات الارضء اللہم فان متعتہم الى حين » ففرقہم فرقا » واجعليم طرائق قدداء 
ولاترض abi I! il is‏ دعونا y Lig prada‏ فعدوا علينا فقاتلونا A,‏ 

لقد كانت مأساة كربلاء .: شونا على المسلمين الى اليومء وذلك بجنايسة 
أدعياء التشيع لآل البيت» الذين حرضوا الحسين بن على رضى الله عنبماء Sm‏ 
وغرور ء» ورغغبة فى الفتنةء ثم خذلوه بجبن وخيانة وغدر ء وأرادوا من دعوته" ان 
يأكلوا يال البيت , ويشيطو! دماههم. كما قال الحسين لما (رأسلوة Mis eu!‏ 

sy hada‏ على بن الحسين بن على رضى الله عنهم دموع التماسيح فى عيسون 
أهل الكوفة ‏ وهو فى براءة قطر السماء وطہره- وشہد مصرع أبيه وأهله » قال لہم؛ 


)£( 
يا أهل الكوفة.. انكم تبكون عليناء فمن قتلنا غيركم" ٠‏ 


.!7١/هج البداية والنباية , لابن كثيرء‎ )١ 
وفى مرثية له من:السمكتمات:التى قالها عوف بن عبدالله بن الأحمر الأزدى بيسن‎ )* 
: عنس سا بقول‎ all! رصى‎ is ur عدر الشيعة » وحذ انيبم للحسين‎ 


ليبك حمينا كلما ذر شاق Jal gal sic)‏ سن كان باكيا 

لحا الله قوما أشخصوهم وعردوا فلم ير يوم البأس مئيم محاميا 

ولاموفيا بالعہد اذ حمس الوغى ولا زاجرا عنهالمضلينناهيسا 
الموشم TU‏ 


Y‏ تاريخ الطبرى » رواية أبى محتف » ج۵/١0]‏ وآنظر: الكامل فى التاريخ يج / ل/الاء 
| سير اعلام النبلاه » للحافظ الذهبى. ج؟/514؟. 
OTA oe i cabal Cet! steed) GE: dd ai )4‏ 


= YA 


F 
I 


ولعل الشاعر الشيعي محمد حواد حضر ؛ وهو من شعراء العصر all‏ 
قد وقق ul‏ تسحيل تلك الوقفة العادرهء التى ما تحاوزها ya‏ القوم ‘ يقول: 


la! du‏ بالحسين رگم : اذا خف منيم تابع حل تابع 


إن اقدم علينا يا ابن احمد اننا ٠:‏ الثير ابن بئت المصطفى لانبايع 
(قد نزلوا فى عرصة الطف وانجلت : حقيقة مايخفى من الغدر خادع 

أباءوا بذل مبطعينر ؤوسبام : حيارى» ومافى الجمع للنصح سامع 
polio ploy Ipc py aly‏ جمس م : بصوت له تستك منه المسا م سع 


لك اتزل على حكم الآمير dt le: Lust‏ )1( 


4 سقك do Li‏ كربلا ٠‏ ۾ تلذقت الشيعة بالىتلا وم والتندم» ورآت انبا ñ‏ 





ARA‏ أنه Y‏ يتتسل عار شمء والاثم علييم . jas yı‏ سن قحله» أو Jul!‏ فيہم e‏ نفاجتمعوا 
)*( 
بالكوفة الى خمسة نفر هن رؤساه الشيعةء الى سليسان بن صرد الخزاعىء وكائنت 
x‏ 


(*( 
له سصحية ۽ wily‏ المسيبه بن نحبة :6 وكان مسن اصحاب wily gie‏ عبد الله نن عد اسي 


*( 
is‏ الازدن » والى عبد الله Shy or‏ التصيمى ؛ pas‏ بحو بن «Sl,‏ والى رفاعة بسن شد اد 


البجلى» وآلانوا من خيار أصحاب علي» ثم خطب المسيب بن نجبة»ء وكان مما قال: 
" وقد كنا مفرهين بتركية أنفسناء وتقريظ شبعتنا » حتى بلا الله اخبارنا»فوجدناء 


ذون أن تقطوا قاكلة» والموالين عليه أو 'تقتلوا فى طلب ذلك فعسى رتسا أن 


> 


rod cil lia pardos )١‏ الديين الخطيب . ص/779؟. 

*) سليمان إبن صرد ؛ صحابى كان دينا عابد!, شبد الجمل وصفين مع على ترأس 
حبش الترابين . قتله يزيد بن TO An Cp!‏ 

*) المسيب ابن نحبة الفزارى ء تابعى , كان رأس قومه. شبد القادسية وفتوح العراق. 
وكان مع على فى ale‏ وكان ناسكا متعبداء توفى مع سليمان بن صرد فسسى 
معركة عابن الوردة ٠‏ 

AS pro وقتل فى‎ ٠ الكوفة وشجعانبا‎ Ly, عبد الله بك سعد بن نقيل اى اة‎ (a 
.. عين الوردة "بعد أن قاد حيش التوابين خليفة للمسيب بن نحبة‎ " 

Es‏ رفاعة بن شداد البجلى : قارىء من الشجعان المقدمينء صن شيعة على ه قاتل مع 
المختار «بتى قتل سنة ١ه‏ انظر : سير اعلام النبلا» ؛ والأعلام للزركلى ٠‏ 


Es 


(y) 


LE ESA يرضى‎ 

كان قد قدم المكتار 'بن أبى عبيد الكوفة بعد: هلالك يزيد بستة أشبر ٠‏ 
وأخذ يدهو الناس الى قتال قتلة الحسين» ويقول : جئتكم من عند المهدى محمد 
ابن الحنابية ء وزيرا وأمينا. فرجع اليه طائفة من الشيعةء بعد أن dis‏ سن 
سليمان بن صرد » ولكن عظماء الشيعة مع سليمان بن صرد . لايعدلون به أحدا وهو 
أثقل خلق الله على المختار J‏ 

وفى سنئة خمس وستين؛ خرج سليمان بن صرد الى " التخيلة ". ورأى قلة 
ee el gl sur‏ والوليد بن غضير الكنانى ٠‏ فناديسا 
فی IT‏ خلق دعوا " بالثارات الس وتخلف 
كثين yo‏ اسمه قى ديوان ابن مرد 6 قله يوافة من pte ds‏ آلإ أربعسة 
الافء ونمبى المتخلفون السعبود والمواثيق», وساروا حتى انتهوا الى قبر الحسين . 
فلما وصلرا صاحوا صييحة واحدة ٠‏ فما رثى أكثر باكيا صن ذلك اليوم ٠‏ ويحسدد 
بواعث اجالماعبم؛» وحقيقة تشيعيم الدعاء الذى انثال على لسان أحدهم : " اللبيم 
أرحم Lis‏ الشبيد ابن الكبيذ : الصبدى ابن السبدى» الصديق ابن الصذديق ٠‏ 
اللبم انا الشيندف: انا على دينيم وسبيليم : ac‏ وأولياء os‏ > 
gel LUG Ll al‏ بنث نبينا صلى الله عليه وسلمء. فاغفر لنا مامشى مناه وتب 
علينا + وحم سينا وأصحايه الشبداه ers Je U haps Bl a‏ 
وعلى ماقتاوا عليه؛ وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من ti‏ 


ام ...م 
وتزْلِعوا مسيرتبم حتى أتوا "عين الوردة "' وأقبل أهل الشام فى عساكرفم 


٠ تاريخ الطبرىء ج5/6؟ 25 ”28 , وانظر الكامل فى التاريخء. ج08/8١ ومابعدها‎ )١ 


( 
A تاریخ‎ ) 
“1VO/ER « ye il ¿pad التاريخ ؛‎ a be LSS ( 

.٠١78/4ج‎ ., المصدر السابق‎ )٤ 


=( فى شمال La ¡gus‏ + سى اا اس العيين ٠‏ 


A A 


„TA: 


حتى كانوا عن عين الوردة على مسيرة يوم وليلة. فاجأهم المسيب بن نجبة؛ فقتل 
e pio‏ رغنم» وعاد موفورا إلى عين الوردة ٠٠٠‏ ولما دنا الجيشان- وكان على 
أهل الشام الحصين بن نميرءدعاهم الى الجماعة ie‏ عبدالملك بن مروان" ودعاهم 
أمحاب ببليمان إلى خلع عبدالملك» وتسليم عبيدالله بن زياد ply epee‏ 
يخرجون بن بالعراق من أصحاب ابن الزبير ه ثم يرد الأمر الى أهل بيت النبى صلسى 
)1( 

الله عليه وسلمء فأبى كل منيم" ٠‏ 

ودارت المعركة فى عين الوردة -جولات » أكرم الله تعالى الصادقين بالشبادة 
وكانت de ll‏ من تصيت حيش التوابينء الذين حبعية حب آل البيت»ء والاتتقام 
لهم من اتليهم... ورذ الامور اليبمء وبذا أصبحت كلمة " الشيعة " فى موكببم 
دلآلة على تلك الحماعة »التى تحمل التصورات السابقة ٠‏ دون الاتحراف الى سبل 
الغلال » إذ لم يصل ببم التشيع لآل البيت إلى تفضيل علي علي أبى بكر وعمر رضي 
الله عنبم amen!‏ ء٠‏ وهذا حال الشيعة- غير الغلاة- وقد أفصم عن هذا السبييلء 
أحد الشياة » شريك بث عبدالله النخعى AT‏ اق ¿eo ¡Sel Jas‏ 
فقال : كل شيعة على على هذاء هو يقول على أعواد هذا المنبر . خير هذه‌الامسة 
بعد o‏ أبويكر ثم عمرء ¿api SÍ‏ والله ماكان كذابا a‏ 

فالاشيعة هؤلاء لم يعرفوا القلو المردى فى متاهات الشلال .وائ ا 
اجتبدوا فب متابعة أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنهءوالقول بأحقية 
ال بيته jan!‏ بالخلافة »لما هم عليه من علم» وتقوى» واستقامة»وكانت سبيل مسن 
تبعهم من الصالحين ٠‏ الذين كان عندهم تشيع لآل البيت ٠إذ‏ تجصد فى التعبييير 


, une » fe 
واعتقد ان صالحى الامة ليسوا إلا علىهذه‎ ٠ عن المعارئة السياسية للخلافة بالشام‎ 


NA الكامل ابى التاريخء لابن الاثبير ه»‎ )١ 

*) شريك ابن عبدالله . ولد سئة (١٠5ه)‏ وتولى القضاء بواسط. والكوفة وتوفى سنة 
¿BL sa cs e al am‏ وكاق غادلا ناملا Jal le ligas‏ البندج : 
وكان يقدم علياً على عثمان t‏ تبذيب التبذيبهء لابن حجر »> TTT Ee‏ 

LS (7‏ الللبوات: لابن تيسية. ص/؟؟اء 


TAL 


oe Gy pb‏ فما دعوى التشيع ؟! وان لم تخل صفوفبم من شراذم الغلاة المارقين على 
مدا رالتاربعء حتى غلبوا أو كادواء إذ كانوا ذوى حفيظة على الدين ٠‏ وقد بيسن 
فرق الشيابة هذه صاحب [ الحور العين) ء فقال : كانت الشيعة الذين شايعوا عليا 
عليه السام على قتال طلحة ؛والزبير ه وعائشة ؛ ومعاوية :والخوارج,فى حياة على عليسه 
السلام ثلاث فرق : فرقة منبم ‏ وهو الجصبور الأعظم الكثير ‏ يرون إمامة أبسي 
بكر وعم وعثمان؛ إلى أن غير السيرة وأحدث et‏ وفرقة منهمء أقل من 
أولظٌ عددا » يرون الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبابكر ثم عمر ثم 
e Lalo‏ ولايرون لعثمان امامة ءوحكى الجاحظ انه كان فا بس شيعياء !ل 
> , 

من قدم عليا على عثمان. ولذلك قيل : شيعى وعثمانى ٠‏ فالشيعى من قدم مليا 
على عثمان,والعثماني من قدم عثمان على علبىي. وكان واصل بن عطاء ؛ ينسب إلسى 
الشيعة في ذلك الزمان؛ لانه كان يقدم غليا على عثمانه وفرقة منبم يسيرة العدد 
جداء يرون عليا أولى بالإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وبلمء, ويرون إمابنة 
ابی بكر وعمر كانت من الناس على وحه الرلأى والمشورة؛ ويصوبونهم فى رأييم. 
ولايخطكونابم . إلا 5 يقولون؛ إن إمامة على كانت أصوب وأصلحء .. وكان الشيعة 
گذلك حتي مقتل الحسين a‏ 

وأرى أن الشيعة التزمت هذه السبيلء حتى جاء المختار بأكاذيبه؛ ومخاريقه 
eps lolas ay eii‏ وبقى كثير من العبادءوالصالحين » على تا كف 
السبيل؛ لأجافين سبل القلال والشرك والكفر ء التى شققا Lae col‏ وزمرته ٠‏ والقى 


نبل مناإ الغلاة فيا بعد - ولكن تحت مظلة التشيم لآل البيت -واضافوا الب ا 


*) تلك الالحداث مزعومة نتوهمة : لاتسقط امامته وخلافته المسلمين:. كما ذكرنا مسن 
قبل ٠‏ 

du‏ لم يعرقب هذ! المصطلح » فى للك الوقت 4 Laity‏ عرف " عثمانى البوى " علوى البوى 
أو صن طايعة عتصسان ؛ وہ سے شبعة gis‏ ... أو ترابئ:٠‏ 

(١‏ الحور | ree‏ > سعيك لشوان الحميري 1[ ت “الاقه) تحقيق كمال مصطقى 4 طبم 
TEA an‏ م قي مطبعة السعادة ء مصر ۽ ص / ۰۱۸۰ 


- TAT. 


سن الأكاذيب y‏ التى أصبحت دينا يتعبة بهء من دون الله الذى ارتشاه 
لعيادت ٠‏ 
4 
aly‏ ككيرا صن المصادر » تحبر الى أن هذه المبادى» لم I‏ عند الشيبعة 
قبل هشاا) بن الحكم» أحد متكلمى الشيعةء والذى يقال : انه ابتدع هذا القولء شم 


أخذه منه معاصروهء ويقول عنه ابن النديم " إنه ممن فتق الكلام فى الإمامة » وهذب 


ee (‏ 
المذهب والنظر . والف فى هذا N‏ " كتاب الإمامة "و " كتاب الرد على مسن 


قال بأماه ك المفضول " و" كتاب الوصية والرد على من أنكرها In‏ 


ويد ارتباط معتقدات الشبعةء أولثك - وتبلور مذهببهم ببذه الفترةءالتى 
(*) | 1 
yr?‏ فیا هشام ین ¡pal‏ وأمثاله 6 كبشام بن alu‏ الجواليقى & وزرارة بسن أعين: 


ومحمذ بن النغمان ( شيطان الطاق ) أو مؤمن الطاقء كما تسميه ‏ تلك الشيبعة: 
US why‏ ان معظم أسانيد الشيعة عن التص والوصية ترجع وتنتبى عند جعفر 
الصادق ( hii‏ سنة 544١اه)‏ ووالده أبوجعفر محمد بن على رقي All!‏ عتيها ؛ والس 
علي الرضا » أغلب الروايات عن النص والوصية ورجعة الأئمة وعصمتيمء وهم من هذا 
براءعء وأن كانت هذه المفاهيم . كد زرعت على يد ابن A‏ تختاط 


الحد ود pet day‏ الفصل بین الشبعة الفالية »وغير شأ das‏ المتداخلة پيا u! sl.‏ 


التشيع Ls‏ للجميع ؛ وحب آل الييت وسيلة لنشر الأفكار المنحرثة ٠‏ 


قال يذهب الشيعى vil‏ قد تگون فى هذه (dll‏ وکن الكلدم من LoS la‏ 
(Y)‏ 
يقول القاشضى عبدالحبار ‏ فى التفضيل . ومن هو أولى بالامامة وما بحرى محراه"' ٠‏ 


*) آنظر : .ير أعلام النبلاء » للحافظ الذهبى. ج١٠/554.‏ 

1( الفبرسيت ؛ 6 TUL‏ 

“) الذى كان Jody‏ عن على : أنه آله واحب الطاعةء الملل e ls pil e daily‏ 

gia! (Y‏ ف أيواب التوحيد والعدل؛ للقاضى عبدالجبار بن أحمد المعتزلى » توفسى 
سنة ۵٤1١۵‏ »ج ١‏ قى الآمامة ؛ تحقيق د ٠‏ عبد الحليم محمود 4 fps Lia yla ong‏ 
e1TY¥‏ 


a TAY - 


clin,‏ ععلى هذا بنص ابن المرتضىء على أن مذهب الرافضة قد حدث بعد 
مضى الصدر الأولء ولم يسمع عن أحد من الصحابة من يذكر ان النص فى" علي " 
جلي pity‏ المي عقن اماما كما رعمواء فإن زعموا أن عمارا ووأيافن. الففسستارى , 
والمقداذ بن. الأسود ء وسلمان الفارسى كانوا سلقيم لقوليم باياضتةعليه السلام اكذبهبم 
كون هولاء لم يظبروا البراءة من الشيخين؛ ولا السب نيعا الاح ا ا 
عاملا لعمر بن الخطاب, فى الكوفة » وسلمان الفارسى فى Pi tan‏ 

وباءكر الذهبى : " أن الشيعى الغالى فى زمان السلف وعرفهم»هو صن يتكلم 
فى عثصانءوالزبير هوطلحة ؛ ومعاوية؛وطائفة ممن حارب عليا رضي الله Arge mic‏ 

. 


de 
لسبيم ه وال الى فى زماننا وعرفنا » و الذدى يخفر شولا السادة 1 ويتبرا کک‎ 


(۲ 
الشيخين اب ما" 


عن غيره مر الاتحاهات:والمذاهب. رغم ان أصداء هذه النظرية قد ترددت على لسان 
(y) | E‏ 
این با apli gad! el AA ar dl dr"‏ 
gt | .‏ 
تلاميذ ابن :ساق اء A al‏ " هر EN el‏ 


)€( 
كما اعترف النويبكتى وكان الاآمام محمد الباقر رضي الله عنه,» قد cede‏ وشنس سع 


“Vd » لابن المرتشضى‎ ¿gia طبقات‎ )١ 
٠ ش٤۸ فى زمان الامام الذهيىء. المتوفى سنة‎ | 
Wile ميؤان الاعتدال: للحافظ الذهبى.‎ ) 

( 

| 


+ A 


Vs ¿o لمحب الدين‎ 4 dia! منباج‎ paid dls 

أبومتصور العجلى » من أهل الكوفة ؛ صن موالى عبدالقيس : عاصر محمد! الباقسرء. 
واكتشف الباقر خيانته لأهل الاسلام» فتبرأً منه » وبعد وفاته نسب لعلى والحسن 
والحسين على أبنت ؛ ومحمد الباقر النبوة + nia Loles! LoS‏ لنقسة 6 كم أن eet‏ 
)٤‏ دراسات فى الفرق والعقاكد الأسلاميةء د١٠‏ عرفات عبدالحميد . ص/7؟0٠‏ 


úr 


» TAÊ - 


على مذهبه ٠‏ 

واذا تابعنا أحداث القرن الأولء بلقانا المختار الكذاب . بمخاريقه وأكاذيبه 
Sl‏ استتر وراءه ابئ:.الحنفيةه لتنفيذ طموحاته»وأهدافه » حيث التف حوله الكثير 
من المتشيعة؛والموالي»؛ الذين تعلقوا بحب العترة المطبرةء كما يدعون» ودارتبين 
جيش المذتار وبين ابن زياد معركة على نهر الكازر te‏ على حثد cd‏ 
وبخاصة قاللة الحسين رضي الله عنه ٠‏ 

واكن افتشاح أمره , )سرع بنبايتهء. إذ وجه له ابن dol, Lis poll‏ 
أخيه المصب »ء فاتى على الكذاب ورجاله » ولكنه خلبف زمرة ضلال .عرقت فرقتم م 


بالكيسانية » وسيكون لنا Gage‏ اليه ان شاء الله تعالىء٠‏ 


وتمضى الأيام » وتحركات الشيعة مرصودة » من عيون الظلمة » أفثال الحجاج 
ابن يوسف الثقفى وغيره ؛ ولم يتحرك الشيعة حتى سنة (١١١ه)ا‏ وهى السنة التى خسرج 
فيبا زيد سن على بن الحسين رفى الله عنه؛ وتتكرر تغريرات الشيعة وتوسلاتهم لزيد 


ابن على ؛ الخروج على بنى أمية ء وتتكرر نصائح المحبين له» وتذكيره بغدر القومء 


فقد غدروا بعلى بن أبى طالب » والحسن والحسين» ولكن كل يمضى لغاية مقدورة 
فيكرم بالشرادة: بعد أن خذله أهل الغدر والمكر » وتخلوا عنه» وتركوه رمية 


, واليه الس فرقل‎ 6 Lib y JLE YI بن غبد الملك «وقاتل قتال‎ elt تیشم‎ pl 
ولكن التغلة للتخلف عنهءسؤلهم الغادر . فى الشيخين أبى بكر .وعمر رضى‎ ٠ الزيدية‎ 


الخذ لآنهة Srs‏ الحور بعد الكور ٠‏ 


, > 
. جديدة» وأفكار مدسوسة‎ lis NT st 


وانما کان تیارا سياسياءيرى فى على رضى الله عنه el alo bled‏ 


*) نير بين اربيل والموصل ٠‏ 


«TAS د‎ 


وداعد!ا هذا اللون من التشيعء فى تيارات حاقدةء ومكائد مدبرةء تحمل 
أفكارا ee HE Lal ls‏ والتصرانية والسحوسيةاء وساروا soso Le‏ 
مظلة التشيع لآل محمد صلى الله عليه وسلم.ءاللقضاء على دولة الاسلام. وأصبم التة 


BME oe play ومن جاه‎ + Gill ollo agita , مذهية ذينيا‎ a al على‎ 


a * 


الذين تزعهوا التشيع؛ ونظروا لهء وشققوا سبل الغواية والضلال ٠‏ 


„TAI. 


الفرق التى ظہرت تحت اسم"الشيعة '" 
فى القرن الأول 


ن الانصاف يلزمنا أن تجافي التقسيمات التى اختارها مؤلفو المقالات والغرقء 
وهم يتحءثون عن الشيعة وفرقبم' وبخاصة إذا كان حديثنا يتوقف عند لبايليبهة 
الشرن ال لء وان امتد فالى العقد الثاني من القرن الججرئ الثاني ء Prams SoD SY‏ 
تلك الغرن» فى تلك الغترة ٠‏ 

١السؤّرخون‏ والباحثون لم يقيموا حدودا واضحة. بين التشيع المعتدل » السذى 
لم يشرد عن سبيل الجماعة المسلمة ء ولم يتوقف عن مسيرة e il‏ ومشاركعة 
المسلمين فى قضاياهم وهمومہم ٠‏ اذ كان التشيع لآل البيت ميلا وتحيزا لهم ء٠‏ ولسم 
¿aliada To a‏ والسبيل السياسي المخالف ۽ Ge‏ 
وبين غلاة الشيعة الذين جنح بهم الشطط والضلال الى سبل شذت بہم عن جساسادة 
الحق ٠‏ و,بيل المؤمنين ٠‏ اذ أصبح التشيع المزعوم مذهبا ذينياء له مميزاته وأصوله 
وملامحه ٠‏ وذلك تحت تأثيرات أخنبية مختلفة ٠‏ زادت من شذوذه وضلاله ء٠‏ وان 
التقى اللون الأول مع غلاة الشيعة على بعش المفتقذات:#والأفكار الا انه ذاب فى 


)*( 
محراهم قدما بعد حتى أصبح الشيعة فى الغلو سواه عدا الزيدية ٠‏ 


9 القلاة :"أو شيعة ابن is‏ 5 
: )1( 
مر " غلا " يغلو : Mey‏ فلان فى الآمر غلوا : جاوز جده ٠‏ وهو نقيض 


التقصير » رقد ني الله سبحانه وتعالى عن الغلوء حتى فى الدين فقال حل شأنسه: 


*) وقد اغائرف بذلك أكبر علساكبم فى الحرح والتعديل (آية الله المامقاتى) فسى 
A de ru als‏ 
غلاة٠أديح‏ الان عند جميع الشيعة الامامية من مروريات المذهب ٠‏ 
نقلا عن السخطوط العريضة ... لمحب الدين الخطيب ص/٠4ء٠‏ 

٠4157/ج ترتيب القاموس المحيط : للطاهر الحمد الزاوى:‎ )١ 


( قل يا أهل الكتاب لاتغلو فى tie‏ اى لوا باطلا ٠‏ لأن الغلو فى الديسن 
غلوان» gh‏ حقء وهو أن يفحص عن حقائقه » ويغتش عن أبا عد. معانيه ؛ diz‏ 
فى تحصول صيفيحهء٠‏ وغلو باطل : وهو أن يتجاوز الحد ويتخطاه » بالاعراض cms‏ 
الأدلة ه واتباع الشبه ول 

رقد عده ‏ الغلو ‏ الرسول صلى الله عليه واله وسلم » من أسباب اللاك 
التى أتت على الأمم السالفة. فقال :'إياكم والغلو فى الدين فانما أهلك من كان 
قبلكم الاألمو فى Pl‏ 

وحاول مؤلفو الفرق والسقالات: أن يضعوا تفريغاء يبين حال الفلاة ؛ 
e palo Js‏ فقال ضاحتب ie dal "N EN"‏ ان شين سبية 
هؤلاء بالاالية " أنہم غلو فى علىء وقالوا فيه قولا عظيما He‏ 

آ ا الشہرستانى » فقد عرف هذه الفرقة فى قوله : ” والقلاة اسم على اولكك 
الذين غلرا فى حق أثمتهمءحتى أخرجوهم من حدود الخلقية » وحكموا فيهم بأحكام 
الالبية: ريما شببهوا واحدا من الأئمة بالإله » وربما شبهوا الإله بالخلق. وشم 
على طرفي الغلو والتقصير » cles Laity‏ شبہاتہم عن مذاهب الحلولية » Gal doy‏ 
التناسخية » ومذاهب اليبود والنتضارىء اذ اليبود شببوا الخالق بالخلق . والنصارى 
شببت nl‏ بالخالق» فسرت هذه التشببات فى أذهان الشيمة الثلاة. حت -سى 
> بأءكام الالبية في SIRO je ja‏ 

"il بقلملاو)4١* بن محمد بن عتثمان العكبرى (تثاسنة‎ a ll 


وهو من عاماه الشيعة. فيقول : " الغلات الستظاهرون بالاسلام شم الذين نبوا pun‏ 


)١‏ سوق السائكدة : الآية : لإلاء 
(TY‏ تفسير الكشاف ‏ الزمتشرى TE‏ 
)٣‏ صحيح سنن ابن ماحة:. لمحمد ناصر الدين الالبانى . تحت رقم /"٠١59/‏ 
)٤‏ مقالات الاملاميين: للاكعري » ص/٠‏ 
NT Ne al o frill, Ghat! (6‏ 


- TAA. 


المؤمئين ٠‏ والأكمة من ذريته عليبم السلام الى الالوهية والتبوة» ووصفوهم منالفضل 
فى الدير, والدنيا الى ماتحاوزوا فيه الحد . وخرجوا عن القصد » وهم ضلال كقفار؛ 
حكم فيم م أمير المؤمنين عليه السلامء بالكفرء والقتل» والتحريق بالنار » وقتضت 
الأكمة عاييم السلام علييم بالاكفار والخروج san a‏ 
|من يتابع مسيرة هؤلاء الغلاة. ويقف على معتقداتهم, يقطع بقل تاد 
طواياهم ؛ وخطورة تواياهم » وتحركاتبم المريبة. لنقصٌ العقيدة الاسلامية؛:واقاسة 
شياكل من ديانات ممسوخة باكرة ٠‏ فالالبةهوالائبياه هم آل البيت ‏ وفق مذشببم-. 
e daily Igual‏ واعتقدوا امامتبمء فبنقطك قم peg) Sdn bye tll NL‏ 


0 
a eet 


كانت هذه المذاهب معاول هدم في بنيان العقيدة الاسلامية » تبدم لتشرد 
الأمةءوتضل عن هدي Loy‏ ...وها الاعتقاد ب" الرجعةء والغيبة » والتناسخ › 
والحلول + والبداء .." الا تلك السبل الشيطائية الملتويةءالتى تلكبا القومه ولحوا 
فى طغياد بم يعمبون ٠‏ 

ومع ذلك انضوى a‏ تحت التيار الشيعىء أو اتخذوا التشيع قناعا وستاراء 
الوصول الى مايريدون»ء ومن عرف ذلك ء لن يعجب من قول الأستاذ أحمد أميسسسن 
" والحق .ن التشيع كان مأوي يلجأ اليه كل من أراد هدم الالامءلعداوة أو حقد» 
ومن كان بريد إدخال تعاليم ابائه من يبودية؛ونصرانية ؛وزرداشتيه؛ وهندية*ء ومسن 
كان يريد استقلال بلاده؛. والخروج على مملكتهء كل هؤلاء كانوا يتخذون حب ال 


قر 
البيت ly‏ يصعون 59 wel‏ كل فاشاءةءت أهواؤهم " * 


*) " وآما الغالية فى على رمى الله عنهء فقد اتفق الصحايةءه وشائر المسسلمين على 
كفرهم ؛ وكفرهم على بن أبى طالب نفسه. وحرقيم بالنار ". 
مختص. منباج السنةء ص/804. 

ء٦۳/ص‎ » تصحيح غقائد الاآمامية‎ )١ 

٠٠٤١/۱ الملل ,النحل» للشہرستانی :ج‎ (Y 

.٠۷۷/ لآحمد آمین» ص‎ aL a lr 


- 4۹ 


ول, يكن أحمد أمين أسبق من صرح ببذاء بل تقدمه كثير منيم"'المقريزى " 
اذ قال : فرأوا ان كيده- الاسلام ‏ على الحيلة أ مجعء فأظبر قوم الاسلام» واستمالوا 
Jal‏ التشيم» باظہار محبة أهل RR‏ 

لقد كان هولاه الغلاة البقاة سلفا للتيارات الباطنية HN‏ فثك 
ساعدهاء وتانت ماريبا فى أحفان التشيع؛: اد عملت غلى تقويض أركانالدولسة 
الاسلامية » على مر العصور ء وتحطظيم الجماعات المسلمة فى al Lilo;‏ 

وقد صرح علماء الأمة» بكفر هذه الطوائف »وخروجها من دين الله تعالسى 
اذ "حط لرا في الاسلام » بعد أن آمنت بعقائد فاسدة تتعارض مع أصول الاسلام 


وتعاليمه ٠‏ من طوائف الفلاة التى ظبرت فى القرن البجرى الأول : 


0 ل 





وهم أصحاب عبدالله بن سباً » يہودى من اليمن» أظہر الاسلام» وأبطن الكغرء 
وكان رأس الزنادقة والملاحدة ٠‏ فبو أول من شقق الأفكار الدخيلة على حظيرةالاسلام, 
التى أحدثناء فى جد الآمة el‏ واتخذ من التشيع نفقا. 
يتسلل منه لإحياه وثنيات الديانات المحرفة ء فافتتن بدعوته كثير من الغوغاه ؛ 
وأوباش الناس ٠‏ اذ افتتح دعوته بالطعن على الخلفاء وكبار الصحابة » رضوان اللسه 
عنبم؛ لاسااط هيبتبم ومكانتبم من قلوب الس ا pyle‏ ال اة 
الصافية » التى تعكس عظمة هذا الدين ٠‏ فسقوطيم ضربة للاسلام؛: ei‏ بعدها 
الفوثماه اله وق من الدين ٠‏ 

وقد أدخل على المجتمع المسلم كثيرا من الاضاليل المخذولة. فقال ارج 
وكان يقولب ۽ وهو على يبوديته فى" يوشع بن نون" بعد موسى عليه pl‏ 


.:٠/ص‎ " كما ذكر التويختى فى كتاية "فرق الشيعة‎ )٠( 


ie 


ور 


ثم قالہا السرسول "' محمد أحق بالرجوع من عيسى " وعليبها بنى زعمه فى 
رجعة على ٠‏ فعلى سيرجع الى الدنياء قبل يوم القيامة. وانه سينزل الى الارشض 

)1( 
فيملأها :دلا كما ملكت جورا " ٠‏ وهذه العقيدة مخالفة للكتاب الكريم٠‏ اذ يقول 


ربنا سب<انه وتعالى : ( قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا انها 
كلمة هو قائلا؛ء ومن رائهم برزخ الى هوم bl‏ وماموقف آل البيسست 
عليبم الدلام آلا تبع لما جاء به الرسول صلى الله عليه واله وسلم؛ فعن عمروابن 
e ol‏ قال : قلت للحسين بن على : " ان هذه الشيعة يزعمون ان عليا مبفسوث 


قبل دوم اقيامة :6 فقال : كذيوا call,‏ مافؤلا: بالشيعة : ولو علمنا انة مبعوث 
و 
مازوحنا ذساءة . ولاقسمئا ماله "' ٠.‏ 


ورم ذلك أصبحت عقيدة ! الرجعة " sio!‏ من أصول الشيعة فيما بعد كما 


i‏ ل 
ذكر محسان الآمين : " ان فى رجعة علي أخبارا عن ائمة أهل البيت ٠‏ وانببا لا 


qe ios‏ عقل .ولاشرع . قمن ds y dale ¡ua‏ القول ببا 4 ويقول : ان موافقكتبا 


(*) (€) 


لرأى ابن لبأ لاتوجب أن تكون مأخوذة عنه" ٠‏ نعوذ بالله من أن تضل أو نضل ٠‏ 


ثم ادعى بعد ذلك ان عليا " وصى" رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. 


وهو خاتم الأوصياء ۽ كما ان فحمدا a‏ الأنبياء ۽ ye dls‏ ذلك سلما التطارل 
a | 1‏ 

والطعن de‏ الخلفاء الراشدين؛. لانبم ظلموا الوصى ولم ينفذوا وصية رسول الله 

صلى الله al:‏ وسلم ٠‏ 


lacy‏ هذا a (ole (a ol sy!‏ الشيعة كذلك يتلمسون له من الأشباح 


)١‏ البرهان فى عقائف أهل الاديان: ص/0١2‏ . ل/عباس بن منصور السكنكى وت/ كليل 
أحمد | Bilge clot publ‏ كتب القرق والمقالات ٠‏ وآنظر تاريخ الطبرى ٠58٠/7.‏ 
سورة ااعدّمنون , الآية : (Vee th)‏ 

البداية والنہاية » لابن کشر )ح۸/٥۰۱‏ وأنظر اعلام النبلاء ۽ ٠.٠۲٦۳/۳٣‏ 

اغيان ¿del‏ لمحشن الامين ؛ VA/ Mz‏ 9996 من الشيغة الامامية. 

*) انظر ااصفحة وكتحه »من هذا البحث ٠‏ 

*) تاريخ ااطبری ۰٠٤۰/٤)‏ 


A AAA AAA 
چ چ اعم‎ 


= 
أدلة» فة. زعم محسن الآمين : " ان القول بالوصاية لعلى بالامامة لم يخترعه ابن 


ميا م جل ن كل الین عورا ol‏ اسافة على يعد وفاة الت كاتا يرون أن غاا 
وصي e pill‏ وكل الذين حضروا يوم الغدير كانوا يعلسون تلك الوصاية os an‏ 
Lule‏ واخرانه من الصحابة الكرام رضوان الله عنبم لم يعلموهاء وعلمها ابنسباً 
وزمرته وأتباعه ٠‏ وقد رددنا هذا الادعاء فى صفحات A‏ 

فتا تي ميدكا " الرحعة » والوصية" قن مقدمة مفتريات ابن “نما ¡dl‏ 


> حفره وكيده » ونعمت " الوصية بالاآمامة '"' فى حجر السبئيةء»‎ Lait (pees 


(r) z a 
٠ أصبحت " نبوة" . فقد نقل البغدادى عن ابن سبأً زعمه " ان عليا كان نبيا"‎ 


(£), | Í Ei pon : - E 
وانك نبي‎ ¿all Lale y, ez Se وكذلك العامقانى ذكر أن أبن سد‎ 


لأنه 


al نبيا يوحى‎ gis e la صلی الله عليه‎ ll بعف موت‎ dq dl te ig 
(9) 
. جربل بالارسالة‎ 

وقاست بعض السبئية " بالحلول "' فلما قتل على رضى ac; ais all‏ مبدالله 


ایو سيا انه لم يمت . وأن فيه الجزه الالبىء كما كان برعم أن روح الله حل 
(Y‏ 


فيه" ٠‏ وصرح ببذا أحد الشيعة المعاصرين' 


محمد We dize al y>‏ ان السيئية 


(y) 
. A UE TE كانت تقول بحلول حزه البى فى علىء وانه‎ 


*) هذا كلاف لما قال يه العلماء وكتات الفرق والمقالات ومنيم "التونختي " 
فى كتابه " فرق الشيعة " ص/۳٤.‏ 

UNE sel u أعيان القيعة»‎ ) 

) ارجع اى الصفحة دلا“ »من هذا البحث ٠‏ 

) الفرق بين الفرق» لعبد القاهر البغدادی »ص /۲۳۳. 
| 
| 
( 


al 


y 


ra 4 


*VAV/Yz e listos 4 المقال‎ pees 
٠ءاةم/ ص‎ e eel » التنبية والرى‎ 
٠ انظر : الفرق الاسلامية: لمحمود البشبيشي‎ 


VI pi dis al gm مع الث يعة الاأمامية » محمد‎ 1 


G 


+ 


أ التناسخ " فقالت به عامتهم ٠‏ وهو انتقالى الروح من حسد2 وحلولبايا 
فى Tun‏ بعد على رضى الله Nas‏ 
ولم يتوةف هولاء الملاحدة »هم رغم رحلتم الطويلة فى الضياع والضلال - بل لجسوا 
فى بغيامء حتى لم يبق للغلو ميدان ٠‏ واذ بهم يصرحون باألوهيق على بن أبسى 
طالب ,3„ الله عنه ٠‏ فقالت له النيبكية :+" Mae, alt PO NO‏ 
ابن شرياك العامرىء عن أبيهء قال : قيل لعلى » ان هنا قوما على بايا all‏ 
ييدعون أدك ربہمء فدعاهم فقال «Sly col‏ ماتقولون ؟ قالوا : أنت ربنا وخالقنا 
ورازقنا ء+ فقالء ويلكم . انما أنا عبد مثلكم » آكل الطعام كما تأكلون »و أشرب 
كما تكشررون: اطعت الله آثابنی ان شذهء ٠‏ وان عصيته شكيت أن a‏ 
فآتقوا all‏ وارجعواء فأبواء فلما كان الغد [gad‏ عليه فحاء قنبرء فقال: قد 
والله رحدوا يقولون ذلك الكلام. فقال : أدخلهم.ء فقالو! كذلك» فلما کان الثالث ء 
قال : لكر, قلتم ذلك. لأقتلنكم بأخبث قتلةء فقال : ياقنبر : اكتنى بفعلة معبم 
مرورهم . لم أخد ود | بين باب المسجد والقصر . وقال : آحفروا فأبعدوا فسى 
٠ 2,7‏ وجاء بالحطب » فطرحه بالنار فى الأخدود : وقال : انى طارحكم فيبساء 


أو ترجعو . فأبوا أن یرجعوا؛ فقذف ببم حتى اذا احترقوا قال : 
LS‏ 
قا رانك ادم Sel‏ 5ه Lar ario al‏ 

(y) | 

.٠١١/١ج: الملل والنحل» للشہرستاني‎ )١ 

٠ المصد.ر, السابق‎ (Y 

0 قشح ال بار چ ۽ ابن حجر العسقلانى ء ج ۲۷۰/۱۲ «باب" استتابة المرتدين “ye di Laa! y‏ 
وأنظر الملل والنحل ¿e‏ لابن > ¿a‏ ج04 /1غ ؛ £ 

des )*‏ :لی رقي الله tl sae‏ قال الازدى : يقال : كبر حتى كسان 
Sud‏ مایقول ۽ ts ses‏ وكان يتنقص agas Las‏ عبد الله ین sal‏ سفيان 
ابن ll‏ ين هيد eel‏ وقال لله conte Lif‏ عليا رضى الله عنه يقول : قاتل 
alll‏ هؤلاء dll‏ يتنقسون عثمانء انى لأرحو أن أكون أناو عثمان ممن قال الله 
تعالى ديبم : [ ونزعنا مافى قلوبهم من غل اخواننا على سرر متقابلين ٠)‏ 
e ol pan! gl‏ جغ/076غ » ترحمة رقم ٠12511‏ 


aa‏ 11ت 


وبكيع y y eS cl o dl da y A srl der‏ ایق 
با all an ¿gl‏ البخارى رفى الله عنهء عن عكرمة رقى الله mis‏ 
ان عليا رفى الله عنه. حرق قوماء فبلغ ابن عباس» فقال : لوكنت أنا لام 
pol‏ لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال : لاتعذيوا بعذاب il, sat‏ 
كما قال do ll‏ الله عليه An 69H aro Su co "ray‏ 

Las‏ سبق نرى ان بعض المفتريات والأضاليل التى e y‏ ابن سببأ 
وحدت صءى فى نفوس بعض الشيعة الاثنى عشرية»ومؤلفاتهيم 8 ابل وأصبحت أساس 
مذهبهم " كالوصيةء والرجعة. والطعن على الصحابة: والقول بتحريف القران.." . 
lS‏ صاحب صحيحبم من الأحاديث " أصول gis e SU‏ + فكان على عليه 
السلامء وكان حقه الوصية التى جعلت لهء والاسم الأكبر. وميراث العلمء وأثار 

)¥( ْ 
النبوة" © 

وعن الرجعة يقول الشيخ المفيد : " واتفقت الامامية على وجوب رجعة 
كثير من الأموات الى الدنيا/قبل يوم القيامةء وان كان بينهم فى معنى الرجعة 
Me‏ 
خلا ف ٠‏ 

أما شتم الصحابةء واعتقاد ردة أغلبتهم. وتكفيرهم, فكتب القوم تهبح 
بذلكء ك وائل المقالات ء للشيخ المفيد » وأصول الكافى " للكلينى عند شرح الآية 
القرانية [ ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لن تقبل 
(pi‏ نكذا وردت ٠١‏ وهئ ai"‏ الجزء الاول e‏ جره من الآية : ١7‏ صن سورة 


النساء » والجزه الثاني ١‏ لن تقبل توبتهم ). جز» من الآية : ٠١‏ من سورةال عمران ٠‏ 


1( صحيح البخارى ء ج4/١؟‏ : وسنن النسائى والترمذى فى باب الردة ء ولسان الميزان 
MAME‏ ومن الشيعة الذين أثبتوا حادثة الحرق الكشى: فى رحاله ص/978- 
y lial, alee‏ فى mdd‏ العقال » جح؟/ؤهاء 

؟) أصول اكافى: للكلينى؛ ج۱/٤۲۹.‏ 


TEE 


يقول : اها نزلت فى فلان وفلان وفلان؛ أمنوا بالنبى صلى الله عليه واله وسلم. 
فى e al dal‏ حيث عرضت عليبم. az AVN‏ والثلاثة هم أبوبكر وعمر 
وعثمان رنمى الله عنهم أجمعينء o ala,‏ يومرن بذلك ٠‏ 

si, it ts‏ شذاهب وطرائق قددا فيما بعد " نعون باللة 


صن الخد ن N‏ 


> غالية منحرفة » جرت فى سيل " السبثية " وعمقته؛ واتخذت N ja‏ 
قناعا ٠‏ وند تعددت الأقوال فى نسبتبا » فبعضيم نسبها الى كيسان: مولى علسسى 
ابن ابى دالب رمى الله oak‏ وفريق نسبها الى تلميذ محمد بن الحنفية رضي 
الله عنه + e‏ ادغوا ان تست الى المكتان N ee‏ 
gags‏ اتراي A E‏ 
lo e ¡lts‏ أدعية > ان هذه الفرقة lie lA dl‏ 
مالك الأسوىء ¿med e ci a rs ra ia in. ¡dead‏ 
وصدم دوردمء حتى قرن اسمه بالكرابء والقتله وكان متطرفا غاليا فى تشيعه »ينال 
من الخلفا؛ الراشدين ويكفرهم ٠‏ كما كان يكفر أصحاب او : sts ys‏ 
“yla” os‏ 

فالكيسانية :هم أضحاب المختار الكذاب ٠‏ الذين di ¡ela‏ 


(0) 


مستقلة ودماهم " المختارية" ٠‏ وأعتقد ان أباعمرة هذا كان " سبئيا" وجد 


*) قال الامام أحمد رحمه الله تعالى , " اذا رأيت الرحل يذكر أحدا هن أضحاب رسول الله 
o gu‏ قاتيمه على الاسلام " العواصم . ص EY‏ 
) ولكن مرلى على رضى الله عنه قتل فى معركة صفين» انظر: الطبرى »أحسداث 
151771١ e pili tl ca ar y‏ 


TT/ oe 6 eo oll, المقالات‎ (£ 
*1EV/le e li it al (0 


٣۹٥‏ ے 


فى المختار ودعوته ثالته لتى يبحث LS + Laie‏ ان لقاءهما أعطى هذه الفرقة زخما 
قوياء حتى أصبح لبها مواتفها العملية. وتصوراتها الدينية؛ وأتباعها المخلضيسن 
e‏ ولكن تحت اسم سركة المختار الثقفى الكذاب ٠‏ فمن هذا المختارء وسا 
حقيقته ؟ هو ابن الأمير اببى عبيد بن مسعود بن عمرو الثقفى: أسلم فى حياة 
التبى صلم الله ally ante‏ وسلمء. فى السئة الثالثة عشرة للبحرة ء ولايعلم له صحبة٠‏ 
وولد له امختار فئ السئة الاولى من البحرة ٠‏ وكان عمر بن الخطاب رشئ الله 
عنه dé al dl ds‏ حيش» غزا به العراق» واليه تفن وقغة أب dj‏ 
" معركة لجسر ٠"‏ ونشأ المختار . فكان صن كبراء ثقيفاء. وذوى الرأى والفصاحة 
Al a, Zell‏ الدينء وهو المقصود فى قول النبى 'صَلّى ale Ma alt‏ 
ally‏ وسلم ٠‏ يكون فى ثقيف كذاب ومبير = فهو الكذاب ٠‏ 

وقد عاش متقلب البوى والرأى» ففى سنة أربعين للبجرة ٠‏ حاول أن يقري 
عمه Mile ES ae ie‏ على المد ائنت جالهةر بالحسن بن على رشي االه 
تعالى عت با ء فقال لةء " هل للف فى القنى والشرف ؟ قال : وما ذاك ؟ قال : 
توكق el‏ به الخ ٠ lan‏ ققال له سعد do y‏ لعنة الله اللي 
على lo alll Jou, cog eal‏ الله عليه وآله ss dE y ley‏ الرجل Poe‏ 
a „LS‏ على :مةه " عه کان al‏ ثم ضار راء تہ من 
Lilia hi‏ 7 وان كان يترجح لدي ميله الى بنى شاشم؛ وبخاصة نسي 


الستوات الاتالية y ad‏ لأميا الحفقة الرابحةء التي يمكن أن يحقق مين 


1[ شرح صانيح مسلمء للنووى ء ٠٠۰١/۱۳‏ والحديث ورد فى سياق رد ذات النطاقيسن 
على الالاغية الحجاج. بعد ان قتل اسير السؤمنين عبدالله بن الزبير رضي الله 
alll Jan, ol Lol E A a Lia‏ صلى الله as al ale‏ اوي 
تقيف ]ذابا ومبيرا . أما الكذاب قرأيناك . وأما المبير قلا اخالك الا اياه ء: 
سير AS PASA‏ 

؟) تاريخ اطبرى ء ج1859/86٠‏ 

الملل والنحلء للشبرستاتي . ٠147/1‏ 


A 


we A 


خلالها طاوحاته واماله ٠‏ ففى ss Jl (atrás‏ بن عقيل رضى الله عنة فى 
منزله . وشتر عينه ابن زياد من أجلبا . ولما قتل الحسين بن على رفى الله عنبما ٠‏ 
JER OS pul‏ عن ابن زياد 6 فقبض عليه»وحلده»وحببه ؛ ونقاك بشفاعة ختنة 
عبدالله بر عمر رفى الله عنيعاء. الى الطائت ٠‏ 

ثم بابيع عبدالله بن الزبير رفى الله عنهما . بعد ضلاك يزيد بن معاوية٠‏ 
dal ele‏ له من الأمر شيكا + وقاتل معه حيش الغام الذى يقوده الحصيرابسن 
en‏ وسرعان ما انفض عنه بعد أن أفل نحم اماله وطموحاته . من سماء ابن 
الزبير . وتوجه الى الكوفة , وحلبة الشيعة قائمة حول سليمان بن صرد :وأصحاببمه 
" التوابين " للطلب بالثأر من قتلة الحسين بن على رفى الله عنبما Ali ٠‏ 
المختار ياسدهم على زعيميم ٠‏ ويقول : الى حئت من قبل المبدى ابن الوصى »يريد 
محمد بن الحنفية . فتبعة خلى . وقال لهم : ان سليمان لاأيصنع شيئا » انما بلقى 
بالناس الى التهلكة ‏ ولاخبرة له فى eT‏ 

وخاص له أمر الشبيّفة ينقد معركة "عين الوردة " التى hy tdo a‏ 
التوابين . وقوى أمره بالكوفة. وكثر أنصارهء وألح فى دعوته لابن الحنفية. ومناصرة 
آهل البيت e‏ واظبار هنارهمء واستيفاه ثاأرهمء وادعي انه أمير من ابن الحتفية 
ووزير له واستمال إبراهشيم بن الأشتر النشعى؛ واستولى على الكوفة سنة [(11هاء وحد 
فى تقريب الموالى: والعظف te‏ شير فى جنده وأخلصوا له ٠‏ 

وخر ج على والى الكوفة ؛ عبدالله بن مطيع- عامل ابن الزبير - فغلب عليباء 
واستولى على الموصل: وعظم شأنهة. وتتبع قتلة الحسين رفى الله عنه ¡¿ فال 
رقابہم» وحارب ابن زياد #فقتله مع كثير ممن كان معه من قتلة الحسينء وكادت 
تدين العر ق له ٠‏ ولكن المصعب بن الزبير عاجلهء بعد أن كثرت مخاريقه وأضاليله» 


NE GA ls, "IT ital as بحيش لحب » التقى‎ 


é Ma! esl pe (1‏ للذهبي ۽ ۰0٤١/٣‏ 
Y‏ الأخبار الطوال »ء للدینور ی » ص/١51؟٠‏ 


= av 2 


وكر سيم ؛ وتقدم المصعب الى الكوفة» وحاصر الكذاب وسن معه بالقصر » حتى خرج 
مستقتلا ابي تسعة عشر رجلا من أصحابه» فقتلوا وذلك نة (1۷ه)ء لقد كان 
المختار ‏ حلا غريب الأطوار » داهية ؛ يحمل بين جنبيه طموحات عريضةء. لايراها 
آلا قى ذراا o BALA il‏ فسعى اليا بالكا سبلا .متباينة: ومثدابرة أحيانسساء 
اخرها سبيل التشيع المتمشل آنذاك AIL‏ لمقتل الضينغوالدعوة لثأره ٠‏ وقد 
أصاب فى هذا الأختيار. الذى كان سببا فى انتظام الأمر له ٠‏ كما ذكر الشهرستانسي: 
" وائما انتظم له ما انتظم بأمرين : أحدهما انتسابه الى محمد بن الحنفية علما 
ودعوة ٠‏ والثانى : قيامه بثأر الحسين بن على رضى الله عنبماء واشتغاله لييلا 
ونبار! بةتال الظلية الذين احتمعوا على قتل ll‏ 

فكان السخقار أول من قال :يامامة محمد بن على بن أبى طالبء dy pl‏ 
بابن الحنائية ٠‏ واستدل على مذهبه هذا " بان عليا دفع الراية اليه بوم ic‏ 

وكان محمد بن الحنئفية رضي الله عنه حسن اعتقاد الئاس sad‏ وامتلاء 
القلوب بدحبته ٠‏ الى جانب علمه الكثير » ومعرفته الغزيرة؛ اذ كان وقاد الفكسر 
مصيب الذاطر فى orga‏ ولاتنس نسبه الشريف فهو علوىء و"ابن CA‏ 
كما زعم المكتار » و" معدن الفضل. والرضى: والنحيب المرتشضى: والمبدى ٠‏ 
ويستحق أ يكون" والى الأمر » وامام . آما شجاعته وثبات حنانه فسسى 
السعاركء فذاك حديث الفرسان:والسادة الشحهان ٠‏ مع بعة علمه»وققبه. وورعه 
الشديد + al ati‏ تعالىء ali Jr, dis ago doy‏ ملى الله 


¿Jl bs ads » وزهدة فى الخلافة » وكل تلك البسحايا‎ e وسلم‎ ally art 


SVEA/ Ne e الملل , النحلء للشبر ستانى‎ )١ 

؟) مقالات الاللاميين؛ للاشعرى؛ ص/4! ء والفرق بين القرق » ص/!؟ ٠‏ 
۳) الملل ,النحلء VEU Ve A‏ 

+ TIA/ Oz 6 ie ee een )٤ 


| 
| 


Ao 


ورشحته ل .ذا الأمر ء فالتف حول دعوة المختار له كثير صن الناس. وتعاطفوا مع 
وؤيرة "7 ¿Led gl "pgs‏ على زعامته los‏ القتاعة التي خملا هذا اة 
اذ برى رذي الله عنه" ان الامام لاتنعقد له الامامة ., الا بتوفر شرطين أساسييسسن: 
الأول : ان تجمع الأمة علبه احماعا لايخرج عنه أى فرد منهاء والثانى : أن لاتراق 
نقطة دم واحدة فى سبيل عقد الامامة e‏ ومعتى ذلك انه زاهد فى Ge‏ 
أو على الأال لايريدها على مراكب الفتن, وغلبة الأهواء ٠‏ وكثرة الطامعين فى 
الخلاقة e Ll gay‏ وبذا لن alt ls‏ سلطته التى يعمل للوصول اليہاء 
ويدلنا علي هذا صضيئة البيعة. التى كان يأحّدّها عمن التف حوله " يبايع عاسى 
كتاب الله alo, di,‏ صلى الله علبه وآله وسلمء والطلب بدماء أهل البييتةء 
وجهاد المعلبن؛ عن الشعفاء au‏ 

والى الآن لم تتعد دعوته الاعداد لوضع البيعة موشضع التنفيذ . الا ان'السبكية" 
لمسوا عند المختار حب الزعامة » وعقدة العظمة المتسلطةهفراحوا يزينون له سبل 
الانحراف ؛والغلو » فأخرجوه الى تلك الأباطيل والمخاريق» التى ظہرت فيما بعسدء 
كالبداء وغرره + فيقول عبدالقاهر 5 " ان الذى زين له ذلك جماعة من السبثئية 
الغلا وقالوا له : أنث ححة الزمان. وحملوه على دعوى النبوةء فادعاها » ولكن 
لم يصرح بم ذا الا لخاصته ... واجتمعت السبئية اليه مع عبيد أهل الكوفةء لأنه 


وعدھم ان ہعطیہم آموال سادتہم» وقاتل بہم الخارجين عليہمء فظفر ببموقتل 


(Y) 
5 m sol 2 
yes وفارةته الشيعة المعتدلة فيما بعد . وتبرأ منه محمد بن الحنفيةء.‎ 


(£) 
* علبه الناس"'‎ ias sajal als » نمس على الخلق‎ Last ol ln 


)١‏ انظر : طدقات ابن سعددء س4/0لاء 

؟) الأخبار الطوال , للدينورى 6 ص/؟13؟ ء ومايعدها ٠‏ 
؟) الفرق بين الفرق , للبغدادى » ص/80؟٠‏ 

Stott (£‏ وااتحل: للشبر ستانى ؛ VEAL Ye‏ 


وبة ل ان ابن الحنفية عزم على القدوم الى العراق. ليبين للناس حقيقة مسا 
عليه هو وأهل بيتهء ويبطل اكاذيب المشثار . فلما علم المشتار Sl ejay‏ مسن 
افتضاح اصرهء وذهاب محدهء فقال لجنده" انا على بيعة المبدىء ولكن للمسبسدى 
علامة » وه: ان يضرب بالسيف ضربة . فان لم يقطع السيف جلده فبو ei‏ 
وبلغ ابن االحنفية قوله هذاء فأقام بمكة خوفا من ان يقتله المختار بالكوفة ٠.‏ 

وكار, ذلك بعد أن تمت له السيطرة على الكوفة» والحزيرة هوالعراقين السى 


حدود أرمدنياه فادعى نزول الوحی» وتكبن, وسجع كسجع الكبان:ه وأتى بالعجائب» 


El defi‏ ارد اد ت > aS‏ المختار تورطا فى thin gee pill‏ الدماء أ es dele‏ أسبتت 


e ls ¿sn cca, Lule‏ وغيره لونا من golear al‏ بيبا الى القربة 


(v) 
عن سائر مجتمعات الامة ء‎ 


وظل المختار متكا ساسم الامام محمد ¿tir‏ رغم mus‏ 
المواقف mr,‏ مخاريقه تترى ٠‏ لتطعى te‏ عقول القوغاء من E SS soil‏ 
)*( 
dudo Ja alt; Jus Lol y et ale‏ ۽ ليتخلص من الموقف tz‏ امام 


(Y) 
الكتاب ) ولكن النشخوماه اتباع كل ناعق. اصبحوا أسرى أكاذيبه » حتى تطوعوا‎ 


٠.١14/4ج‎ , انظر : سير أعلام التبلاه + للذهبى‎ )١ 

؟) الكيسانية فى التاريخ والأدبءود/وداد القاضىء ص/ ١١4‏ ومابعدهاء 

*) وانما صار المكتار الى القول بالبداء لانه كان يدعى علم مايحدث من الاحوال » 
اما e al a a‏ واضا برسالة من قبل الآمامء فكان اذا وعد اصحابه بكون 
شی وحدوث حادثة ؛. فان وافق كونه Ms alas als‏ على صدى دعواه؛ وان 
لميوافق قاليدا لربكم " الملل والنحل؛ ج/۸٤1‏ - 1٤۹‏ ١ء‏ وبذا لايفرق بين‌النسخ 
والبداء ٠:‏ 

2 نة‎ Et 


tor. 


arm ly pas UL,‏ هذه الحادثة : أخبر الافالدء al‏ حيش ty‏ سيبزم حند الشام 
بنصيبين,أه قريهباء فبزمهمء ولكن فى الخازرء فتوهم الرعاع اته يعلم الغيب ٠‏ 
وصدقوه ماتبطين»ء ولما خبر الشعبى + قال : انه لم يصدق فى دعواهه زعم ان ذلك 
بنصيبين» والنصر تم فى" الخازر " قرب الموصل. فما كان جواب هؤلاء الا انقالوا: 
pia a "‏ ترى اللعذاب u‏ 
د وكان يلبس على الناس من القوماء gy lone! chm e‏ دهاء المخت سار 
ولباقته .. ب معرفته بقلوب الرجال وأسرها » ومن تلك المخاريق ء قصة الحمائم البيفاء 
التى كانت بطانة المختار تطلقبا ٠‏ ليظن الجبلة انها الملائكة ءتقاتل الى جانببم٠‏ 
وسامده عذييا der‏ مارب ية كسراقة البازقى الذى أراق أن يتحو هين 
A A A AAA PAS‏ 
كيف يضفون عليه هالات الاعحجاب . وطقوس التقديس » فقد روى مجالد عن الشعبسى 
if st su‏ الأحنف LS‏ المكتار اليه يزعم انه وفيه بلقت ال 
تكذبونى ٠‏ وقد كذبت الأنبياء » ولست بخير من كثير منم ٠‏ 
وبلغ an‏ الماختار ببؤلاه اليله- والسبكية تستكف يه ان اعلنعن 
كرسيه سنة [55ه) الذى شببه بتابوت العبد عند اليہود » فعن طفيل بن جعدةأبسن 
هبيرة » فا!. : كان لى حار زيات له كرسىء. فاحتحب فقلت للمكتار : انی كنت 
¿Yiye lis e‏ أذكره, قال : وماهو؟ قلنث * A‏ 
یری أن فيه أثارة من علمء قال: سبحان الله الم أخرته ؟ فجى» به ء وعليه ستسرء 
فأمر لى باثنى pte‏ الفاء ودعا بالصلاة جامعةه فاحتمعوا, فقال: انه لم يكنفى 
الأمم الخالية أمر الا وهو كائن فبيكمء وقد كان فى بنى اسراكيل التابوت ٠‏ وان فينا 


¡il ads ers co a tas ala 


908+ /Ve 4 GL المسدر‎ (Y 


Teiln 


ei‏ نن ربعې ؛ فضر ب ؛ فلما انتصروا على عبيدالله افتتنوا e‏ وتغاللوا 
)1( 
فيه ذقلت : انا للهء ونديت" ° 


وارتحالا وهى من مقايا اليبودية الملفقة ٠‏ 


فالسبئية تعود مرة ثانية لتركب الموجهه؛ وتوجبها نحو الغلو والانحراف . 
وتقذف بالمختار , وزمرته فى خضم الضلال»والمروق » ساعدهم فى ذلك شخصية المختار 
وطبيعة تفكيرهء وميله الى الأراء المتطرفة » واستہواؤه الآشياء الغريبة ٠‏ فلا عجب 
اذا اعتبرات " الكيسانية" الرداء الحديد للسبكية + أو هى السبشية عينيا . كما 
وذ قن کاب ن ب شمه ,| Spied ge A Pet‏ أو 
الكيسانية | كاتوا يزعمون فى هذه الفثرة ( بعد سنة "لاه) "٠‏ ان نبى الله كتسسم 
تسعة أعشار القرآن» ويقولون : هدينا لوحي ضل عنه الناس» وعلم خفى ie‏ 

الل حانب “ الوصية " التى اختلقها ابن سباً ٠‏ فقد oad‏ عند "الكيسالية" 
من ا ولده محمد بن af ee‏ من الحسين الى !> محمد A,‏ 
من بعده + PE PRE,‏ كذب وافتزاء ٠‏ 

والآايام فوق البشر فى صفاته وقدراته. حتى انه لايموت. وانمأ يغيب فسى 
جبال رضوى » ليعود ثانية " الرجعة " وببذا يقول شاعر الكيسانية » كشير عرة: 

تعيب لايرى عنهم زمانا : برضوى عنده عسل as‏ 

وكانات وفاة ابن الحنفية بابا لانقسام الكيسانية » وظبور مفاشيم مذهبيسة 
جديدة » a‏ | توحيبت الأنظار الى ابى هاشم عبدالله بن محمد بن الحنفية: أبرز 


u duty اسن بوفاتة ۽ وانتقال الامامة الى‎ pi y اعتقد غيبة الامامء‎ pis cooly! 





RA ASA (1‏ 
؟) ص/893؟ . ونقله ابن ابى الحديد فى شرح نبج البلاغة . IVA‏ 
*) انظر : فرق الاشيعةء للنوبجنى ء ص/٠٠٠‏ 

CONV ody ديوان كثير‎ (Y 


ara 


هاشم .|| |الذى يقال عنه : انه كان ميالا الغالية " السبئية " يتتبع اراءهم» ويكتب 
(y)‏ 

ep o!‏ ويجمعبها ٠‏ وأضفوا عليه هالات القداسةء وعلم, الغيب والأسرار ٠‏ اذ 

os cul‏ علوع الظافر- والباطن. jay le,‏ الل 


etl 


إمما سبق y‏ ان الكبسائية حافظت على اراه السبكية الغالية البدامةء 
كالقول f‏ اإحلول/والرجعة ءوالوصية »والتناسخ» وغيرها من الأكاذيب: بل أضافت السى 
a Et en‏ 1 مصطلح اليد أ» el‏ ورجعة البشر deo Lc‏ الى Lal dll‏ قبل ا toma‏ 


: شاعرهم السيد الحميرى‎ A REP 


tele 8 عاب نه قذال‎ spall Le OY 

اد نبيت بشاشته وولسى : فقل : ياباك بك على الشباب 

يس براجم ماقات متسه : الى أحد الى يوم الآ يساب 
ى يوم يووب الناس ني سه : الى دنياهم قبل الاب ۲١(‏ 


| حم الله الشبرستانى اذ يقول : وأجمع الكيسانية على القول : بأن الدين 
طاعة رجا | وحملبم هذا على تأويل الأركان الشرعية من الصلاة والصيام والزكاة 
والحج وغر ذلك على oy‏ فحمل بعشيم على ترك القضايا الشرعية بعد الوصول 
الى طاعة pps ey ed‏ على ضعف الاعتقاد ¿le pes ego dal,‏ 
القول ls‏ بخءوالحلول؛والرجعة بعد الموت a‏ 


8ق الغلاة حيارى منقطعون» وحكمہم عند ds pr e il Jol‏ بن أبى 


طالب رضي | اله عنه. بالسبئية » وماتلاهاتين الطائفتين من مذاهب غالية» وحتسى 


1( اتبذيب ء لابن ححر UV We Mia‏ 

؟) ديوان الايد و)ص/ر١ء؟!.‏ 

lt‏ تكفى حتى يعتبر المره Lilas Log‏ يستحق ية النعيم» فلا 
يكون dole hy‏ الى ممارسة اى من العيادات المفروشة فى الاسلامه 
أنظر : || إلى الشيعة ء للنوبختى . ص/51؟. 

؟) الملل و!]إآخل . للشب رستانىء ٠٠٤١/۱‏ 


DAL = 







عاضر ؛ ابن ليماء تغذى بلبانيا ٠‏ 
إوكم اكل الاقاكون أموال الثناس يام آل البيت: وأفسَدوا علييم oiga‏ 
وال البياك الأطبار رضوان الله عنہم براه من كل مخالف لما جاه به رسول الله 


عليه واله وسلمء ولا أآشك انه بعد بيعة محمد بن الحنفية لعبد الملك 


بححة رأأعه لآل البيت ٠‏ 
[ لو کد فى ختام Dina‏ عن e SH! ya‏ الذين كانوا Iste,‏ فى Jia!‏ 
ودعاة ال » انبم أحدثوا مذاهب حانحة عن الصراط الذى اأرتضاه الله لعب اده 


* لم تتخل عن داكباء وحقدها‎ day | any 


| 

| 
ن رس نقلوا التقديس الوثنى من ملوكہم الى علي وذريته ء واحاطوهم 
ببالاات e‏ وصفات الآلبة والأنبياء ls‏ وعبادة ٠فأصبحت‏ حك أهل البيت 


| (y) ¿gl 

عند هم محا ee}!‏ مخبة الاسلام ٠‏ وبخاصة بعد حركة المكتار ul ٠.‏ أحاطت 
| 
| 

بيبا holas!‏ الفارسية التى كانت على علاقة وطيدة مع دعاة السبثية ٠‏ 


er ih aa Lael, (Bm كان‎ aie i eugene! Sul آم روافد‎ 


ja ll? tó «+ الكيسانية‎ Loa e ciel a dee Bleu a 
٠١8“ : سورة الاللإيامء الآية‎ )١ 
وعن يحب بن سعيد :عن على بن الحسين رضى الله عنما »قال : يا آهل العر اق‎ (Y 


"Ile علبنا‎ jhe الاسلام , ولاتحبونا حب الأصنام  قمازال ينا حبكم حتى‎ > Ligua! 
“Tle /km 6 أعلا التيلدء‎ Br 









a ds |‏ ركام داك الفكر السكرف ٠‏ قالوشية 
se R‏ ليوشم بن (on‏ امن “فوسى عليه sa! a!‏ على بد ابن js‏ 


|الله صلى الله عليه وسلم الى على بن ابى طالب كرم الله وجية" وكذلك 


وألحقد ؛ ذد | 


it camel!‏ > بعد أن فشلوا فى ايقاف المد الإسلامى الذى ثل عروش سم 


د 


y‏ قيما a Ma y! (A‏ الذين اد عوا بيداية . Lote a‏ وص etd‏ صلی 


الله aslg » u A‏ خاتم e «Laos dl‏ وكل من لم يمكنه من تحقيق هذه الوصيسسة 
pes" sali‏ ن الحق ٠‏ تقد اتخذ وا التشيع لعلى رضى الله lyli ais‏ لمم ٠‏ وكانوا 
حتى التقف اقرل من القرن الأول lego‏ لاتقاس من حيث الأتباغء بتلكف الطائفة 
المعتدلة من الإشيعة . التى كانت ترف تقديم على على عثمان رضى الله bi Lo, is‏ 

ولما أإيلن المختار دعوته. وتحول ذلك التقديم الى" ولاء "' لآل البيست 


لما له من ST‏ 






.بك cds‏ من طور الانتقاد : لمن iS‏ الله he‏ لهم الخلافسة 
والسبق فيبا: الل طور الاعتقاد ؛ فقد تردد صدى اراه " السبشية" الغالية فقس 
ai Ue fans e do‏ من الشيعة المعتدلة,» من تلك ee! lS pl‏ 


قخصيات كبيرة لإن المسلمين: غرفت Epa a NEE,‏ شيم 


j ١ 78 = 
| 
| 


| 


y!‏ اك 


| 
| 
(y) 00 | 

إبيل عامر بن واثلة ٠‏ وابوالسعتمر حنش بن ربيعة الصنعانى» اللذان 
| 


يعدان J‏ الصحابة » ومعاذ بن owl é e kt‏ > حجر oil, ESA A‏ الحفوة 





تزيد , الشيعة المعتدلين عامة ؛ وبين أصحاب المختار الذين لم ترقه سيرثبم 
لبؤلاء |] وربما وصل الئ اسماعيم الموقف" الاعتزالى " للفتنة . الذى اتخذه ابسن 
الحنفية || ضى الله عنهء فخرحوا من الكوفة مباحرين اليه ٠‏ وأقاموا معه فسسسى 
Gas!‏ | بعيدا عن ساحة الفتن فى الكوفة وما حولبا ٠‏ معتتقين a‏ 
غروط ‚ch‏ وفى الخروج على السلطانء ومتمسكين به اماما حقيقيا : ونصموذجسا 


(r) 
| 
افسف علسيى‎ al ds عد وله ء‎ wll واتقلب‎ ‚ Alan تحلى الشعبى عن التشيه‎ | 








+ 5 )£( 
بد العلا " al, La y‏ و سمقكة صن كلاصيم ¢pdglig eb! ls‏ يعذ o!‏ كان شا" ٠‏ 


wee لعثمان‎ io y 6 bein) فرق.: مجحب لعلى» ومبغض‎ dal الامة على‎ | imal It 


| 
| 


لعلىء وء اب لہماء ومبغض لہماء فقيل له : من ايها انت ؟ قال : مبت سض 


(o) |‏ 0 
qa‏ 1 * يقصد a all‏ وال بيته ۽ دون الانتقاص من احد من الصحابة ٠.‏ 


(Y 8‏ 
وكذا حال متلين e‏ وهذا الفرز قام به كذلك الشاعر أعشى همدان . اذ فرق 


)١‏ كان د انا Ja‏ عامر بن واثلة بن الاسقع الكنانى الليثي ؛ قد ادرك من النبى ثصان 
| كان Le ¿a Lile Was,‏ الخ ute p> ying‏ عثمان > شذرات الذهب :؛ 
e jan‏ الحنبلى 6 SVIAS Ye‏ 
Put (7‏ أهل الكوفة ؛ اختلفت الاقوال فى e dl las‏ ج١/595‏ ؛ ترحمة رقم4١١؟.‏ 
۳) انظر : | الكيسانية فى التاريخ والادب "د ٠وداد‏ القاضى ٠‏ 
el Se pl (£‏ بن عبد بنذى كبار » من yal JA‏ » علامة العصر ء ولد فسى 
ey Lule cel, are A ee ee‏ 
0( سیر اعاام النبلاءء للذهبى. جة/م١؟.‏ 


JU‏ أ قراه ۾ Be‏ الديلم ايام الحجاج ؛ وو صك 6 ووقائع المسلمين معيم ؛ ولما 
خرج أبر الاشعث انحاز الاعشى اليه ء ثم حىه به الى الحجاج اسيرا! بعد ee) EE‏ 
: > سس عسل ٠‏ وهو القائل : 

oath‏ بين سعد باذخ الذه وللمولود 
فقال e EN‏ ري دح بعدها اد م ah‏ لو 


| 
we | 


بين أكااا.ب الغلاة وكفرهم ٠‏ وبين حب آل المصطقى الحقيقى ؛ فقال : 

Litio Lil ne a |‏ : وأنتى بكم ياشرطة الكفر عارف 
| وأنى pol‏ 3 احبييت ال محمد : rs Ll dr Loy le‏ 
| وتابعت عبدالله لماتتايعت : عليه قريش شمطبا والفظارف )١(‏ 


غنا قف 


A 


اسلفنا الحديث عن التشيع المعتدل ٠‏ ونحن نستعرض مسيرته فى 


الاعتدال J‏ تشيفيا لال البيت رضوآن الله fi‏ > عرقت a" a Los‏ 3" 


Le La a a ee rl ee يونا‎ 
| 


الشيقة ال بتدلين ء الذين كانوا على قدم العترة dad pill‏ ر صی الله يسم 4 AAA‏ 
| 


o 
Led Ball ceili وسلف] متيرقين مما الضقة ببم رواة الاكاذيب من‎ af, 


بعت * | 
2 | 


| 

a (>‏ 
اع السبط زيد بن على بن الحسين بن على بن ابى طالب رضى اللسسه 
عنم » آم ستدية ء» ولد سنة ثمائين ida‏ سنة احدى او اثنين وعشريسن 
ومائةء وكا e Lis e Lolo‏ ورعاء مخلصاء شجاعا » ملتزما بكتاب الله»وسنة رسوله 
ul elo y alí, «Es all ¿Lo‏ سنوات عديدة من حياته ls Län ٠‏ 
والفقه فى lg alii ol‏ بلغ مكانة علمية عظيمة » يغبطه عليم ا 
il as o‏ إماما فى الفقهء ويقال : ان زيدا تتلمك فسى 
ld clio al, ¿SA lr e Pod JoY‏ منه الافتؤال . وؤمقسارت 


ا 


VI 
(1) | 
(*) | 
قيل : ان اباحنيفة النعمان تتلمذ على زيد ء واخذ العلم عنه» وكان‎ al 


(vr) | 
’ "Bl يتعصب‎ 

ova eo all ci tl el os ll Gdl ede! GLE ol 
كانت تكير الخشية فى نفوس خلغاه عضره‎ ploy wily الله عليه‎ ple eras ینت‎ 
ee re کک‎ 
رجلا جدلا لسناء خليقا بتمويه الكلام وصوغه » واجترار الرجال بحلاوة‎ ٠ زيد‎ 
اشخاصه الى الحجاز » ولاتخله والمقام قبلكء فانه إن اعاره القوم‎ of ... لسانه‎ 
خشاها من لين لفظه » وحلاوة منطقهء مع مايدلى به من القرابة برسسول‎ e pero 


| 
الله صلى pt‏ عليه ولم وجدهم مبلا اليه ه غير A A FR dis‏ 
"oda!‏ | 


ولإ مواقف الخليفة هشام من زيد . اهاتة وايذاء » وبخاصة بعد ان وقع 
تحت اغراء ا اهل الگوفة » اذ حببوا اليه الامرة والخروج على ظلم بنى امية ٠‏ اثارت 
فی نفسه ٠ sl‏ تنفست بثورته عليبم ٠٠‏ فقدمناه شيعة tc Geode dig SH‏ الف 


| )£( 
الكوفةويشريي دوت بأسيافبم غدا ... فلم يزالوا به حتى ردوه " 


| 

188/Yg 6 pili 2 ey Je O 

et )*‏ .عالم عصرهء بل لو وزن غلم الآمام ابى حليفة بخلم امل 
زمانه pelo ¿ol‏ + وقال عخهابن مبارك" ابوحنيفة أفقه الناس: وقال عنسه 
الخافى “ate alt ll‏ الناس في le Je A‏ ابى حنيفة" توقى بيدا 
سا تن نة جن وما وله MI al pee. Gee‏ 

lt‏ الما فب الاسلامية » محمد ابوزهرة. ص؟لا. 

؟) انظر تاریم الطبری » ج۹/۷٦٠.‏ 

AAVV Y RA jul ll 


وبمك yn dite Ly ol‏ القوم . مسن Jal‏ الكوفة ؛ قال له داوود بن على . 
8 ياعم os “ld ye Me 2b ww‏ اهل بيتك لك عبرةء وفى حذلان Mm‏ 


ایا شم 5 | 


|وكتب عبدالله بن الحسن رضى الله عنهم الى زيد بن على " ياعم : ان أهل 
الكوفة » | فخ ee‏ الرخاه » جزع فى اللقاء » تقدم سم 
Arnd!‏ | ولاتشايعبم قلوببمء لإيبيتون بعدة فى الأحداث . ولاينوئٌون بدولة مرجوة ؛ 
ولقد sl, a‏ قلبی e di‏ 
Ll spa 5‏ منم :واطراحا ep)‏ وماليم مثل الا ما قال على بن ابى طالب : أن 


اهملتم 8 + وان > p> aid‏ 6 وأن اجتمع الناس علي امام طعتتم ۽ وان احبتم 
(Y) |‏ 
as Miles ws!‏ نكصتم It‏ . 
)*( 


ها علم الشيعة أن يوسف بن عصره قد بلغه امر زيد " احتمعت اليه 
جماعة م nn,‏ فقالواء رحمك الله ء» ماقولك فى ابى e‏ قال زيد: 
رحمهما اإ»؛ وثغفر لبماء ماسمعت احدا من آهل بيتى يتبرأ منبماء ولم يقولوا 
ae gD Lael‏ وة قلسي م ااي وك اكا وا Laya‏ 
ندعوكم |[!) كتاب ding‏ نبيه صلى الله lA yl gol y ely lo‏ 
والى les‏ تطفاً » فان انتم أجبتمونا سعدتمء وان أبيتم فلست عليكم بوكيله 
ففارقوه » | ثوا بيعته., وقالوا : سبق الامام- وكانوا يزعمون ان ابا حعقر محمد 
ابن على »اء زيد بن على هو الامامه وكان قد هلك يومئذ ‏ وكان ابنه جعقرابسن 


معتحسدكد جیا ا فقالوا ۽ > Lio Lal‏ اليوم بعد cai‏ وهو et A pul aol‏ 


UN sol u, (1 

119 /Y2 ¿mL | المصدر‎ (Y 

*) أبو عمالأااغية الحجاج بن يوسف الثقفى ٠‏ 
*( 


رمع کا E Sl‏ بن e de‏ قال : ii EA ll ESAS‏ 
cc pm]‏ الله الكاگرين ) ثم قال : البراءة من أبى بكر هى dea‏ 1 


Taf 


)1( 
a) at,‏ بن على فليس بامامء فسماهم زيد الرافمضة" ٠‏ 


ds A al‏ محمد على الله عليه deal splay‏ اتيج 
عبأها زا بن علىء عترة النبى الطاهرةء هى التى حعلته موفضع غغضب من الشيعة٠‏ 
(Y)‏ 

+ 9 واسلموة‎ a yl قتلوه . والاولون خذ‎ oY 54-3 bi ge Il سا مين‎ E وصوصن‎ 


ul‏ فف فى :قا بن عبد انلك فكانت كيوم الحسين رقى اللسهة 
عنه » فا يبق معه الا بضع مئات» واجه بہا جيش الشام: بعد ان aS‏ الشيعسة. 
وكاد النطار يقترب Sheol peg) cate‏ منه مقتلا . فاستشبد رحمه الله قعالىء 
As dl yg col pas‏ خُراسان ٠‏ 

والم هذه النهاية المريرهةء. التى انتبت بالصلب والحرق بعد القتل٠‏ الا 
ان الزيد:! استمرت فى الخروج على جور الحكام» وعسف السلاطين ١‏ ومذهب زيد 
ابن على alll weal‏ كفالى أقرب اليذامب الى as‏ ان 


Y is‏ فإ تشيعه » وتحركه هذا حركة اسلامية ؛خرحت على الظلم ¿alal,‏ لانكارهء 


وأعادة الءان الى نصابه » فلم يكن فى دعوته مفاهيم الشيعة "' كالنص والوصيسسة 





والرجعة » f‏ تكفير الخلفاه»ءوالصحابة » Laly‏ كان جنوده من آهل العلمءوالنت هة 
والخضل»ء ١‏ بين لم يروا فى دعوة زيد غلوا وتطرفاء والذى يميزها عن غيرهساء 
ان الزيدية يذهبون الى ان الامام الذىيجلف الرسول صلى الله عليه وسلمء لم 
تت فا مرف a ob de dB a io‏ 


6 يكون شاشميا » ورعا , تقيا ؛ عالما ؛ سخيا‎ y) 4 Le o Lo Y! Lo gls set: all رض‎ 


ATA » والبداية والنهاية‎ ١ Ar Vest تاريخ‎ )١ 
Vio ء محمد ابوزهرة »؛‎ of, pled! (1 


e a سنك‎ ca pu! من‎ ad لسبع‎ é ليله الاربعا»‎ 4 PB كان‎ cs 


les en‏ . وقتل سوم | de‏ لثلاثة أيام gb a‏ 8 6 وهو ابن ثلاث 


ونسف | ناده فى الفرات ٠‏ وقال فى ذلك يحيى بن زيد : 


11ت 


Lye‏ لنفسه , وان يكون من ذرية فاطمة بنت محمد all Lo‏ عليه وسلسم» 


(1) 
Eg فلصفات‎ ٠ pal al ul بسواء أكان من اولاد‎ a ba 


5 

ى »والورع » والعلم ؛ والشجاعة ؛ والزهد ه والسخاه والحباد الى حانب فاطميته 
تؤهله لامامة المسلمين: وليست الامامة ارثا يتوارثه الابناء oil ye‏ 
ما أن من مذشهبك جواز أامامة O‏ الاققل» قكان علىابسن 
رضى des! « ais al!‏ الصحابه »> | لا لك الخلافقة فوصت الى pe gy!‏ 6 


La |‏ & وقاعدة د ينيك راعوهاء من تسكين al‏ الفتنة ؛ وتطييب تسوب 
| 


ات الامام الكاملء الذي هو أولى بالامامة من خيرهء فاناختار المسلمون 


)*( 
gr‏ ولم يستجمع تلك الشروطء صحت امامته ولزمت بيعته + lad,‏ 


Y 


) 
٠ الصحابة » ولايرون العصمة لاشُمتيم‎ pide Joi fh 


انهم يجوزؤن البيعة لآمامين فى اقليمين مختلفين » كل فى اقليسه 


یا 131 Le‏ حو اقوط القن يووتينا . او اختير من قبل آمل 
(y)‏ 


2 e 


Nas sand شذرات الذهب » لابن‎ AREAS PATA 

YA ص‎ FE 

| ثبوت الامامة فى غيرهم ء الملل والنحل للشہرستانی ۲ ج١/٤١٠.‏ 

نحل » للشبرستانى ء ج١/188٠‏ 

كون بالاختيار » فمن اختير من قبل أهل الحل والعقد صار اماما واجب 
مقدمة ابن TOES we yg tl>‏ 

س على بتسليم حقه الى ابى بكر وعمر رقى الله عتهماء واتبما 

ى » ووقف بعضہم فى عثمان رضى الله عنهء وتولاه بعشهمه الفصل فسى 
'هواء والنحل. لابن حزم ج٤/۱0۷.‏ 

NO In حل » للشہرستانی‎ 


١ يخرج‎ 
re دون‎ 
ll صن‎ 


ھی الت 


104۸ + 
*) لم يجوز 
؟) الملل ١‏ 

*) الآمامة 
الطاعة 
eyLlb(*‏ ; 
babel‏ » 


y Hoi (Y 


ri ls 


ربذا فقد أبطل عصمة الائمةء والتقية ؛ والرجعة» ومزاعم الرافضة حول 
القران والسنةء واسقط الاحاديث التى تقول بذلك بأحاديث يسندها الى أهل البيت٠‏ 
يرجم الزيدية فى الآصول الى المعتزلة » فيما يتعلق بذات الله سبحانسسه 
وتعالى , «#الحبر والاختيار » ومرتكب الكبيرة يعتبرونه فى منزلة بين المنزلتين 
كما تقول المعتزلة ٠‏ ولكنه غير مخلد فى النار » اذ يعذب فيبها حتى يطبسر 
من ذنبه) ثم ينتقل الى الحنة ٠‏ وفى الفروع الى مذهب ابى حنيفة رقى الله عته 


الا فى مإاكل قليلة ٠‏ وللعقل أهمية كبيرة عندهم فى الاستدلال٠‏ 


فاازيدية خير طوائف الشيعة ٠‏ واقرببهم الى الصدق والعلم والاستقاسة 
" ويظبراان الشيعة الذين كانوا يرتاحون الى سلبيتهم الواهمة التى AY‏ 
عناء العدل. بقدر ماتملاً نفوهم بالامل الخداع. لم يرتاحوا الى دعوة زيدء 
فخرج dele‏ حجماعة منبمء ورفضوا امامتهء وعادوا بالعقيدة الشيعية للى دائرتبا 
الضيقة » لين قالوا : يامامة أولاد الحسين بالذات: وتسللبيا فييم بالنسصس 
والتعيين. لا بالاختيار والصلاحية » ثم مضوا يعيدون اليها كثيرا صن اوهامباء 
وأساطيرهاا من قول بالعصمة . وقول بالرجعة» وقول بالتقية » وغير ذلك معا كان 
زید بن على يحاول تجريدها » وتطيرها منهء وأقاموا ببذا دعاكم تلك الفرقسة 
الششمة الآمامية ٠‏ التئ is mt cis el‏ أصبحت اكثر فرق الشيعسة 


(1) 


۰۰۲ ص//‎ u ند *» يوسف‎ « db gS حيات !! عر فى‎ u 


iia 


a 
Gr 
e 





my nl uds N N ان القلوب الحريضة‎ 

الله تعالي » وسنة رسوله صلى الله عليه وآأله وسلمء ولكن تجنح دائما صوب سبل 
القلو او لتفريط لتركبها ٠‏ فاذا كان الامام زيد رفى الله عنهء قد صدى ما 
عاهد u Aue‏ ولقى ربه على الحادة. فقد خلف من بعده خلف تابع 
مسيرته دا-ءى خطى الاستقامة واخرون من مرضى القلوب » اشاعوا الطريق» بعد ان 


تنكبوها 4 واستبدوا بأهوائهم ٠*٠‏ ومن تلك الغرق: 


(١‏ الجارواية؛ آتباع ابي الجارود » زياد بن المنذر الكوفى | توفى بنة ١١١د ٠‏ أو 
(ott) ann‏ وكان كذابا » وليس بثقة » من الروافض » يضع الحديث فى مثالب اصحاب 
رسول الله ؛.ليه وآله وسلم . رضى الله عنبم؛ oy ey‏ فى فشائل أهل البيت اشياء 
onl IL‏ 2 وقآل عنه ابن ححر ؛ رافضى, كذبه يحيى بن ع لقد كان 
متطرقا فى ارائه جانحا فى مسيرتفء " فقد زعم ان النبى صلى الله عليه وسلمء٠‏ 
نص على |..مة على بالوصف دون الاسمه وزعم ان الصحابة كفروا بتركهم بيعة على 
وقال : ان الحسن بن على كان هو الامام بعد علىء ثم اخوه الحسين كان امامسا 


(Y) 
٠ ' بعد الحينز‎ 


وبر خافنم ۾ ون هبوا bi dl nl A‏ بن عبد الله الامام لم Jud,‏ 4 وهو A‏ 


er‏ وب 5 ey!‏ عد لا 6 وزعمت طاثفة اخرى منم ؛ أن علم ولد الحسن والحسي. 


1( تېد یب التبذيب ؛ 237 حجر ۽ TAT‏ 
ly‏ تقر پیب I‏ هذ يب » لابن حجر ۰۲۷۰/۱۳۰ 
؟) الفرق بيم: الفرق» للبغدادى. ص/5؟ ٠‏ والملل والنحلء للشہرستانی» ج/۸١۱.‏ 


es‏ ل 


رضي الله عنهم؛كعلم النبى صلى الله عليه واله وسلمء فيحصل لهم العلم قبل 
التعلم .| نطرة ida‏ 

بل ارجع التشريع الى الاثمةه دون غيرهم. وهوفشور.ل الغلاة الملال " الحلال 
خلال آل حمد صلى الله عليه وسلم: والحرام حرامهمء والاحكام احكامهم وعندهم 
جميع مأ جاء به النبى صلى الله عليه وسلم. كله كاملا عند صثيرهم,وكبيرههعم.ء 
ype tel‏ فى العلم بواء. لايفضل الكبير منم الصغير Wy‏ وقد سمى 
أبوالجارو ب" سرحوب " سماه بذلك ابوجعفر محمد بن على الباقر » وسرحسوب 
٠ ral ee gel glans‏ والبترية والسليمائية من الزيدية يكفر ان الجارودية. 
على nits‏ ابى بكر وعصرء. والجارودية يكفرونهما لتركبهها raus‏ 


؟) السليوانية: 


اتباع سليمان بن جرير الزيدىء. الذى ذهب الى ان الامامة شورىء وانهيسا 
تصلح بعقا رجلين من خيار المسلمين؛ وانها قد تصلح فى المفضول؛ وان كسان 
Lela‏ افظل فى كل جال»ء كما يثبتون امامة الشيخين رضى الله عيبما و 
al al‏ الما a a‏ لہا ابی یگن ومو لآق de‏ كان او ي 
بالامامة مما ء الا ان الخطاً فى بيعتبها لم يوجب كفرا وی وهو خطا 
pale gull‏ انه طعن فى عثمان رفى cate all‏ للاحداث- المزعومة  A‏ 


احد شا 6 a AS!‏ يذلك . واكفر a Ls‏ والز بير ؛ وطلحة ey‏ الله عنبمباتداصبم 


.٠١۹/۱ج‎ ۰ الملل ,انحل للشہرستانی‎ )١ 
٠۷۲/ص‎ » ؟) المقالات, والغرقء لسعد القمى‎ 
٠؟5/ص‎ . الفرق بإ.ن الفرقء للبقدادى‎ (Y 
للاشعري , ص/58".‎ (£ 
للبقدادئىن ص/"؟.‎ ze le 


lo 


)1( _ 
على قتال على رضى الله عنه ٠‏ هذا فى الوقت الذى رفض فيه آراء الرافضة فبسى 


(y) 
٠ وأهل السنة يكفرونه لتكفيره عثمان رضى الله عنه‎ ٠ التقية والبداء‎ 


؟) الصالديسة: 


(art) ¿dea )اه٠٠١( اتی ب صالح بن حى . كوفى ولد عام‎ placa 
au35 dic atl فی باب الادب » ووشقه الحممور 4 0 عنك‎ pls y وخرج له البخارى‎ 


010010000 


ومذهببم فى الامامة » مذهب السليماتية . الا انيم توقفوا فى امر عثمان 
رضى الله عنهء والحكم عليه بالايمان او الكفر . قالوا : اذا سمعنا الاخبار الواردة 
فى حقهه وكونه من العشرة المبشرين بالحنة. قلنا : يجب ان نحكم بصحة اسلامه 
وايمانه » وتونه من أهل الحنةء واذا رأينا الاحداث التى احدثباء سن استبتار 
بتربية بنى امية؛وبنى مروانء؛ واستبداده بأمور لم توافق سيرة الصحابة » قلنا: 
يجب ان نحكم بكفرهء فتحيرنا فى امره ء وتوقفنا فى حاله » ووگلناه الى احكم 
o SN‏ 

وقد انقرضت هذه الفرقه المتطرفة من الزيدية؛ او ذابت فى فرق الشيعة 
الاخرىء ومابقى سن الزيود فبم متمسكون باراء زيد المعتدلة تسبيا» فى الامامة 


(0) n 
٠ والاعتقاد . كما يتبعون زيدا فى ارائه واحكامه الفقبية"‎ 


Ne el ll tal, as 17 
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4) دراسة عن الفرق فى تاريخ المسلمينء د3٠‏ أحمد محمد حلى. ص/199. 


we es 
5 وإجد بادات‎ da] أراء | شب‎ 


GES gal‏ يقنع الانسان نفه بأوهام؛ وقلالات .تقذفه بعيد!ا عن طريق 
الحق ؛ وتبعده عن حادة العقيدة » وتربط قلبه بقير عراهاء وبعلائق متعددة . ويصر 
بعدها على انه ماض فى طريق الاسلامء والايمان٠‏ فالأفكار والعقائد المت ددة 
المنابع»والأغراض. التى تفاعلت تحت مظلة محبة آل البيت؛ غدت فى أواخسر 
القرن الأول البحرى سبيلا جانحا عن الكتاب الكريم ؛ والسنة النبوية» بل مركبا 


لكل كائد وحاقد على الاسلام ورحالاتة ٠‏ 


والقضية التى لا أحتشم من ذكرها » ولا أرى الحصومة فيها الا نصرة 
الحقءهى ان حركة التشيع بصورتا الشاذة » وعلى تباين المواقف بين فرقہا شى 
مخالفتہا كتاب الله تعالى- الذى لم يسلم من افتراءاتيم- ولما صح عن رسول 
الله صلى ply ante alll‏ من صنع اليبودى ابن سبأء وتطورت على أيدى تلامذته : 
الذين أكمدوا أدوار الكيد والبدمء واتخذوا من شخصية أمير المؤمنين علىا بسن 
أبى طالب رمى الله عنهء وذريته من بعده ستارة - وان كان على مقت منم م- 
لتشقيق تاك السبل الملتوية فاآدعواالعصبية الكاذبة لبمء والمحبة الرعن اه 
المغرضة » لتى نالت من مكانتهم والتزامهم وتقواهمء وأصبحت سبة li‏ وكان 
انتحال هؤلاه لهم من المصائب التى ابتلوا بباء فى الوقت الذى كانت عصبية 
أمير المؤفنينءوأبنائه:وأحفاده لكتاب الله تعالىء وسنق رسولة صلى الله عليه 


وسلم « كعسبية اخوانه الموّمئين ٠‏ 


)١‏ قال على بن الحسين رضى الله عنبما : " أيبا الناس أحبونا حب الاسلام . فما 
برح بنا > صار علا lle‏ 
وقال :" فواللة مازال بنا ماتقولون ir‏ بعضتمونا الى الناس " cli ٠‏ 
الكبرى ١‏ لابن سعد ٠128/86.‏ 


2 11ت 


ولم يخفب على ركب الحاقدين والمتربصين ثقل قالة السوه فى آذان الصحابة» 
لذا اظبروا التعظيم والاجلال لآل البيت الأطبار » ثم تسللوا عبر منافن الاستدراج 
الى الرعاع ء وأصحاب الزبغ. ناشرين سحب أضاليلهم: ودخان عقاكدهم المتصاعهدة 
من قلوب عمرتها مذاهبء:وديانات؛وأباطيل سوى الاسلام؛ ابتغاء فتنة المسلسيسن 
عن ديتهم/أن استطاعوا. واحداث شروخ فى حسد الأمة المسلمة » وتفتيت طاقاتبيسا 


وأذهاب ریحخہا ؛ led‏ هی تلك العقائد والاراء؟. 


)١‏ الاماممة: 

Qe LI!‏ حجر الأساس فى بناء هذا المذهب» على اختلاف فرقه » وغيرها 
من العقائد تبع لباء أو أطياف حولها تكسببا بريقا جذابا , بعد أن أخرجبا 
القوم من حد الاعتدال والاقتصاد الذى كان عليه محبو على رضى الله عنه ؛من الرعيل 
الأول رضوان الله عنبمالى حد السرف والثلو. إن " أصبحت مقالة الرافضة خطبة 
مقالة الغالية RA a.‏ البيت: الأطبار رضى الله تعالى pepe‏ » عن قلالات 
القوم . بل وقفوا موقف المحاهد للفلال وأهلهء فقد أبعدوهم وشنعوا على أصاليلهم, 
وأوقعوا ببم أشد العقوبات . فعلى رضى الله عنه قاتلہم؛ وجعلهم حطباً لنيسران 
قنبر » ونغى ابن سباً الى السدائن» وقيل إنه طلبه شود وولده محمد ابسن 
Bs ds ¿o al‏ الكذاب» وبين e de‏ 
ابن على e Lai al od)‏ وجعفر الصادق رضى الله عنه اذ " تبر من هولاء 5 


(y) 
٠ حيارى» قالون»جاهلون»بحال الأثمة » تائہون"‎ agil وطردهم ولعنيمء فان‎ 


والشيعة يستكد مون Bil‏ الآمامة " دون الخلا فة ؛ ويعتبرونبا إحدى EE‏ 
الآيمانء ويقرفون بين الأمامة » والخلافة , فہم يعتبرون dee Lo Y)‏ رئاسة دين » والخلافة 
)١‏ كتاب الحيوان ؛ للحاحظ , ج١‏ /لا. 


؟) فتاوى ابنه تيميةء ج8148/8 »و جخ274/58. 
۳) الملل Ne Nee el sit,‏ 


ت 


رئاسة دولة و alo Ya‏ عندهم فى بده امور الدين» ويجب أن تسند cil alo‏ 
ان المتصبہا الآخرون»ء يقول الآمدى : " ان الشيعة خصوا عليا باسم الإمام»نعتا له 
بالإمامة»التى هى أخت الخلافة » وتعريضا بمذهببم فى انه أحق بامامة الصلاة من 
أبى لما هو مذهببم؛وبدعتهم؛ فخصوه بهذا اللقب. ولمن يسوقون اليه منصب 


(y) 
. "bil الخلافة من بعده » فگانوا كلبم يمون‎ 


وقد شذ الشيغة بانكارهم انعقادن الخلافة عن طريق البيعة ٠‏ كما تمت لأمسير 
المؤامئين على بن co ol‏ واخوانه الخلفاء الراشدين رفى الله عنهم ¡pica‏ 6 
وادعت أن سند التعيين انما هو النص" الوصية "' وزعموا ان خلافة علبى متصيينوص 
عليها من قبل النبى صلى الله عليه وآله وسلمءوبنوا مذهييم فى وجوب النص على 
ان " الإمامة ليست من المصالح العامة التى تفوض الى نظر الأمةء ويتعين القائكم 
بها بتعيينهمء بل هى ركن الدينء وقاعدة الاسلامء ولايجوز لنبى اغفالهء و لاتفويضه 
الى chy 6 dell‏ يجب عليه تعيين الامام Ma‏ 

ودليلہم على هذا الزعم» بضعة أحاديث» ماصح منہا- على ندرة ‏ ليس 
فيه حجة لبمء كحديث ad‏ خم» الذى رواه بريدة بن الخصيب الأسلمىء أن رسول 
الله der‏ الله عليه وآله وتلم قال + " با معش A al cad‏ 
أتفسكم ؟ قالوا: بلى» قال ؛ من كنت مولاه قعلى مولاهء اليم وال من والاه » وعاد 
من عاداه ار والححة الموضومة لبهم فى هذا الحديث ؛ ان المولى بمعنى a ll‏ 
بالتصرف ء وكونه أولى بالتصرف » ROLY cee‏ وهذا السعنى لم تعبده لغة القران 


الكريم › وانما تعفنى محبته » ومحية على من محبة الر سول E Pc y ¿dali ate‏ 


Pr J (‏ محمد حسين آل Ui ale‏ 
؟) غاية المرام فى علم الكلام؛ o e gu dl‏ / 110« 
۳( 
£( 


“VI مك ابن خلدونء‎ Lio 
ج7017/0.‎ 6 oly] الصغير وزيادته ۾ خصف ناصر الدين‎ gobo! pace صحيم‎ 


وعداوته كعداوته صلى الله عليه واله وسلمء وهذ!ا مذهب أهل السنة«الذى يعتقده ال 
البيت الأطبار ٠‏ 

وقد أورد الحافظ ابن عساكر خبرا عن الحافظ البيہقى» من ايت فقول 
N ee ll e al Ud es el‏ 
اتم اليه عن حديث" من كنت مولاه..." هل هو نص على خلافة على ؟ قال : لسو 
كان النبى صلى الله عليه وسلم أراد خلافته بذلك الحديث ؛ لقال قولا واضحا هكذا : 
يا أيہا الناس هذا ولي أمرى » والقائم عليكم بعديء فاسمعوا وأطيعوا. ثم قال 
الحسن ca pl‏ أن As all‏ اثرا غليا لآحل هذا الأآمر . ولقتكتحعم 
يختشل علي لأمر الله ورسوله : ولم يقدم على هذا الأمر . لكان أعظم الناس خطا؛ 
بتورف امتكال ما أمر اللةءورسوله hes‏ 

وللشہرستانى atl, pS‏ لرد تلك الدعوىء, يقول : " لوورد نص على إمام 
ae le cate,‏ مكلفين يقاعته di dy‏ ليم الا ae‏ 
العقول » والخبر لو كان تواتراء لكان كل مكلف يجد من نفسه العلم بوجوب الطاعة 
لهء والا ألزمه ديناء كما لزمه الصلوات الخمس ديناء ولما جازؤا الى غيره بيسة 
وإجماعاً ه ومن المحال من حيث العادة؛ أن يسمع الحم التقير كلاما من رسول الله 
Lo‏ الله عليه وسلمء ثم لايتقلونه فى فطنة الحاحجةء وعصيان الأمة.ء وطراوة الدين › 
وصفوة القلوب . وخلوص العقائد عن الضغائن والأحقاد ٠‏ 

واذا كانت الدواعى على النقل موجودة» والصوارف عنه hi ale Fuge‏ 
دل عنى أنه لم يكن فى الباب نص dye ef‏ عين شخص لكان يجب على ذلك 
الشخص المعينء أن يتحدى بالإمامة» و يخاصم عليباه ويخوض فيباء. حتى اذا دفع 
عن حقه سكت اولزم بيته » فيظہر الظالم عليه ٠‏ ولم ينقل أن أحدا تصدى للامامسة 


Y 
u إليه‎ eng e ale Lad واذعاها‎ 


| OVA beg تاريخ د مشق ؛ ابن عساكر‎ )١ 
© TA) A £A> نباية الاقدام فى عملم الكلام, للشبرستانىء ص‎ )" 


idea 


وقد تغافل القوم عن أحاديث كثيرة وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. 
وهى تنقض آدعاء التعيين:والنصه ولكن القوم أملياء بالخرافات. أقوياء te‏ رد 
الصحيحه وافتراه السقيمء ورد تأويل الأحاديث الى الأهواء » وصارت خرافاتهم مطايا 
دعوتبم ء فقد روي عن أبى حازم قال : قاعدت أباهريرة خمس سنين: فميته 
يحدث عن التبى صلى الله عليه وسلمء قال : "كانت يلو اسرائيل esti per gua‏ 
كلما هلك نبى خلفه نبى ؛ وانه cg en‏ وستكون خلفاء فتكثر . قالوا : فما 
تأمرنا ؟ قال : فوابيعة الأول فالأول : وأعطوهم حقبمء فان الله سائلهم ات ا 
فأين " التص" بعد هذا ؟ alll ops, Glut Gf ef‏ عنبمءكتموا ذلك لحاحات فى 
نفوسبم؟ وقد وصلت الينا شرائع الدين عن طريقبم . وهم الذين نقلوا الينا 
القران والحديث : " ولايتصور فى حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الاتفاق 
ee ole‏ بالنص الوارد ل الف اول ads‏ 
بصحابة رسول الله صلى الله عليه ally‏ وسلمء فقد أكفرهم a‏ وجعلوهم 
مرتدين؛ ولذ! لاحاحة لافضاعة الوقت فى التدليل على النبار » فقد أصبحت العقول 
معطلة » لأن ماتذكره الامامية من سوء القول فى الصحابة رضى الله متيمء واقتراء 


الخاد يث قل الرسول ء ترهات لابصلح أن E at‏ الكنب . al‏ بجری بہا القلم ٠‏ 


(y) pa 
تعالى عليه واله وسلم' :#ولكن القوم أتقنوا متاغسة‎ all كما تركيع رسول الله صلى‎ 
pd tl ati dll E Ls en 


طريق ينكت cpl JS La‏ ويعثر فيبا كل ماشء وتسقط أعلام الدين: اذ رموا 


N‏ حديث صحيح ء رواه البخارى ومسلم وأحمد » الفتح الربانى ۽ تر نیس سند الآمام أحيد 
ابن حنيل الشيبانى » أحمدعبدالرحمن البناء ج69/79. 

؟) شرح العقائد النسفية . التفتازانى »ص ٠١8٠/‏ 

۳) انظر الصفحة , (ءإاج] ومايعدها ٠‏ 


الت 


: قالوا‎ Late SAN se السؤنئين هليا رفى الله عنه بالجين وغو3901‎ rol 
فالنبى صلى الله عليه وسلم نص على استخلاف على بن أبى طالب باسمه . وأظبر‎ " 
¡ls ذلك:وأعلنهء وان أكثر الصحابة ضلوا بتركبم الاقتدا»ء بهء بعد وفاة‎ 
jl ul ul Lily الله عليه وسلم؛ وان الامامة لاتكون الا بنص وتوقيف »ء‎ 
وكذا كان حال ابن أبى طالت وأولادة,‎ Ma hal, jas ala ee 
وأحفاده من بعده» اذ لم يجدوا - كما يزعم الشيعة- من ينبض بحقبم .ومنوا‎ 
على الاسلام ؛والمسلمين بالفرقةء والاختلاف » هكذا وانف التاريخ الذى شبد الجسسل‎ 


وصغين راغم ۰ 


وكأنى بالقوم الذين يتخبطون فى متاهات عقائدهم الزائفة » يحاولون القيام 
من كل فاجعة يتردون فيباء باتكائبم على ارتداط الصحابة مرة وتحريف القرآن مرة 
al‏ ومكاقة: القوفة حراسء فاين العسنعواتتفييت من قوله تعالى : ( وعة الخ 
الذين امتوا وعملوا الصالحات ليستشلفيم فى الأرض كما استخلف الذين من sel‏ 
وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهمء وليبدلنہم من بعد خوفهم أمنا يعبدوننى 
لايشركون بى شيئا »ومن كفر بعد ذلك فأولكك هم الفاسقون er‏ وقوله تعالسى: 
( وكأيين من بني قاتل معه ربيون كثير » فما وهنوا لما أصابہم فى سبيل الله ء وما 


(Y) 
: ) وما استكالوا 6 والله ينا الصابرين‎ por 


وان ترفع الزيدية عن شتم الصحابة , والأخذ بيعض العقاكد ie BB‏ 

يقولون- رغم تحوير القول ‏ بالنص " فالإمامة تثبت لعلى بالوصفء» لا DL‏ 
(E) ٠‏ ۰ | 

والصحابة اخطأوا باختيارهم غيره " »ء اذ الامامة فى نظرهم لاتكون الا فقس أولاد 


— 


1) مقالات الاسلامیین» للاشعری » ص/٦۱و SHV‏ 
۳) وة ال EVI EAT selec‏ 


٠ انظر : الملل والنحل. للشبر ستانى . ج١1/غ68١ ومايعدها‎ )٤ 


وهناك الكيسانية؛يزعمون أن على ابن أبى طالب نص على إمامة ولده محمسد 
ابن الحنقية . لأنه ؛ " دفع إليه الراية ا dl es‏ فليا ¿le y‏ 
إمامة ابنه الحسن»الذى نص على إمامة أخيه الحسين . والحسين نص على إسامبة 
اكيم e‏ 

وبعد كل ما ادعوه ولفقوه حول الا'مامةء وحعلبها ركن الدينء. وقاعدة الاسلام. 
بل ووجوب تصب الامامء ولكن ليس على الأمة" وانما على الله من باب اللطنسف 
cali yaa pais‏ فرق الشيعة فى الإمام الذى نص عليه على رضى "ais all‏ 
فمنبم وين قال : إنه نص على محمد بن الحنفية ء وشؤلاء هم الكيسانية , د م 
اختلفوا ‏ افيمن بعدهء, فمنبم من قال : انه لم يمت. وبرجع Ms‏ الأرض عدلاا ٠‏ 
ومنهم مين قال : انه مات. وانتقلت الإمامة بعده الى ابنه أبى هاشمء وافترق هؤلاء. 
وأما من ألم يقل بالقص ole‏ محمد بن cial‏ فقال بالنض على gi dl‏ 
رضى الله عنبما ء وقال بعده بامامة على بن الحسين» زين العابدين ؛ء نصا عليسسه» 
ثم اختلتوا بعده » فقالت الزيدية : بأمامة أبنه زيد .... m‏ 

رالغلاة يرون الإمامة فى على وولدهء. ثم أخرحوها الى جماعة من غير قريش. 


إما بدءواهم وصية بعض الأكمة اليه: وإما بدعواهم تناخ الأرواح من الإمام السسى 





Y Laws (1‏ = الاسلاميين: للاشعر ی » ض/۱۸ ۰ 
؟) نيل الاوطار » للشوکانی » ٠۲٦٥/۸‏ 
؟) الملل والتحل ؛ للشہر ستانی ۰ ج۲۸/۱۔ ٠۲۹‏ 


oe om 


: )1( 
من يزعصون أن dua Loy!‏ انتقلت اليه كالبيانية" ٠‏ 


ورائد الجميع فيما ذهبوا اليه البوىه ومحاولة رد المسلمين عن دينبم ان 
استطاعوا » فليس هناك من كتاب ولا من سنة مايدل عليباء وانما هى ‏ الوصية - 


مقالة ابتدعها ابن سبا ثم تلقفتبا الشيعة منهء وجعلوها من اصول الايمان عندهم. 
(Y)‏ 
بل هي أصل الايمان . 
كما اننى أميل الى الاعتقاد انه لايوجد نص جلي على خلافة أبى بكر الصديق 
رضى لله عنه. وماورد من آثارء انما تخبر عن ولايته ه واختيار الصحابة له دون غميره 


وقد روى الامام أحمد بسنده الى ابن عباس رضي الله عنبماء قال : مات رسول الله 
صلى .لله عليه وسلمء. ولم يوص" وقال عنه المرحوم أحمد شاكر m‏ 

حتى اشتراط القرشية » الذى اتفق عليه أهل السنةءوالشيعة؛:وبعش المعتزلة » 
وبعض ol PY e di al‏ الاشرط أفضلية »: وليس شرط. انفقاد e‏ ورحم الله تفال سى 
الحافظ ابن حجرء فقد اعترض على هذا الاجماع بقوله : " ويحتاج من A di‏ 
تأويل ماحاء عن عمر من ذلك فقد أخرج الاآمام أحمد عن عمر بسند رجاله ثقاة 


انه قال : إت أدركنى أجلى. وأبوعبيدة حي استخلفتهء وان أدركنى أجلى» وقد مات 
)8( )0( 
A |‏ استكلقت Shee‏ بن "un‏ * وقال Lili ais‏ بن حجر : ٣‏ رحالة ثقات'! 


ومعاذ بن حبل رضى tt Y ys Lal s tic alll‏ له فى قريش : فدل على الحواز . 


A <——— 


.٠٤/ص‎ » أصول الدين»ء البغد ادى‎ )١ 

qui” moto e isla! dis (y‏ السقال "عن a‏ بن عمر الكشى: بين رابن 
علماكبم فى الجحرح والتعديل : " ذكر آهل العلم ان عبد الله بن سيا + كان يبوديا فانلم 
ووالى عليا ء وكان يقول على يبوديته فى يوشع بن نون " وصي موسى " فقال فى اسلامه : 
فى على مثل ذلك ٠"‏ ج ۰۱۸١/۲‏ وانظر الملل والنجل » للشہرستانى ١‏ ج/٤۷٠‏ 
کے الوصى " هو ابن سیا ٤وانظر‏ : ا۲ من بحثنا ٠:‏ 

٠.٦۸/9: ۳1۸۹ / مسن الامام أحمد , تحقيق أحمد شاكر »رقم‎ (FT 

+1YA/ le e dul th المضندر‎ )٤ 

.١١9/١؟س‎ e > ud ell pá lo 


E eS 


کما روي عنه رضي الله عنه» انه قال : لو أدركنى أحد رحلين» ثم جعلت 
هذا الأمر اليه لوثقت به» سالم مولى أبى حذيفة»وأبوعبيدة بن ا 

VI,‏ فاذا كانت القرشية شرطا لازماء من شروط الامام » فلتصكن قى ال 
البيت ؛ Y‏ الذؤابة من تريش ٠‏ 

إن دعوى النص؛ ومايدور فى فلكباء تحمل الكثير من DN pls‏ 
والبدم لأصول الحكمء وفيه حرمان من حق البيعة؛والشوزى لأبناء الأمةء وانكاراً 
للحرية الانسانية » واسناد القول بالنص إلى الرسول صلى الله عليه واله وسلم مرفوض ء 
ودعواه مردودة " لما فيه من مرانحمة الاجماع» ومخالفة اتفاق المسلمين»ء وصدم 

(۲) 


قواعد الدين" ٠‏ 

بل الأخبار التى تدل على وهن القول بالنض كثيرةء وورد آغلبہا على 
at‏ الخلفاء الراشدين رضي الله عنبمء فقد روى الثورى عن الاسود بن قيس 
ابن عمرو بن سفیان» قال : لماظہر علي A dt‏ 
صلى الله عليه وسلم » لم يعد إلينا فى هذه الإمارة شيكاء حتى رأينا من الرأي 


(v) 
Sl ir أن‎ 


وأجدنييضطرا أن أثبت ماذهب إليى ابن خلدون» وغيره من المنصفيينء 
ان الشيعة ذهبوا " يستدلون لعقيدتهم ينصوص ينقلونها . ثم يؤولونها على مقتضى 


عد E pp‏ لايعرفبا dy lpm‏ السنة : ali y‏ الشريعة : بل أكثرها موضوع ء أو مطعون 
)£( 
فى cal, b‏ أو بعيد عن تأويلاتيبه الفاسدة " 1 
ا ely GIG Ys aap aL eqs aL‏ ا والاقدز لي 


Sea ممص‎ 


ei (1‏ الامام أحمد « تحقيق أحمد ITU ad ye ple‏ ۰11۲/1۳ وصحح المرحوم أحمد 
SLs‏ | اسناده ۰ 


Yo Re amo! ate فى‎ el zul! a Le (y 


؟) سنن الترمذى»ء باب ماجاء .فى الخلافة عن عمر وعلى» NT u‏ 


)ا Gua cules‏ ابن خلد ون ۽ ص/ ٠١55‏ 


Fit 


السير بالأامة على كتاب AAA AA le alge, Ginger glad ol‏ 
الأهداف التى شرعت من أحلبا الامامة أولى.اذ" انبا خلافة النبوة فى حراسة 
لوو a EN rl‏ 
وقد قاد القول بالنصءوالتعيين» الى القول بالعصمة وغيرهاءمن ألوان 

القداسة لعليءولابنائه؛وأحفاده رضي الله pie‏ : " فأصبحت نقطة البدء فى التشيسع 
هى هذه القداسة الخاصة التى أضفاها عليه الشيعة» فتأرجحت بين كونه وسيياء 
وولياءواماماء وسہدياءونبباء والہا ٠ ve‏ فتصور الخيعة للامام؛وعصمته ءودوره غريب 
عن التصور dl o a lt e a‏ حسريحه الى الشيسسة , 
تلك العقاكد التى ll ell‏ ى dsg digo‏ و ركا ن نةا ات 


= ۳ 
التى كانت سائدة فى ابيا قبل aa‏ 5 


فالاكمة " الموقوفون"' - إن صح التعبير - قد حفوا بالعصمة التى ادماهما 
لهم الشيعة » ماعدا الزيدية » الذين ذهشبوا الى ماينقض ادعاه العصمةء؛ وهو حواز 
إمامة المفضول؛التى تنفى عصمة الفاضلء فلم يجيزوا " عليهم ان يسبيسبوا ؛ 
ولايغلطو! A‏ ولم يدع هذه العصمة أحد من آل البيت الأطہار » ولكن نظسرة 
الشيعة الى الإمامة اتمطرتهم الى القول ا لانہم » كما يعرفہهم الشبخ 
المفيد " القاكمون مقام الأنبياء صلوات الله عليبمء فى تنفيذ الأحكام. واقابسة 
الحدود ؛ وحفظ الشرائعء وتأديب الأنام: معصومون كعصمة الأنبياء ٠‏ وانهم لايجوز 


ع 


٠6 الاحكامالسلطانية؛ الماورديىء ص/‎ )١ 

٠٠١/7؟ج الفكر الفلسفى فى الاسلامء د١٠ على سامى الثشار ؛‎ ales (Y 

؟) السيادة العربية والاسرائيليات؛ فان قلوتن» ترجمة : حسن ابراهيم» ومحسد 
زكى SAT = ll‏ 

ء٤۸/ص الاشعرى»‎ ١ مقالآت الاسلاسين‎ )٤ 


E A 


فى Ne, a‏ ولا أدرى أبن كانت العصمة المزعومةء عتدما تخازل :سيد شيات أمل 
dic!‏ الحسن بن على رضى الله عنبماء عن الخلافة » وبايع معاوية بن أبى سفيان؛ 
مع أن الشيعة » يرونه ظالما كافرا ٠‏ 

وليت هؤلاء المعصومين على قيد الحياة ظاهرين؛ بل هم مختفون الاينتفسع 
منبم فى شىءء وبذا يقط أصل من أصول الايمان عندهمء وهو " العصمة". 

Dl atts‏ القضفة وليد عقيدة " النص" ولذا لابرى أهل السنة الفتخئتة 
الا للأنبياءء أما الامامةء فمن شروطها عدالة ظاهرة »اذا التزم بالكتاب والسنة ٠‏ 

. وليت شعرى كيف يوجب الشيعة العصمة للامام الذى ليس بمقدوره أن 

يتولى شؤون المسلسين»ء على تباعد أقطارهمءوانهنا يستعين بالولاة »والقادة #4والقضاة. 
فبل هؤلاء معصوسون ؟ فان توفرت العصمة بهم »استغنوا بعصمتهم عنعصمة ذاك 
الآمام البعيد المعصومء الذى بيقيمهمعلى منهج الصواب ٠‏ 

ومن أدلة القوم على عصمة الأكمةء الآية الكريمة : ( انما يريد الله ليذهب 
عنكم الرجس أهل البيت : ويطبركم تطبير!)ء فأين وجه الاستدلال المزعوم » فذهاب 
الرجس لايعنى العصمة» وانما تعنى طبارتهم من التبم والريب ٠‏ فشالزعن سقسسوط 
هذه الصفة بحديث الرسول صلى الله عليه واله وسلمء الذى رواه الاآمام ملم فسى 
¿Ay ¿eg cs a Jl e > alo ele As dao‏ 


E .‏ 
فإن أمر بتقوى الله عز وجل وعدل» كان له بذلك أجرء وان يأمر بغيره كان عليه 
há‏ 


۲ )*( 
Boke‏ 1 قمن الحديث هذا + ومن أحاديث أخرى 6 نقيم امام غير de tf pe‏ 
يآمر بغير تقوى الله عز وجل ٠‏ 
ولكن الذى كرس فى أذهانبم شرورة العصمة للامام فى مذهبيمءهو إيطال 
)١‏ أوائلالمقالات فى المذاهب والمختارات» الشيخ المفيد e‏ ص/0؟. 
؟) صحيج مسلمء كتاب الامارةء ج؟/94؟؟. 


*) " أنيت منى بمنزلة هارون من موسىء الا انه لاتبى بعدى". رواه مسلم فى 
صحيحه فى فضائل الصحابة ۽ رقم ‘TEE,‏ 


هات 


من سبق :ليا رضي الله عند الى مقام الخلافة » باعتبار ان الخلغاه scp tl ll‏ لم 
يكونوا ممن اتصغوا بالعصمة والكسال ٠‏ فبم ببذا الاعتبار ثمير ملإأهلين لاشغقفال 


)1( 
هذا المتصب الدينى »؛ الذى هوركن الدين وقاعدته"  ٠‏ 


وکن N Ne Tl es‏ دعت القوم الى القول 
بالعصمة » فإعراض ال البيت رضوان الله عنهم ‏ عن الأدعياء ‏ وعن ترهاتم 
الحتلاحقة التى منوا بباء سبلت طريق اليأس الى الرعاع pido e pop q‏ 
إلى أنطووة القيادة المليمة المعصومة فى ¿its dial e dos il‏ 
الربانيءوالذى يتطلب أن تمنحبا الحجماعة السلطة الكاملة الناجزة؛ By‏ ر 


التبعية : والطاعة العمباء 9 


ويسوق أحد الشيعة المعاصرين» سببا وحيباء فيقول : " ولكى يكون لبذه 
الآراه الشويبة صضدى دينئ» لايحوز التشكيك فيبا » نسبت رواة e dl‏ تلسك 
الروايات الغريبة الى أئمة الشيعة» ولاسيما الى الإمامين الباقر والصادق؛ ولتثبيت 
صحة تلك الروايات e‏ وعدم الخوض فى مضامينا ؛ء وقبولها كما ذكرت. فقد 
ظبرت فكرة عصمة أئمة الشيعة فى ذلك العہد »لكي تكون رصيدا اخر 0 

وبذا تكون نظرية الآمامة عند الشيعة اشتملت على أمرين أساسيين : 


" النصن والحعيين الألبى» والامتقاد: بإمام معصوم عن الخطلاء يحمل الأمانة بعده 


u 


وعلى اخثلاف  all silo ds dy‏ عند أهل السنة لاتكون الا للانبياء 


دون غيرضهم من البشر ٠‏ 


Al » دراسات فى الفرق والعقائد الاسلامية, د٠ عرفان عبدالحميد‎ )١ 
.٠١/ ؟) الشيوة والتصحيح » الصراغ بين الشيعة والتشيع» د٠ موبى الموسوىه ص‎ 


A 


“o الرجعة‎ 


الشيعية :| ماعدا الزيديةء الذين ينكرونها ‏ وان كانت مختلفة فى اسم الامام الخفي, 


الذي سما ار dan yl al‏ » حيث نادت كل فرقة بود | Luo Lo‏ المزعوم ٠‏ 


والرجعة هنا تعنى عودة الإمام الى الظبور»ء بعد الغيبة:»والاختفاء أو السى 
الحياة ب الموت» قبل يوم الحسابه وقد فتق مكر ابن سبأ هذا المفبوم. وظير 
على لسا أول مرة» ولكنه خص به الرسول صلى الله عليه وآله وسلمء. ثم تقلله 
الى أمير | المؤمنين على بن أبى طالب رفى الله es‏ وكان باكورة مكرك وكيسددء 
فقال : " |ابعجب ممن يزعم أن عيسى يرجع » ويكذب بأن محمدا يرجعء وقد قال 
الله عز el‏ ( إن الذى فرض عليك القرآن لرادك الى معاد ) فمحيد أحجق 


(y) 
٠ بالرجوع ن مميسىء. قال : فقيل ذلك عنهء ووضع لهم الرجعةء فتكلموا فبها"‎ 


وتتسرب حذور هذه العقيدة الى قصة" العزير" - الذى قالت عنه اليبود 
ابن الله تعالى الله عما يقولون- وقد أماته الله مائة عام ثم بعثهء كمأ ورد فى 
القرآن الإريمء (١‏ أو كالذى Fo‏ على قرية وهى خاوية على عروشها . قال: أنى 
يحين allt ie‏ بت alll al bytes‏ ماكة عام ثم بعثهء قال : كم ليقت ؟ قال:: 
لبثت يب أو بعض et SU tags‏ لبثت مائة aad, Pe‏ هارون ا عسات 
بالتيه » هما من اليبوديةء ومن قصة عيسى عليه السلام ٠‏ 

فكان مما قاله فى رجعة أمير الموّمنين على رضى الله عنهء- بعد موته ‏ 


هو WLS!‏ موتهء فقال : " لو أتيتمونا بدماه فى سبعين صرةء وأقمتم قلى قتلةه 





٠.اه١/4ج‎ ie > N الفصل‎ a انل‎ (* 
«Vio fte ٠ كارب الطيرى‎ (1 
TOUS Gt t a (FT 


VA 


5» ماصدقنا als 6 dps‏ لآايموت حتى يعود LoS ¿Yas pa! gus‏ ملت 
> 
وزعم ان المقتول لم يكن Los! y e Lilo‏ كان شيطانا 4 لصور ul‏ — 


(Y) - A 
٠ وان عليا صعد إلى السماء , كما صعد عيسئ بن مريم اليا"‎ | 


نم تطورت فكرة " الرجعة " على يد الكيسانية » وان كانت قد اختلفت 
;6 حیث ناد ت كل فرق Uy Lo | dd‏ 6 فالكيسانية قالت : E‏ مسحمسد 
o li i et dde‏ $ المنتظر & الذى يعتكد ون - كالطاكفة الكيسائية وعلى 
clas‏ الأرض- انه Llosa Ja‏ بدار أبيه فى سامراءءولم ينائشه علية 


ةء الذى e ced, he tl‏ لأسباب غمابت ٠‏ 
إليت الأمر توقف عند هذا الحدء بل تطظاول على Dt Jal sl‏ 
الأكمة كلهم سيعودون الى الحياة الدنيا ء قبل يوم الحساب. للانتقسام 


بمءالذين غصبوهم حقوقبمء وسفكوا دماءهمء وحجتبم ان Flo le‏ علسى 


يوا أحاديث مكذوبةء تنطق بشعوذاتهم" فرعموا أنه لم يكن فى بنسسى 


عد الموت» فكذلك يحيي الأموات فى هذه الأمة» ويردهم الى الدنيا» قبل 
و وان امو على غير مدىء قرست بيم على العفر a‏ 
القيامة والآخرة ء ويقسولون. ليس هناك قيامةءولا آخرة. وانما هلسى 
dr Dd A E‏ 


ولا ألم.ومن كان مسيئا جوزي بأن ينقل روحه إلى أجساد يلحق الروح فسى 


الطيرى ع جا 


(A‏ للبغد ادي » ص/؟؟؟ ‏ 58؟؟. 


°£1/ > og ety الاسلاميين ؛‎ ٠ 


y) 


tt 


صورة عام 


شوبة ay!‏ 
ابن الحنا 
ينتظرون 
NED ES‏ 


AN ابن‎ 





ae‏ اد 


الغرر والألمء وليس شيء غير ذلكء وان الدنيا لاتزال De raso ta‏ 
وولدت عقبدة " الرحعة" قولا حديداء ان قالوا" بالمبدى المنتظر "غ. 
و رجل هداه call‏ وقد يكتب البداية على يديه ولكن فى مفح سات 
Ju‏ على شخص Ese‏ تعيش ديقدم فى آخر Wie el‏ تنا 
feed) ET dale dl‏ أن محمد بن A‏ 
فى جبل رضوى» هو الصہدى المنتظرء ووصفه شاعرهم كثير عزة بذلك؛ 
(Y) ١ |‏ 
هو الصہدى خبرناه كيب : أخو الأحبار فى الحقب الخوالى 
وأنضج الشيعة فكرة" المبدى المنتظر " على نيران أفثدتبم الحانقةء 


الى الحكم ؛ pa y y‏ كليلة» وقلوبس هوا» . فبشروا من خلالبا' بعودة 


+ E 
. الياس» وينسوا الباشميين‎ N ee يهم ؛ واستردادها‎ | 


بم آمالهم أيضاء أو مايدلون به على الناسءمن سلطان دينى واجتماعى" ٠‏ 


& حيال er sl Sur oa‏ الزيدية من الشيعة ٠‏ ينكر ون الر جعة . 


esl 3‏ مع عقي ۵ المسلمين : الذين يلتزمون بكتاب el‏ تعالى» وسنة نببه صلی 


وآله وسلم ٠‏ 
A‏ عن " الصيدىق المنتظر " فلا يتحاوزون ماورد فى الأحاديث الصحيحسة . 
= عن الرسول le‏ الله عليه all,‏ وسلم ؛ فنا ¿ds‏ ملتظر » بل ر 


۰ كتاس الله تعالې وسنك رسولت‎ oa, ملتزما بمصدرى‎ i 


ب الاسلامیین » د ٠‏ عبدالرحمن بدوى, ج71/5. 


pl |‏ السيباسى :6 إحمد الشايب » ص/م؟ ؟٠‏ 


5 ly 
: الشيعة‎ 
ex oil 
الذى غاد‎ 


فيقول : 


{lie (1 
ás (Y 
sl tt 


> 


روى أبوداود والقرسةى مسَتَقاهية عن رصول الله صلى الله عليه والم palas y‏ 
" لو لم يبق من الدنيا الا بيومء لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيسه 
- أو - من أهل بيتي» بواطی؛ اسمه اسمی » A A‏ 
ما وعدلا »كما ملئت جورا وظلما- لاتذهب - أو لاتنقضى الدنيا» حتى 
رب رجل من أهل بيتي» al ne‏ ا 
ففكرة " المبدى المنتظر " لها أصل فى دينتاء ولكنها لاتتساوق ممع 
طيره والخثرافات »والادعاءات ٠‏ 

وقد وفق الأستاذ أحمد أمين» فى تبيين الدوافع التى كانت وراء il‏ 
دي الهنتظر " بتلك الصورة الشاحبةء ققال : ¿ds Y‏ دعا الشيعة السى 


:" السبدى المنتظر " والتركيز عليباء هو ما آلت إليه أحوالبمءبعد مقتل 


3 لى معاوية الأمر » وصبايعة الحسن لهء ثم استشبادالحسين» وفشل الحركات 


تی قاموا بہا ضد الاأمويين» إذ خشي dept‏ أن يدب eps ot Ll‏ 
وأن تتلاشى حركتہم أمام ضغط الأمويين» وقوة شوكتهم» فعملوا على 
وتہم الى دعوة سريةء تعمل فى الخفاء على الاطاحة بالحكم الأموى . وتقويض 
لكنبم أدركوا ان هذا لايتم الا بعد > 
ls ely e‏ اليه“ كان gilt Just a N‏ 


(y 


«Job 9 Fa‏ فكإن لابد 


وقد فتت هذه الأفكار فى عضد og ity tlt GLE‏ 
٠‏ واطالة الحلم يالعدل والمساواة » لأنه سيقدم اليہم على ¿gal GRA‏ 
مول » فطال ليل رقادهمء كما تطاولت يد البقاة والظلمة على مقدساتيم 
توء العذاب» وهذا أودى بكثير من الطاقات الغاعلةءوالعاملةاعلى شق 
وإل؛ والبدى إلى الخمول ,لأن كل مسلم هو مهدي ينتظره مجتمعه 'ودينه ٠‏ 
التزامه'وغيرته » يعود العدل /والحق» ويختفى الظلم من ساحته. ولكنببا 


toe Lie gli وأحلام‎ eL 


سنن ابی د اود ۾ محمد al‏ الدين الألبانى ٠‏ رقم ASV (Tra The)‏ 


الاسلام. | «Ju‏ أمبن 6 TE1/Te‏ ومابعدهاء 


أنه قال 


de رجلا‎ 


h 
الارض قه‎ 


يملك ال 


تلك الأ 


فكرة " | 


Sl 


ek Ne 


التقيسة 


a إلقران‎ gly cede gl واتقى :+ بوعوقيت لخي‎ Sys glee Pak 
لايتخذ لمؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين» ومن يغعل ذلك فليس من الله‎ ( 
فى شىء : الا أن تتقوا منم تقاةء ويحذركم الله نغضهء والى الله المصير‎ 

وقرى» : تقية » بسعنى الا أن تخافوا من حبتهم مايجب اتقاؤه 3 . 

واصطلاحا: إظبار أمر ه واخفاء غيرهء حذرا من ضرر قزل 0000 ظاهرة 
مع العد, pH CL‏ والقلب مطمئن بالايمان : ie‏ يزول الماتع. وهى عند 
الشيعة ؛ كما يعرفها شيشيم المفيد : " كتمان الحقء وستر الاعتقاد بهء ومكاتمة 
المخالفي ,: وترك مظاهرتبم بما يعقب ضررا فى الدنيا dl Ken‏ 
فرائض ١‏ دين فى حالة الاكراهء أو التبديد بالايذا» Mac‏ وهم PEO ie‏ 
أركان ال .ين» اذ التقية تسعة أعشار الدينء بل لادين لمن لاتقية له» وقد رووا 
ب كذها عن الامام جعفر الصادق رضي الله عنه » انه قال : " التقية ديني وديسن 
In zul‏ وكل ذلك ليصبغرا تلك المقتريات بصبغة دينية ٠‏ 

وارتبطت التقية ارتباطا لازما بسلوك القوم. بعد أن استقرت فى مكسان 
wheal‏ فلن المذهب ٠‏ 

ولايعتى هذا ان أبناء المذاهب الأخرى ‏ الاسلامسية ‏ لم يعرفوا التقية. ولم 
يمارسوا| فى سلوكہم» بل عرفت الطريق الى حياتهم وممارساتهم؛ ودلبلهيم على 


ذلك 4 القرانية الكريم : ( من كفر ally‏ من بعد ايمانهء الا من أكره وقلبه 


A‏ ما مس وس اللا 


IE PO oe (1 

٠ ء مأدة وقى‎ 2١١/١ ج6‎ ١ "بن منظور‎ ¿a pl! لسان‎ A Sl 8 

؟) ته ييح عقائد الشيعة » المفيد » ص/٦٦.‏ 

#) دا 3 الصعارف الاسلامية » ترجمة المشنتناوی ٠٤1۹/١ ale cate gy‏ 
ı fe‏ 8 الى الاصول : للكليني ؛ ج؟/؟١1‏ ء باب التقيت * 


TY. 


CRES IRE, CE PET Jal عظيم) |ء فبى غند‎ 


فى y Y y a Ly celia a‏ القلب, ولا ولاء ¿dem‏ 
قال ابث| عباس رضى الله عنما : " ليس الحقية بالعمل» انما GA‏ باللسان ٤"‏ فليس 
من التق ة المرخص بها أن تقوم المودة بين المؤمنءوبين الكافر » كما انه ليس من 
التقية ا مرخص بها؛أن يعاون المؤمن الكافر فى صورة من الصور » باسم التقية» فما 
يجوز هاا الخداع body call le‏ كان الآمر فى هذه الحالة متروكا الضمائر » ولتقسوى 
القلوب ١‏ وخشيتها من علام الغيوب. فقد تشمن التبديد تحذير المؤمنين من نتمة 
الله .وغذابه فى صورة عحيبة من التعبير حقا ( ويحذركم الله نفسه؛ والى Dan‏ 
وهو من أبواب " الإكراه" التى حصعها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "رفع 


(¥) 


¿y di yor dio فأصحاب أبى‎ sl وللأئمة. تغصيل فى‎ 

من الله Jul gd e Ji o dd lr já le 05 lá ¿dl LS 19 ed‏ 
e Bl ¿os‏ وكذلك كل أمر فبه إعزاز للدينء فالاقدام عليه حتى يقتل أفضل من الأخذ 
und JL‏ » وقال الامام أحمد رحمه الله تعالى : وقد قيل له : ان عرضت على السديف 
تحيب )| قال : لاء وقال : اذا أحاب العالم تقية ٠‏ والجاهل a‏ : فمتى يتبيسن 
e dl‏ اننا o AN oI cL. ge GUS‏ 
بذلوا افسيم فى ذات الله وانبم لاتأخذهم فى الله لومة لاغمء ولاسطوة حبار 00 


a al y‏ علماؤّهم وزعمالأهم وقادتهمء. عن الضرب على أبدى الظالمين:وعن كلمسة 


Y 


الحق ف مواطن الصدق » فتہاأفت الناس » وضعفقفت Fan 6 pw ld‏ رعبا اصن عد وخم ۽ 


٠٠١5 : سواة التحل. الآية‎ )١ 

PAV Ve cbs oe ogi ill ؟) فى ظلال‎ 

؟) صد بم الحامع الصثير وزيادته , للشيخ محمد ناصر الدين الالبانىء ج؟/9؟7١ ٠‏ رقم 56.9. 
4) تفاير البحر المحيطء لابى حيان الاندلسىء ج؟/5؟4٠‏ 


aN T 


نناء لبمء وكانوا مثاء كغثاه السيل: ولم يكن كذلك سلفيم 0007 


والتقية بالقول والكلام. والقلب عاقد على خلاف مايظبر اللسان؛ وليس ست 


| شق ۽ وتر ك الواح الشرعى 6 وارتكاب US gms dic rie‏ من UE!‏ ¿ وعل یىی 


من يقتدى بهء فيخشئ أن يخفى الحق على الجاهلين ٠‏ 

ومنتہى القول عند أهل السنة فى التقية؛ انها رخصة جائزة فى القولء:اللسان. 
٤‏ والعمل ۰ 

أما عند الشيعة» فقد صارت نظرية عمقدية. وواجبا ضروريا . تسربل أثواب 
الإحسان» منذ أن أعلن أمير المؤمئين على بن أبى طالب رفى الله عنه » 
البطش بمن يتكلم فى حق الشيخين. فخافت السبكية من ذى الفقار .فكتموا 
بدأوا يعملون فى السر والخفاء . وتقنعوا بقناع التقية ه وكانت ta‏ 
a sus a lr tasa e a a a‏ 
ية انهم قالوا :إن علي بن أبى طالب لم يحرق من أحرقه الا" لاثهم أظبروا 
a sal‏ 

SANT‏ ولإحكام ذلك الشرود ه فى ذلك البناء ء 
التقية بنظرية " الامامة " التّى ادعوها (النص والتعيين الإلبى ) ليبرروا مسن 
مكوت الإمام على رضي الله عنه عن إخوانه الراشدين» والاعتراف بسلطانيمء 
رايط عضوى بين A‏ المعصومين عن المطالبة بحقہم الثابت لم 
نطعية ( كما يزعمون ) ls‏ التقبة ٠‏ 

ويقول الفخر الرازي :" ثم ان على هذا المذهب ( القول بالنص والعصمة) 
ةوهو أن عليا وأولادهء لو کانوا أئمةء فلم لم يشتغلوا بالامامة»وحاربوا 


(Y) 
٠ " وهو القول بجواز الحقية‎ e >! علا ؟ فعند هذا قررت الشيعة قأعدة‎ 


| المعارف N‏ والكلام للاستاذ احم شاكر ٠‏ فى الحاشية:: تعليقا ٠‏ 
ت د لاقل النبوه ؛ عبدالحبار A!‏ »ح۹/۲٤٥‏ ے طبعة Oe pele!‏ 
ل sl‏ ص/١۱۸‏ » طبعة القاهرة ٠‏ 


فكانوا | 


د ون الف 


العيادة 


ee | 


Lol Ziel 


الظلم | 





)١‏ فا 
ais (T‏ 


(Y‏ مت 


TE 


وبذا تدان التقية ابنة شرعية لافتراء الشيعة: وأكاذيبيبم- كما ie bay‏ وهى الكذب 
البين » /النفاق الفاضح: بعد أن استبواهم الشيطان:واستغواهم. ولذا اتشذوها دينتنا 
lego lla ca‏ على by ser LT‏ كانت سبيلا yl‏ سلوكا She pS‏ قد ا 
الايمان؛ الشجاعة صدورهم» وبخاصة أمير المؤُمنين وآل بيته رضوان الله عنبم. وسا 
أدري له يحرص القوم جاهدين- على تشويه صورة أبى تراب.وأولاده.وأحفاده ؛ ويصمونه 
بالجبن البلع والنفاق؛ حتى Lae‏ الدين. كما يصورون. مضاعاء والحق مخفذيباء, 
والكذب لبضاعة الرائجة ٠‏ ظ 

إنها معاول epa‏ فأمير المؤمنين واله بيته رضوان الله عنہم» لم يروا 
التقية | رخصة » ولبس كما يزعم القوم ء فالامام الصادق رفى الله عنه يقول : لايصح 
أن تكور التقية لاخفاء الأحكام:ومنعباء فان ذلك ليس موضوع التقية. وليس صالحا 
لان يتسإى بهاء بل له اسم آخر . وهو كتمان العلم» ويوصف معتنقه بوصف لايوصف 


na‏ ىا 


وقد مزق ستار الشيعة ‏ التقية - وأبان عظم المكيدّة,التى يسعى اليبا 
تحت كث ارها » الحسن المثنى بن الحسن السبط بن على بن أبى طالب»ء عندما قال 
لرجل م هولاء القوم : والله ولكن أمكننا الله منكم لنقطعن أيدبكم وأرجلكم. قم 
لانقبل !نكم توبةء فقال له رجل : لم لاتقبل منبم توبة ؟ قال : نحن أعلم ببإلاء 
منكمهء ن هولاء إن شاءوا صدقوكمء وان شاءوا كذيوكم؛ وزعموا ان ذلك :تيم لهم 
فى " الانية ٠"‏ ويلك ! إن التقية هى باب رخصة للسلمءاذا اشطر اليباء وخافف مسن 
ذى cam ile at othe! gl Le‏ ا عن ذمة الله. وليست باب فضلء انا 
الفضل إى القيام بأمر الله. وقول الحقه وأيم الله مابلغ من التقبة .أن يحعل الله ببا 

(y) 


لعبد ٠ن‏ عباد الله أن يضل عباد الله" ٠‏ 





a yl {‏ م الصاد ق ٠‏ يحمت أبوز هرت ٠‏ ص/ ٠١5١‏ 
(es ¿y Y‏ لابن عساكر . ج/۰۱0 


oy ae 


BA ol بعد ان‎ e ls das rl على‎ told! 
الكثيرة | صحيحة ءالتى أشاد بها على بن أبى طالب رضى الله عنه باخوانه سن‎ 


الصحابة 2 Lilo! rn‏ الراشدين: فعللوا "ads Pe‏ التى كانت هنه ٠‏ 


أهى التقية كما يزعمون. آم نيل من أمبير المومتين:» أذ يرونه أو يصورونه 
علبى انه مراه حبان منافق. ووالله ما كان من ذاكء ولكنبها الزندقة, 1 52 
الكذب :إبادة » والنفاق تقية ٠‏ وقد نزه الله تعالى آل البيت »ء اذ كانوا من أصدق 
الناس ل can‏ وأعظصہم e Lilas]‏ ودينہم التقوى لا التقية » ورغم كل ذاك nl‏ 
aa a. aa‏ أفردت الشيعة بباء وطبعت سلوكبم بطابع خاصء يخفون وراءها 
جبنهم peat)‏ ومخاتلتهمء بل امتدوا بها الى AGL SLL‏ وتفسير القرآن 
وسلوك الاكمة ٠‏ 

وصبما حاول بعض الباحثين» أن يسندوا ظبور التقية الى ما لاقاه الشيعة 
من ايذا ol RSI}‏ من الأمويين» فان أحداث التاريخء ووقائع الدهر تخذلہم» إذ 
وقف gle gly J!‏ أقداصهم »> صشہرة سيوفہم » على بني آمية» وتعانقت سيون مم 
مح ly‏ جنود الأمويين» وقادتهيمهء ومادفعيم ذلك الى سبيل المخاتلة والكذب 
lily‏ وكذلك الزيدية الذين يرون خروج الامام داعيا لنفسه شرطا لصحة امامتهء٠‏ 


فصزقوا! إذلاف ثوب التقية» كما مزقوا براقع " العصمة " المزعومة ٠‏ 


إن القول بالتقية - كما مارسها القوم- وسيلة لتجاوز التناقض فى الأفعالء 
افولا اتف فبك كل اس اى ب انل ا تيم من كهف الستر عن 
أكاذيبم ٠‏ )٠وافكہم‏ » كما اتخذ المختار الكذاب ستارة أكثر صفاقة وزندقة » لتحميسه 
من valle GL Sil‏ وهى ' البداء"؛ ولاغرابة أنجعلها سليمان بن جرير سلاحين من 
أسلحة ا.قومء عندما قال لاصحابه : ' إن أثمة الرافضة ومعوا لشيعتهم مقالتيين. 
لايظبر | أحد قط عليهم: أحدهما : القول : بالبداء. فاذا اظبروا قولاً: انه 


سيكون | هم قوة»وشوكةءوظبور ‏ ثم لإيكون الأمر على ما أظبروهء قالواء بدا لله 


Sr 


تعالى في ذللك ء 
والثائية : التقية : فكلما أرادوا تكلموا بهء فاذا قيل لهم فى ذلكء أنه 
)1( 
ليس بحا » وظہر Lal 218 ¿yA a‏ قلناه تقية» وفعلناه تقية" . 
liz‏ گان البداء تبريرا لأكاذيييم التى تنسب العممةءوعلم الف © 
للاوصياه وكانت تلك القرية تكئة يستندون عليها إذا حدثوا بمغيب » ió‏ 
الواقع» ہو كالتقية قناع التضليل »والبہتانءوالإفاكد الذى ذرعوا فچاجه مرات ol og‏ 


wal >‏ : شعار الشيعة ودثار هم النفاق والتقية ء نعون aL‏ من الحذلان ٠‏ 


ورت فيما بعد احتبادات حانحة ٠‏ كنكاح المتعة ء Ls Sg BIg‏ د اد 
الصحابة | وتحريف القرانء وغيرها من سبل الضلال والاتحراف » هدانا الله تعالى 


٠ ¿LA Ls 


¿dogs الملا| #النحل ؛ الشبرستاتي‎ )١ 


a 


من ثشعراءه الشيفة 


SE Ee 


:ا كان الضياع آفة الشعر » فان التزيد ءوالانتحالءآفة أخرى أتت على شمر 
الشيعة ‏ والتى لاتقل فتكا بالموروث؛ وافضادا لهء رغم أن الكثرة» من غير جودة 
ومع الد لن والخبث. تسقط النتاجء وتقلل من قيمته الفنية ٠‏ 

مبما بالقنا فى اثر العوامل التى ساعدت فى ازدهار حركة الشعر فسيى 
تلك di‏ + من عناية الشعراء بالأحداث المتلاحقة » وتدوينها فى سحلات أشعارهم ؛ 
والتنافه الشديد بين أشياع المذاهب:٠والفرق:والأحزاب‏ فى اصطناع الشعراء » لبث 
أفكارهم . والاشادة بسبيلبم؛ Gadling‏ خصومہم»ء لاسقاطبمه ومع تقدير الحكسام 
لهذا !اسن ءالذى اعتلى منصة الدعاية :والاعلام : لايعطينا مبررا el‏ عن كتلة 
كبيرة /إن الشعرءولدت سفاحاء وألحقت a‏ تكثرا من قلةء أو تزييدا 
لمنافس| الخصومء واثبات الأقدام. فى ميذان الوحجاهة: والمحد التليد . ls‏ 
الأفكار |التى ea‏ وبخاصة الشيعة :: الذين أدخلوا الى السباسهة 
الاسلاف!: مصطلحات حديدة ٠‏ لم بقرها أولشك الشعراء الصالحون؛ الذين وققفوا 
إلى جا ب أمير المؤمنين على بن أبى طالب كرم الله وجبه؛ وانما اعتقدها مسن 
انزلقت به قدماه الى فحاج gl ds ¿dle‏ انقطعت وشائجه مع ما كان ءايه 
أمير الإمؤمتين وأتباعه . فأراد الاشقيلاء أن يثبتوها فى ذاكرة الزمان شعرا Lalo‏ 
سبقا ١‏ دهبياء وتواصلا شرعياء بعد ربطبا برجال حظوا بمكانة سامية فى نفوس 
الآمة | فاألصقوها بأشعارهمء وهى مته براء ٠‏ فظبرت فى أشعار أبرالأسود الدؤلسى 
وه الله et u‏ جالدهاً ces il e‏ 


ل F É‏ 5 
كما أن يعش الاشخاص آرادوا أن يرفعوا مكانة قبيلكيم بين القبائل2. على 


= VA - 


Lili en ie‏ ص les ya Aa‏ الله نم ۾ فانطقوا الألسنة 
e Ac e is ¿E a E Js la: lago do di al‏ 


واسترخاسبا للأنفس:ومتاع الذنيا ء نصرة AAA‏ 


EN EN :يعد‎ lage  تطلطخاو أكشهار الطريت مشبماء‎ Wim, 
¿y A a a pi eg 
التى كات بريد الشيعةء ومستودع أسرارهم ء. ولذا لم أستطع أن أطمكن الى مجموعة‎ 
تلك الأ:.مار ء التى تفوح منبها رائحة الوضع والتمحل؛ وبخاصة فيما ينطق بمفاهيم‎ 
ودونت شبادة ميلادها فى أشهدار قيلت قبل ولادتبا ء وكذلك‎ e des ml, 
قصائدء ,مقطعات نسبت لأشخاص لم يقرضوا الشعر » وفيا من الإطراء والتقديسس»‎ 
عن حبلة العسلمين: الذين لم يخالط الايمان شفاف قلوييم, فكيف‎ a a 
بالأعمة الأطبارء والسادة الأعلام " وأكاد أقطع انبا شريت فى دور الشيعة عد‎ 
الوت تة‎ dal alles al قست العسادر‎ apy ee تسق‎ 
والملفةق:, حتى أضحت مستقرا لذلك المنحول من الركام الشعري. وماذلك إلا‎ 
cool ٠ التماس لأصول ثبوية أو صحابية لما جاؤوا به منطتكير القول وزوره‎ 


غريبة ن طبع ذلك الرعيل» نافرة من سجاياهم ٠‏ 


قد أثقل هؤلاء القوم شحرة التشيع بثمار لصيقة فجة تنز بطعوم مختلطة ,2 
أفسدت الطعم الحقيقى لاشعار الشيعةءعلى اختلاف مشارببم,وحرمت الدارسين مسن 
الآطلاع دلى تطورات الفكر الشيعى, الذى انتبى الى مستنقعات ابنة بالتصورات 
الباطلة ٠‏ ولذ! فان بعض الموّرخين أسقطوها من مجموعاتهمء وانحرفوا عنبسا 
كما ايحرفوا عن المنحول والمكذوب من التراث الشعرى - وان كان من موؤرخسى 
القوم ..ن يعشق الاحتطاب فى الليالى المظلمة : ويستأنس بتقيق الضفادع. وصفيير 


هوام آل pr‏ لأن رواحلهم a si‏ سراعا قلعن et‏ ولو كانت فى سبل 


ants 


د الأشعارء واغطبدوا آثار dol tj apaga‏ 


so سه‎ 


٠ أميةت‎ 


عؤلاء » من هنا وهناك: ليبنوا به صرحا شامثاء: لم 


الماضى ؛ بل هو حصاد سواعد التزيد» والتكييف A‏ 


سنتيمه وسمو خياسيم الذي طال المستقبل المغيب ٠‏ 


+ 
الشيعة حركة انتحال غاشمة:افسدت الشعر وأكسدت 


سیل ۽ ولقد أصاب الأستان محمد سيد كيلذانى كبن سحند 


شاطا عظيما فى وضع الشعر,الذى يرفع من pe‏ 
ويحط من شأن أعداشهم . وأجروا اشر جلى A‏ 
خرينه وقد كثر ذلك الشعر حتى شغل مكانا بينا فى 
أحيانا يزيد ون فى قصائد بعض الشعراء: مما يآؤيد 


A Ja y وقد‎ slaw وحق على‎ ¿al 


ابى دهو الفتون الشعرية المتميز فى التاثير > وتكوينن 


يش النفوس. وبخاصة اذا عزفت على أوتار Li‏ 


قر بی » محمد | سيد كيلانى. ص: ٠15‏ 


ومعظم الذ ين pl‏ 


متعددة ه فاستكثروا من 3. 


على «pa tl‏ وطمس معالم 


كذ لاك ۽ من الخوارج + ور< 


sn الذي‎ pay 
يكن فى حملته استملاه م‎ 


واقع معتقداتيم. وخصب 


لقد قامت على 5 
بضاعته فى أسواق الآدب ' 
الحقيقة عندما قال : 
" لقد نشط أدباء الشيعة 
ويقوى من دعائكم مذ قبيم 


e pia‏ وعلى ألسنة قوم 


الأدب العريى و حیث گان 


رآيہم » ويدعم حجتهم فم 


)1( 
مظاهر مختلفة " © 


وقد فطن الشيعة 


القناعات وترسيخبا + ونه 


)١‏ أثر التشيم فى الأدب 


a 


الحزينة التى bl;‏ وترقه شاكية »۽ فنسحوا من د موعبهم: واهاتهم:وأضاليلبم لوحات 
للملاحم الانبزامية القاتلةه وبخاصة بعد أن أنسحبوا من باحات المعارك, A‏ 
de >‏ 5 


من المف:لصينء. نببا لسيوف حائرة اثمة ٠‏ 


Ar‏ كان شعراء الشيعة يستثيرون ela e bla] dlrs‏ بلميون بعواطفيم: 
mung‏ حبہم لآل البیت » فيتوجعون لما أصابيم من قتل وتشريد على ہد 


5 | )1( 
الامويين ؛ ويطلبون الخلاص من حكمبم" ٠‏ 


إن الانصاف يلزمنا أن نعترف ان الشعر الشيعى لم يسلم من صروف الزمان. 
وعادياء: الأيامء واهمال بعض المؤرخين؛ ولعل فى تزيدهم فى الأشعار تعويشسا 
عما ale yl pet elas ¿yo eyo dl‏ أهال عليه الزمن من تراب النسيان الكثيرء 
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مع نسم:يها الى الشيعةء ومن نقل أشعارهمء. وقع فى اضطراب وهو ينسبباء حتسى 
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هتالف دإعيا لذكر تلك الأخعار ٠‏ والمكتمات التى عرفت قيما بعد وما Gyre‏ 
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